
} بغــداد  - أثـــار الانســـحاب العلنـــي لرتـــل 
كبير من ســـيارات داعش من الفلوجة باتجاه 
الصحراء تساؤلات بشـــأن هذه العملية، وهل 
أنها ناجمة عن جـــرأة مبالغ فيها من التنظيم 
المتشـــدد، أم أن الأمر مرتبط بترتيبات حصلت 
بينـــه وبـــين جهات عراقيـــة نافذة تســـمح له 

بإخلاء المدينة دون التعرض لأي هجمات.
وتحدثت تقارير عراقية مختلفة عن تحرك 
رتـــل من داعـــش يضم قرابـــة 500 عربة تحمل 
المئات من عناصر التنظيـــم مع عوائلهم، بعد 
منتصـــف ليل الأربعاء/الخميـــس، من مناطق 
في جنـــوب الفلوجة، مرورا بعامرية الفلوجة، 

بقصد الوصول إلى منطقة صحراوية قريبة.
وقـــال الصحافـــي العراقي عمر الشـــاهر، 
الذي يعرف المنطقة بشـــكل جيـــد، إن ما حدث 
في عامرية الفلوجة، يؤكد وجود أسرار كبيرة 

في قضية ظهور داعش وتغوله.
وأضاف أن أرتال داعش تحركت علنا، ولم 
تتعرض لها أي قوات إلى حين بلوغها عامرية 

الفلوجة.
وتقـــول مصادر عراقية مطلعـــة إن طيران 
التحالـــف الدولـــي رفـــض مهاجمـــة الأرتـــال 
الداعشـــية بحجـــة وجـــود عوائل فيهـــا، وإن 
الجيـــش العراقـــي تلقى أوامر بفتـــح الطريق 
أمامهـــا. ولم يخرج عن هذا الســـياق ســـوى 
بضعة مقاتلين من عشـــيرة البوعيســـى الذين 

اشتبكوا مع مقاتلي داعش.
وأظهـــرت صـــور وزعتهـــا وزارة الدفـــاع 
العراقية العشـــرات من الشـــاحنات الصغيرة 
وســـيارات أخـــرى محملة بالأســـلحة الثقيلة 
والأعتـــدة. وتحمل الشـــاحنات كذلـــك براميل 
وقود ومواد تموين ومولدات كهربائية وفرشا 

وأغطية.
ونفى رئيس الوزراء حيـــدر العبادي نفيا 
قاطعـــا ادعـــاءات البعض بالســـماح لعناصر 
داعش بالخـــروج من الفلوجـــة ووجود حوار 
معهـــم، معتبـــرا أن ذلك ”يعـــد جريمة في حق 

الشعب العراقي والنازحين والمقاتلين“.
وقال مراقبـــون إن العبادي قد يكون خالي 
الذهن مـــن وجـــود ترتيبات تمـــت دون علمه 
تسمح لما تبقى من مقاتلي داعش بالانسحاب 
باتجـــاه الصحراء، وفي نفس الوقت تســـمح 
للقوات العراقية ومقاتلي داعش بإعلان البدء 

في معركة الموصل واستثمار ذلك إعلاميا.
ولتطويق تســـرب خبـــر الاتفاق مع داعش 
على الانسحاب، ركز الإعلام المرتبط بالحكومة 
العراقية وبالأحزاب الدينية المســـيطرة عليها 
على ضربـــات جوية اســـتهدفت رتـــل داعش 

والخسائر التي تعرض لها.
وقال العميد يحيى رسول، المتحدث باسم 
قيادة العمليات المشـــتركة، إن طيران الجيش 

العراقي استهدف ”رتلا كبيرا لعناصر داعش 
(…) ضم أكثر من 500 عربة محملة بالأسلحة“، 

ما أدى إلى تدمير 260 من هذه الآليات.
وأضاف أن الطيـــران قصف ”أحد الأماكن 
التي اختبأ فيها قســـم من الذين اســـتطاعوا 
التملص“ من الضربـــات، موضحا أن عمليات 
القصـــف أدت إلى مقتـــل ”حوالي 150 عنصرا 

من التنظيم الإرهابي“.
وبحسب العمليات المشـــتركة، فإن طيران 
التحالف لم يشترك في بداية الأمر في عمليات 

القصف، لكنه اشترك صباح الأربعاء.
وقال رئيس لجنة الأمـــن والدفاع النيابية 
حاكم الزاملي لوكالة الصحافة الفرنســـية إن 
”التحالـــف الدولـــي رفض المشـــاركة وتحجج 

بوجود عائلات“ في القافلة.
وأضاف ”بعد رفض التحالف استهدافهم، 
تم توجيه طيران الجيش العراقي بملاحقتهم. 
ورغم رداءة الأجواء تم تدمير عدد من عرباتهم 
وقتل عدد كبير منهم، والآن قســـم من الهاربين 
تلاحقهـــم طائراتنـــا وهـــم لا يزالـــون داخـــل 

الأراضي العراقية“.
العراقيـــة  الرســـمية  الروايـــة  وتحـــاول 
الالتفاف علـــى حقيقة وجود هذا العدد الكبير 
مـــن الســـيارات والمقاتلين الذين شـــرعوا في 
الانســـحاب بشـــكل جماعـــي يوحـــي بوجود 
ترتيبات رسمية وعلى أعلى مستوى، وإلا لكان 

اعتمد أسلوب التسلل بمجموعات محدودة.
ومن الواضح أنها تحاول إلقاء المسؤولية 
على كاهـــل الأميركيين لإبعاد أي شـــكوك عن 
دور القوات العراقية وميليشـــيا الحشـــد في 

مثل هذه الترتيبات.
ولا يخفـــي مراقبـــون عراقيـــون قناعتهم 
بوجود جهات رسمية وشبه رسمية في العراق 
تدعم استمرار داعش، ولذلك تسمح لعناصره 
بالانتقـــال مـــن مدينـــة إلـــى أخرى وتســـمح 
بوصول الأسلحة إليه، لأن ذلك يخدم خطابها 
الذي يعارض الحديث عن الإصلاحات في ظل 

الحرب على داعش.
والمشكلة في المعركة مع داعش أن الجيش 
والحشـــد لا يريدان المواجهـــة التامة ويتركان 
دائما الثغرات لهروب عناصر داعش كنوع من 
تأجيل المعركة. والحماس الذي تبديه الأطراف 
العراقيـــة لهذه الحرب، هدفه عـــدم الاصطدام 
بالولايات المتحدة التي تبدو متمســـكة بحسم 
ملف داعـــش في العـــراق وســـوريا في نفس 
الوقـــت، لكنها ســـتعمل على إدامـــة الصراع 

بالسماح لداعش بالتقاط أنفاسه.
وقـــال مراقب سياســـي عراقي في تصريح 
لـ“العـــرب“ إن الخـــروج الآمـــن لداعـــش مـــن 
الفلوجـــة يلقـــي الضـــوء على الدخـــول الآمن 
للتنظيم قبل ســـنتين إلى المـــدن العراقية ومن 

ضمنها الفلوجة. وذلـــك يعني أن الجهة التي 
سمحت لداعش بالخروج هذه المرة هي عينها 
الجهة التـــي فتحت له الأبواب واضعة مصير 
المدن ذات الأغلبية الســـنية بـــين يديه وتحت 

رحمته.
وتســـاءل المراقب العراقي ”إذا كان الاتفاق 
مع داعش ممكنا وبهذه الطريقة السلسة التي 

تســـمح بخروج المئات من مســـلحي التنظيم 
بأســـلحتهم من المدينـــة آمنين فلـــمَ تعرضت 
المدينة للتدمير الذي أدى إلى تشريد سكانها؟ 
وخلص المراقب إلى التأكيد على أن داعش 
لم يكن ســـوى ذريعة مفتعلة، اســـتطاع أمراء 
الميليشـــيات الشـــيعية من خلالها أن يحققوا 

أهدافهم في إفراغ الفلوجة من سكانها.

} لنــدن – يعبّـــر مدير قناة الجزيرة الســـابق 
وضاح خنفر في سلسلته المصوّرة على وسائل 
التواصل الاجتماعي عن ســـعي لتبرير فشـــل 
”الربيع الأخير“ الذي أطاح بطموحات الإسلام 

السياسي منذ اندلاع قلاقل 2011.
وليس مســـتغربا أن يعطي لتلك السلسلة 
عنوانـــا لماحا مخصّبا برمزيات لن تخفى على 
أي مراقب ”الربيع الأول: قراءة اســـتراتيجية 

في السيرة النبوية“.
وقال خنفر إن البرنامج عبارة عن ”سلسلة 
مـــن الحلقـــات تتنـــاول الســـيرة النبوية من 
منظـــور الاســـتراتيجية والقـــراءة الصحافية 
العميقة لســـياق العالم القديم وموازين قوته 

وأخلاقه وثقافته ووعي الإنسان المشترك“.
وفي العـــودة التقليدية للغرف من التاريخ 
هـــروب تقليدي أيضـــا من الاعتـــراف بمآزق 
الحاضر، وهـــو تمرين رتيب لطالمـــا لجأ إليه 
المنهزمون لعلهم يستدرجون من الغيب أجوبة 

عن واقع معلوم.

وإذا ما كانت الجماعـــات الإخوانية، التي 
لعب خنفر دورا رائدا في الترويج لمشـــاريعها 
مـــن خـــلال موقعه علـــى رأس قنـــاة الجزيرة 
القطرية، تجهد هذه الأيام للخروج بخلاصات 
تفسّـــر الفشـــل المحقق في مياديـــن ”الربيع“ 
العربـــي، فإن خنفر يحاول إيجـــاد ضالته في 
إعادة اكتشـــاف ”الســـيرة“، كما لو أن الفيض 
الذي كتـــب منذ 14 قرنا وحتـــى الآن لا يعطي 

إسلاميي اليوم الرواية المناسبة.
لكـــن في تمرين خنفر مغامرة قد يشـــوبها 
ارتجال مقلق. والقلق ليس نابعا مما ســـتصل 
إليه قراءته ”الصحافية“ على حد قوله، بل من 
استخدام أحد الإسلاميين لأدوات غير شرعية 
فـــي تقـــديم اجتهاد بمـــا هو شـــرعي بالمعنى 
الفقهـــي للكلمة. وكأن خنفـــر ذاهبا إلى تعرية 
الدين مـــن دينيته ومعاملتـــه معاملة العينات 
المادية التي يجـــوز فيها التشـــكيك والتأويل 
ونفـــي اليقين، شـــأنه في ذلك شـــأن المقاربات 

الماركسية (الملحدة) لوقائع التاريخ.

وإذا ما كان ”الإسلام هو الحلّ“ في النسخة 
التي ســـوّقتها جماعة الإخوان المسلمين على 
مدى العقود الماضية، فإن قراءة خنفر الجديدة 
تطرح أســـئلة عن أي إســـلام يتحدث وعن أي 
حلّ. فالرجل يتخلى عن ”الرواية الإســـلامية“ 
كمصـــدر وحيد لفهـــم الدين والســـيرة، ليلجأ 
إلى مصادر بيزنطة وبلاد فارس والحبشـــة..، 
لينتهـــي إلى أي خلاصـــات، أو إلى خلاصات 

محددة، تحاكي نظريته العتيدة الواعدة.
ويعلن خنفر عن نهاية الإســـلام السياسي 
بالنســـخ المتداولة. لـــم يعد الـــرأس المصري 
موجودا وبدت مصر نافرة من أي مقاربة تعيد 

جماعة ”الإخوان“ إلى يومياتها.
ويضع راشـــد الغنوشـــي فـــي تونس حدا 
و“السياســـي“.  نظريا فاصـــلا بين ”الدعوي“ 
ويغلـــق رجب طيـــب أردوغان كتابا شـــعبويا 
مغامرا ويهرع لمصالحة روســـيا وإســـرائيل. 
وفي ظل كل ذلك يســـتدرج خنفر رواية أخرى 

للتاريخ علّها تنتج رواية أخرى للحاضر.

وتنـــدرج محاولة رجل ”الجزيـــرة“ القديم 
في خانـــة المراجعات التي مـــا فتئت جماعات 
الإسلام السياســـي تتحفنا بها كلما عانت من 
خناق وأدركت فشـــلا. وكان لهزيمة ”الجماعة 
في مصر في عهد مبـــارك وقعها  الإســـلامية“ 
في إخـــراج المراجعات علي يـــد قياداتها مثل 
كرم زهدي وناجح إبراهيم وتوجت بتلك التي 
كتبها سيد إمام شـــريف (الدكتور فضل) قائد 
حركة الجهاد. جاءت بعد ذلك المراجعات التي 
في  صدرت عن ”الجماعة الإســـلامية المقاتلة“ 
ليبيـــا تحت وقع هزيمة أنزلهـــا نظام القذافي 
بهـــا. لكن ثبت بعد ذلك أن أي انتعاش يشـــعر 
به الإســـلاميون، بكافة مشـــاربهم سواء كانوا 
معتدلين أومتشـــددين، يدفعهم نحو إســـقاط 

مراجعاتهم والتبرؤ منها.
يسعى خنفر إلى تفسير ”السيرة“ تفسيرا 
بشـــريا يجردهـــا من أي بعد مقـــدس، على ما 
درج أن يكـــون مقاربة العلمانيين للدين وليس 

الإسلاميين.
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

هل ورط جونسون 

غوف؟
} لنــدن – يجمـــع المراقبـــون فـــي بريطانيـــا 
على أن الاســـتفتاء الذي أخـــرج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبي ماض فـــي إنتاج ارتدادات 
داخل الطبقة السياســـية فـــي لندن. فقد أطاح 
الاســـتفتاء بديفيد كاميرون عن رئاســـة حزب 
المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية، فيما 
ســـحب نواب حـــزب العمال الثقـــة من زعيمه 
جيريمـــي كوربن ما مثل أكبـــر ضغط لإجباره 

على الاستقالة من زعامة الحزب.
وكان من اللافت تخلي بوريس جونسون، 
عمدة لندن السابق والذي تزعّم حملة الخروج 
من أوروبا، عن الســـباق لخلافة كاميرون على 
رأس حزب المحافظين، على ما فهمه المراقبون 
بأنـــه اعتراف منه وما يمثّله حجم المأزق الذي 

دخلت فيه بريطانيا.
لكن خبراء في شؤون السياسة البريطانية 
اعتبروا قرار جونســـون منـــاورة خبيثة، ذلك 
أنه أُعلـــن بعد وقت قصير على تصريح لوزير 
العـــدل مايكل غوف حليفـــه في حملة الخروج 
مـــن الاتحـــاد، والذي قـــال إنه توصـــل رغما 
عنه إلى اســـتنتاج أنه ”ليس بوســـع بوريس 
جونسون أن يتولى دور القيادة أو يعمل على 
بناء الفريق اســـتعدادا للمهمـــة التالية“، بما 
اعتبر ضربة مباشرة تنال من كفاءة جونسون 
في خوض غمار الســـباق نحو زعامة الحزب 

في سبتمبر المقبل.
ويرى محللون أن انســـحاب جونسون من 
تحمّل مســـؤولية إدارة ملف خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي يعتبر تهرّبا يستند على 
إدراك معســـكر الخروج للأزمـــات التي تنتظر 

البلاد في الأشهر المقبلة.
ويرى بعض الخبراء في كواليس السياسة 
في لندن أن جونســـون ألقـــى الكرة في ملعب 
حليفه غوف تـــاركا له اللعب وحيدا في ملعب 

بريطانيا خارج أوروبا.
وترجـــح بعض الأوســـاط ارتفاع أســـهم 
وزيرة الداخلية تيريزا ماي، التي لطالما عبرت 
عن رغبـــة في خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 
الأوروبي قبل أن تنضـــم إلى رئيس الحكومة 
ديفيـــد كاميرون فـــي الدفاع عن خيـــار البقاء 

داخل أوروبا.
وتطلق بعض وسائل الإعلام في لندن لقب 
مارغريت ثاتشـــر الجديدة على ماي، معتبرين 
أنهـــا قد تكـــون الشـــخص المناســـب لتوحيد 
الحـــزب بعد الانقســـام الداخلي الذي ســـببه 
الاســـتفتاء، لا ســـيما وأنها أعلنت في مؤتمر 
صحافـــي أن ”الخروج يعني الخـــروج“، وقد 
تكون الأكثر كفاءة فـــي قيادة مفاوضات لندن 
مع أوروبا كونها آتية من صفوف الداعين إلى 

”البقاء“.

انسحاب علني لداعش يثير الشكوك بوجود ترتيبات
[ استهداف لرتل من 500 عربة محملة بالأسلحة والمقاتلين يغادر الفلوجة

[ تيريزا ماي مرشحة توافقية
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ابتهال وتهجد في ليلة القدر

} مسلم يتهجد في أحد مساجد العاصمة الماليزية جاكارتا الخميس، حيث يبتهل المسلمون 
بالصلاة والدعاء احتفالا بليلة القدر التي تحل مساء اليوم.

يغادر الجغرافيا بقراءة صحافية للتاريخ
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} دمشــق  –  ذكـــرت مصـــادر مطلعـــة علـــى 
اتجاهات التفكير في أروقة الكرملين أن روسيا 
ســـتؤيد ترك الرئيس الســـوري بشـــار الأسد 

لمنصبه لكن هذا لن يحدث قريبا.
وأكـــدت المصـــادر أن إقدام روســـيا على 
هـــذه الخطـــوة مرتبط بشـــرطين أساســـيين 
وهمـــا أن تكون على ثقة بـــأن تغييره لن يأتي 
بالإســـلاميين أو يفضي إلى انهيار الحكومة 

السورية.
وأضافت أن ذلك قد يســـتغرق سنوات قبل 
أن يتحقـــق وأن روســـيا مســـتعدة خلال تلك 
الفترة لمواصلة دعمها للأسد بغض النظر عن 

الضغوط الدولية.
ومـــن المرجح أن يؤدي مثل هـــذا التأييد 
الجـــازم إلى المزيد مـــن التعقيد في مباحثات 
الســـلام المتعثرة مع خصوم الأسد، والتي لا 
يعرف المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا 

حتى اللحظة كيف السبيل لعودتها.
وقـــال الســـير تونـــي برنتـــون الســـفير 
البريطاني الســـابق لدى روســـيا ”روسيا لن 
تقطع صلتها بالأسد إلى أن يحدث أمران. أولا 
حتـــى تصبح علـــى ثقة من أنه لـــن يتم إبداله 
بشـــكل ما من أشـــكال ســـيطرة الإســـلاميين، 
وثانيا حتى تضمن قدرة وضعها في ســـوريا 
وحلفها وقاعدتها العسكرية على الاستمرار“.

وتؤكد مصادر متعددة في مجال السياسة 
الخارجية الروســـية أن الكرملين الذي تدخل 
العام الماضي في ســـوريا لدعم الأسد يخشى 
حـــدوث اضطرابـــات فـــي غيابـــه ويعتقد أن 
النظـــام أضعف من أن يتحمـــل تغييرا كبيرا، 
كما يعتقد أن مـــن الضروري خوض قدر كبير 

من العمليات القتالية قبل أي فترة انتقالية.
وتدخلت روســـيا فـــي ســـبتمبر الماضي 
مباشـــرة في الصراع الســـوري، ونجحت إلى 
حد مـــا في تعديل كفـــة الصراع بعـــد أن كان 
يصب فـــي صالـــح المعارضـــة المدعومة من 

طرف قوى إقليمية.
ولـــم يكن هـــذا التدخـــل مفتوحـــا في ظل 
تخوفهـــا من الســـقوط فـــي مســـتنقع لا قرار 
له، وخيرت اعتماد مســـار سياســـي مواز في 
نفـــس الوقت وذلك بالاشـــتراك مـــع الولايات 
المتحدة الأميركية في رعاية محادثات ســـلام 

في جنيف بين الأطراف المتحاربة في سوريا. 
واصطدمـــت هذه المحادثات بمصير الأســـد، 
حيث يشـــدد النظـــام على أن التفـــاوض على 
ذلك ليس من مشمولات جنيف، في حين تصر 

المعارضة على ضرورة تنحيه.
وعلـــى مـــدار الفتـــرة الماضية اتســـمت 
تصريحـــات المســـؤولين الـــروس بالتذبذب 
حيال رحيل الرئيس الســـوري ما جعل أبواب 

التكهنات مفتوحة على مصراعيها.
وقال دبلوماسيون روس إن الكرملين يؤيد 
الدولة السورية وليس الأسد بصفة شخصية. 
كما قال الرئيس فلاديمير بوتين إن النظر في 
الأســـلوب الذي يمكن به إشراك المعارضة في 
هياكل الحكومة السورية أمر يستحق العناء.

وغذت هذه الآراء آمال الغرب في مســـاعدة 
روسيا على التوســـط لخروج الأسد عاجلا لا 
آجـــلا. غير أن مصادر وثيقة الصلة بالكرملين 
تؤكـــد أنـــه لا توجد مؤشـــرات قويـــة على أن 

موسكو مستعدة لإبعاده قريبا.
وقالـــت إيلينا ســـوبونينا محللة شـــؤون 
الشرق الأوسط في المعهد الروسي للدراسات 
الاســـتراتيجية فـــي موســـكو والـــذي يقـــدم 
المشـــورة للكرملين ”لا أرى أي تغييرات الآن“ 
في موقف روسيا بشـــأن الأسد ”فالموقف هو 

نفسه. وما الداعي إلى تغييره؟“.
وعلـــى النقيـــض تشـــير وســـائل الإعلام 
الرســـمية التي تســـير على نهج الكرملين إلى 
أن روســـيا تضاعف بدلا مـــن ذلك رهانها على 
الأســـد وتحاول سد المنافذ أمام أي محاولات 

أميركية لبحث مستقبله.
-مقـــدم  كيســـليوف  ديمتـــري  وصـــرح 
برنامج إخباري تلفزيوني أســـبوعي رئيسي 
للمشـــاهدين- بأن الزيـــارة المفاجئة التي قام 
بها وزير الدفاع الروســـي ســـيرجي شويجو 
لسوريا كانت رسالة إلى واشنطن للتوقف عن 

محاولة الضغط على موسكو بسبب الأسد.
وأوضـــح كيســـليوف المعـــروف بأنه من 
الصحافييـــن المفضلين لدى بوتين أن ”زيارة 
شـــويجو ولقاءه مع الأسد رســـالة مؤكدة من 
روسيا“، مضيفا ”فمن يا ترى يريد الأميركيون 
أن يروه محل الأسد؟ لم يفسر أحد في واشنطن 

بمن فيهم أوباما هذا الأمر“.

وذكر فيودور لوكيانوف -خبير السياســـة 
الخارجيـــة المقرب من الكرملين والذي يتولى 
تحريـــر المواد الخاصة بروســـيا في نشـــرة 
غلوبال أفيرز- أن حديثـــا دار داخل الحكومة 
الروســـية عن مســـتقبل الأســـد وأنـــه يرجّح 
التوصل إلى اتفاقات لوضعها موضع التنفيذ 

في يوم من الأيام.
لكنه لفت إلى أن موقف روســـيا في الوقت 
الحالـــي هـــو التريث لمعرفة ما ســـتؤول إليه 
الأمـــور وأن الكرملين يريـــد أن يعرف أولا من 
ســـيصبح الرئيس التالي للولايـــات المتحدة 
وأن الأمر سيتطلب فترة طويلة للخروج ببديل 

مقبول للأسد.
وأضاف لوكيانوف ”كيف لنا أن نعرف أن 
النظـــام كله لن ينهار إذا أبعدناه.؟ هذا الخطر 

قائم“.
ولا يتعلق تمسك موسكو بالأسد بالخوف 
علـــى مصالحها في منطقة الشـــرق الأوســـط 
فقط، بل يتعداه إلى خشيتها من تمدد الإرهاب 
باتجاهها في حال لم يتم حسم المعركة ضده 

في سوريا.

وأعرب الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
في كلمة ألقاها الخميس، أمام اجتماع سفراء 
روســـيا لـــدى الـــدول الأجنبيـــة والمندوبين 
الدائميـــن الروس في الخـــارج عن قناعته بأن 
حســـم المعركة ضد تنظيم داعش ســـيتم على 

الأرض السورية.
ووفق الكرمليـــن، يوجد الآلاف من الروس 
ومواطني الاتحاد الســـوفيتي سابقا يقاتلون 
في صفوف تنظيم داعـــش وأن من الضروري 
هزيمتهم في ســـوريا والعـــراق للحيلولة دون 

عودتهم إلى البلاد لشن هجمات.
ويصف الكرملين الأســـد الـــذي كان والده 
الرئيس الســـابق حافظ الأسد حليفا لموسكو 
في العهد الســـوفيتي بأنه شـــريك رئيسي في 

تلك المعركة.
ويلفت الســـفير البريطاني السابق توني 
برنتون إلى أن دور الأسد في مواجهة التطرف 
الإسلامي يطغى على كل شيء آخر ”فبالنسبة 
إليهم (الروس) الأســـد رغم كل مســـاوئه وكل 
دمويتـــه وكراهيته أفضل من ســـقوط بلد آخر 

في أيدي الإسلاميين“.

السياســـية  الطبقـــة  تجـــد  لا   – بــيروت   {
اللبنانية في الســـحور الذي جمع رئيس حزب 
القوات ســـمير جعجع برئيس تيار المستقبل 
ســـعد الحريري انقلابا لافتـــا، فالتواصل غير 
المباشر بين الزعيمين ليس مقطوعاً والتباين 
في رؤى الرجلين لا يرقى إلى مستوى الفراق. 
وما الخلاف الذي بدا في الأشـــهر الأخيرة إلا 
نتـــاج تناقـــض طبيعي في مصالـــح الحزبين 
اللبنانيين، وربمـــا اختلاف في أولوية الطرق 

الأفضل للوصول إلى نفس الهدف.
وأكـــد عضو البرلمان عن كتلة المســـتقبل 
عمـــار حـــوري لـ“العـــرب“ أن ”لقـــاء الرئيس 
الحريـــري بســـمير جعجـــع يأتـــي فـــي إطار 
التواصل بين فريقين أساسيين دون أن يعني 

ذلك عدم وجود نقاط خلافية“.
ومهد ملحم رياشي، رئيس جهاز التواصل 
والإعـــلام في القـــوات للقـــاء ليـــل الخميس. 
وللرجل باع كبير فـــي ذلك التمرين وهو الذي 
نجح مـــع النائـــب إبراهيم كنعان عـــن التيار 
الوطني الحرّ في إنجاز المصالحة الشـــهيرة 

بين سمير جعجع وميشال عون.
فـــي مقابـــل ذلك اشـــتغل غطـــاس خوري 
مستشـــار الحريري على دوام صيانة الطريق 
بمعراب، فظهرت  التي تربط ”بيت المستقبل“ 
صور اللقاء الرباعي وكأنها تنقل جوا عائليا.

وإذ يؤكد رياشـــي أن السحور بدد غيوما 
ظللت العلاقات بين ”المســـتقبل“ و“القوات“، 
إلا أن المراقبيـــن يـــرون أن الحريري وجعجع 
يقاربـــان علاقتهمـــا وفق تســـليم بحســـابات 
الطرفيـــن، فلا جعجع متراجعـــا عن حلفه مع 
عـــون وترشـــيحه لـــه للرئاســـة ولا الحريري 
ذاهبـــا باتجاه التخلي عن ترشـــيح ســـليمان 
فرنجيـــة. كما أن الانتخابـــات البلدية أظهرت 

ميل الحزبين إلى مباشـــرة تحالفات وانتهاج 
خيـــارات لا تتطابـــق مع رؤى الطـــرف الآخر، 
بمـــا يعني -وبخـــلاف قوانيـــن الطبيعة- أن 
الجســـمين السياســـيين يناوران على خطين 
متوازييـــن يلتقيـــان حيـــن يتطابـــق مـــزاج 

الحريري مع مزاج جعجع.
لكـــن التطـــورات المتســـارعة فـــي لبنان 
المرتبطـــة بالعملية الإرهابية فـــي بلدة القاع 
ذات الغالبية المسيحية تطلبت رفعاً لمستوى 
التآلـــف بين المســـتقبل والقـــوات إلى درجة 
لقـــاء الســـحور. وأكـــد النائب عمـــار حوري 
على وجـــود توافق قواتي مســـتقبلي بشـــأن 
عدم الانجرار خلف منطـــق الأمن الذاتي لافتا 
إلـــى حـــدوث ”حساســـيات عنـــد البعض إثر 
التفجيـــرات التـــي ضربت القـــاع، لكننا نؤكد 
مـــن جديـــد أن الإرهابيين لا ينتمـــون إلى أي 
مذهـــب وأن الإرهاب ســـبق لـــه أن ضرب في 
بيـــروت وفي مناطق شـــيعية“. واســـتبعد أن 
”ينجر المســـيحيون في لبنان إلـــى ردود فعل 

من شـــأنها أن تدفع بالمجتمع المسيحي إلى 
الدخول في خيار العسكرة“.

التوافق بين الحريري وجعجع في اجتماع 
الفجـــر لم يقتصر على التشـــديد على الوحدة 
الوطنية ورفض منطق الأمن الذاتي، بل شمل 
أيضا مســـائل مهمة أخرى على غـــرار قانون 
الانتخـــاب حيث أكـــد الطرفان علـــى القانون 
المقدم من قبلهما مع الحزب الاشتراكي، وهو 
ما من شأنه أن ينظّم حال الاصطفافات في هذا 
الشأن ويسحب فتيل أي خلاف بين الحزبين.

لكـــن بعـــض السياســـيين توقفـــوا عنـــد 
الجملـــة الأخيـــرة التـــي صـــدرت عـــن بيـــان 
الاجتماع التي تحدثت عن ”الاتفاق على إعادة 
تفعيل التنســـيق في القضايا كافـــة بما فيها 
الانتخابـــات الطالبيـــة والنقابيـــة“، فالبعض 
رأى فـــي الأمر عودة إلى تفعيل تحالف شـــكّل 
العمـــود الفقـــري لتحالـــف 14 آذار ومنحـــه 
زخم التنســـيق علـــى المســـتويات النقابية، 
لكـــن البعض الآخر اعتبر أن إغفال التنســـيق 

بينهمـــا فـــي الانتخابـــات النيابيـــة المقبلة، 
يعكـــس عجزهما عـــن التعهد بذلـــك لما للأمر 
من تداعيات على طبيعـــة التفاهمات الحالية 
التي تجمع القوات بالتيار الوطني الحر، كما 
على خيارات المستقبل المفتوحة والتي تبدو 
ذاهبة إلى انفتاح باتجاه تشـــكيلات سياسية 

كانت معادية في المرحلة السابقة.
ويســـتنتج متابعون لملف الحزبين حاجة 
متبادلة لإعادة الوصل بين القوات والمستقبل، 
لا سيما بعد ما أظهرته الانتخابات البلدية من 
نتائج لم ترُق لطموحـــات جعجع والحريري. 
فالأول خســـر رهانه في تشكيل قوة مسيحية 
كاســـحة بالتحالـــف مع عـــون، والثاني لاحظ 

تراجع شعبيته داخل الطائفة السنّية.
وفيما كشفت الانتخابات الأخيرة عن ميل 
نحو دعم ما يوصف بـ ”التطرف“ فإن المستقبل 
والقوات يجمعهما التمســـك بالاعتدال وخيار 
الدولة كطريق وحيد لمواجهة سلاح حزب الله 

ومنطق الدويلة داخل لبنان. 

سحور جعجع والحريري يبدد غيوما ظللت العلاقة بينهما
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أخبار
[ ارتدادات الهجوم الإرهابي على القاع اللبنانية سرع {خلوة الفجر}

[ بوتين: حسم معركة داعش سيكون على الأراضي السورية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قتل ستة من أفراد الجيش 
المصري بينهم ضابطان، الخميس 

في اشتباك مع مهربين في غرب 
البلاد قرب الحدود الليبية.

◄ قتل قائد عمليات القوات 
الحكومية السورية وعدد من الضباط 
والجنود جراء القصف الذي تعرض 

له مقر قيادة القوات الحكومية في 
ريف حماة الشمالي من قِبل مسلحي 

”جيش العزة“.

◄ توفيت مستوطنة إسرائيلية 
متأثرة بجروحها بعد أن طعنها شاب 
فلسطيني تسلل إلى مستوطنة كريات 
أربع في الضفة الغربية، قبل أن يقتل 
برصاص حراس المستوطنة، بحسب 

ما أعلنه الجيش الإسرائيلي.

◄ أعلن محققون أن تحليل أحد 
الصندوقين الأسودين لطائرة مصر 

للطيران التي سقطت في مايو 
الماضي في البحر المتوسط مما 
تسبب في هلاك 66 شخصا على 

متنها يؤكد انطلاق أجهزة الإنذار 
للتحذير من الدخان قبل سقوط 

الطائرة.

◄ جددت السلطات القضائية في 
الأردن رفضها إطلاق سراح الداعية 

الإسلامي أمجد قورشة، بكفالة مالية، 
حتى تحديد موعد محاكمته أمام 

”أمن الدولة“، المختصة بالفصل في 
الاتهامات التي تتعلق بأمن البلاد 

الوطني.

◄أوضح الصادق المهدي، رئيس 
حزب الأمة المعارض للنظام 

السوداني والمقيم في مصر أن 
عودته إلى الخرطوم مرتبطة بأجهزة 

الحزب وحلفائه.

باختصار

سرعت العملية الإرهابية التي ضربت بلدة 
ــــــة وارتداداتها الخطيرة في  القاع اللبناني
لقاء الســــــحور الذي جمع بين رئيس تيار 
المستقبل ســــــعد الحريري ورئيس القوات 
ســــــمير جعجــــــع اللذين شــــــهدت العلاقة 
بينهما فتورا في الفترة الماضية على وقع 

تضارب مصالح حزبيهما.

الاختلاف لا يفسد للود قضية

باق إلى حين

روسيا تؤيد ترك الأسد للسلطة.. لكن ذلك لن يحدث قريبا

عمار حوري:

استبعد انجرار المسيحيين 

إلى ردود فعل من شأنها أن 

تدفعهم نحو خيار العسكرة

«الدستور الحالي حاز أغلبية كبيرة حينما جرى الاستفتاء عليه، والتصريحات التي تقول إن فيه 

ترضيات جانبها الصواب، وأي محاولة لتعديله في الوقت الحالي خطأ كبير».

محمد أبوالغار
عضو الجمعية المصرية لحماية الدستور

«نعمل بجد كبير، مع الشركاء والرعاة وتحديدا الأمم المتحدة، لنتمكن من تأكيد وإعادة طمأنة 

الحكومة الأردنية التي نتفهم حاجتها ورغبتها في معرفة متى ستصل المساعدات إليها».

إدوارد أوكدن
السفير البريطاني لدى الأردن

} القاهــرة - أعربـــت القاهـــرة عـــن عـــدم 
ارتياحهـــا لقـــرار مجلس الشـــيوخ الإيطالي 
القاضي بوقف تزويدها بقطع غيار لطائرات 
حربية، ردا على ما اعتبره بطءا في التحقيق 

حول مقتل الطالب جوليو ريجيني.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة المصريـــة فـــي 
بيان إن ”مصـــر تابعت بعـــدم ارتياح القرار 
الصـــادر عـــن مجلـــس الشـــيوخ الإيطالي… 
وهـــو الأمر الذي لا يتســـق مع حجم التعاون 
القائم بين ســـلطات التحقيق في البلدين منذ 
بداية الكشـــف عن الحادث والعلاقة الخاصة 
كافـــة  علـــى  البلديـــن  بـــين  تجمـــع  التـــي 

المستويات“.
وأضافـــت الـــوزارة أنهـــا كلفت الســـفير 
المصـــري فـــي روما بنقـــل رســـالة هامة إلى 

الجانب الإيطالي.
وأفـــاد بيانهـــا أن ”مصر ســـوف تراقب 
التطـــورات فـــي هذا الشـــأن لاتخـــاذ القرار 
المناســـب فـــي مـــا يتعلـــق بأســـلوب إدارة 
العلاقـــات المصرية الإيطاليـــة والتي تحرص 
على اســـتمرارها على المســـتوى الذي يحقق 

مصالح الدولتين“.
وكان مجلس الشـــيوخ الإيطالي قد وافق 
الأربعاء على قـــرار بوقف تزويد مصر بقطع 

غيار لطائرات (إف16-) الحربية.
وتقـــول روما إن الســـلطات المصرية غير 
متعاونة بالشكل الكافي في البحث عمن يقف 
خلـــف مقتل الطالـــب الإيطالـــي ريجيني (28 

عاما)، الأمر الذي تنفيه القاهرة بشدة.
وســـبق أن أعلنـــت إيطاليا فـــي 8 أبريل 
اســـتدعاءها لسفيرها في مصر للتشاور معه 
في القضية، لكن تصويت الأربعاء في مجلس 
الشـــيوخ الإيطالي يمثـــل أول خطوة تجارية 

ضد القاهرة.
وصدر القرار بعد مناقشـــة حامية انتهت 
بتصويـــت 159 نائبا لصالح ما يعرف باســـم 

”تعديل ريجيني“ مقابل رفض 55 نائبا.
واختفى ريجيني طالب الدراسات العليا 
الـــذي عكـــف على دراســـة النقابـــات المهنية 
المصرية منذ 25 يناير. وعثر على جثته وبها 
آثار تعذيب على طريق ســـريع خارج القاهرة 

في الثالث من فبراير.
وقـــال نيكـــولا لاتـــوري عضـــو مجلـــس 
الشـــيوخ عـــن الحـــزب الديمقراطـــي الـــذي 
ينتمي إليه رئيس الوزراء ماتيو رينتسي إن 
التصويت كان يهدف إلى زيادة الضغط على 
مصر للمساعدة ”على ظهور الحقيقة بسرعة 

أكبر“ في قضية مقتل الطالب.
وحذر نواب من أحزاب يمين الوســـط من 
أن ذلـــك قد يضـــر بالعلاقات ”مـــع حليف في 

المعركة ضدّ الإرهاب“.

القاهرة غير مرتاحة لقرار 

إيطالي مرتبط بريجيني



} بغداد - تســـبّب الدور السلبي للميليشيات 
الشـــيعية في العـــراق في تأجيـــج الخلافات 
بـــين بغـــداد والرياض مجّـــددا في فتـــرة بدا 
فيهـــا أن العلاقات بين الطرفين تتجه بســـرعة 
نحو التحسّـــن، بعد أن بادرت المملكة العربية 
الســـعودية بإعادة فتح ســـفارتها في العراق، 
وأبـــدت تضامنهـــا مـــع الأخير فـــي محاربة 
تنظيم داعش، وأعربت عن استعدادها لتقديم 

المساعدة له.
وتنظر الســـعودية، على غـــرار الكثير من 
الـــدول العربيـــة والأجنبية، إلى الميليشـــيات 
الشيعية المشكّلة للحشـــد الشعبي، باعتبارها 
أذرعـــا لإيران في العراق، ووســـيلة لاضطهاد 
أبناء الطائفة الســـنية في البـــلاد، ما يجعلها 
سببا رئيسيا في تأجيج الطائفية في المنطقة، 
الأمـــر الذي يزيـــد الحرب علـــى تنظيم داعش 

صعوبة وتعقيدا.
وجـــاءت الحملة العســـكرية علـــى تنظيم 
داعـــش فـــي مدينـــة الفلّوجة ومـــا رافقها من 
اعتـــداءات علـــى المدنيين مارســـها منتســـبو 
الحشد الشعبي، لتؤكّد سلبية دور الميليشيات 

في العراق، ولتذكي المطالبات بحلّها.
ودعـــا وزيـــر الخارجية الســـعودي عادل 
الجبير إلى تفكيك الميليشيات الشيعية، متهما 

إياها بتأجيج التوتر الطائفي.
وقال خلال لقاء مع صحافيين في باريس، 
فـــي ختام زيارة قام بها ولي ولي العهد الأمير 
محمد بن ســـلمان إن ”الحشد الشعبي طائفي 

وتقوده ايران“.
وتابع ”كانت هناك تجاوزات خلال معركة 
الفلوجـــة.. نعتقـــد أن هذه الميليشـــيات يجب 
تفكيكها وينبغي على الجيش العراقي محاربة 

تنظيم الدولة الإسلامية“.
وكرر بالمناسبة دعوته إلى تشكيل حكومة 
عراقية ”تشمل جميع الفئات والمجموعات في 

البلاد“. ومثّلت تلك الدعوة مناسبة لاستئناف 
الحملة ضدّ السعودية، من قبل جهات عراقية 
معروفة بولائها لإيران، وســـبق لها أن أظهرت 
عدم رضاها عن إعادة فتح السفارة السعودية 

في بغداد.
وصدرت ردود الفعل على الموقف السعودي 
من ميليشـــيات الحشد الشعبي، عن سياسيين 
شـــيعة وعن قادة تلك الميليشيات، كما صدرت 
عـــن وزارة الخارجيـــة التي يقودهـــا إبراهيم 
الجعفري المعروف بموالاته الشـــديدة لإيران، 
والمتهم مـــن قبـــل معارضين عراقيـــين لنظام 
الأحزاب الدينية، بتكييف السياسة الخارجية 

لبلاده وفق المصالح الإيرانية.
وعبّرت الخارجية العراقية، الخميس، في 
بيان صادر عن المتحدّث باســـمها أحمد جمال 
”عن رفضهـــا وانزعاجها للتدخـــل المتكرر من 
قبل الخارجية الســـعودية، في شؤون العراق 

الداخلية“.
وورد فـــي البيـــان أنّ ”الحشـــد الشـــعبي 
هيئة رســـمية تشـــكّلت من متطوعين يمثلون 
كافة مكونات الشـــعب العراقي، وهو جزء من 
منظومـــة الدفاع الوطني، يأتمـــر بإمرة القائد 
العام للقوات المســـلحة، ويحصل على تمويله 
مـــن ميزانيـــة الدولـــة، ويتصدى مع جيشـــنا 
وباقي تشـــكيلاتنا المســـلحة للفكـــر التكفيري 
المتطـــرف الـــذي تمت تغذيتـــه واحتضانه في 

حواضن باتت معروفة“.
وســـارع حزب الدعوة الـــذي يقوده رئيس 
الوزراء الســـابق نوري المالكـــي، وينتمي إليه 
الرئيس الحالي حيدر العبـــادي، إلى المطالبة 

بقطع العلاقات مع السعودية.
وقـــال على لســـان رئيس كتلتـــه النيابية، 
خلف عبدالصمد إن ”مجاهدي الحشد الشعبي 
الغيـــارى أثبتوا أنهـــم قـــادرون على تحقيق 
انتصـــارات كبرى تحفظ كيـــان وهيبة الدولة 
العراقيـــة، وأنهم بمســـتوى عال مـــن الوئام 
والتنسيق والعمل مع بقية قواتنا المسلحة من 

جيش وشرطة“.
ومـــن جهته دافع رئيس الحكومة العراقية 
حيـــدر العبـــادي عن الميليشـــيات معتبـــرا أنّ 
”الإســـاءة إلى مقاتلي الحشـــد الشعبي بمثابة 

إســـاءة لجميـــع العراقيـــين“. وقـــال العبادي 
فـــي اجتماع له مـــع قيادات الحشـــد ”نرفض 
الأصوات التي لا تســـمح للعراقـــي بأن يقاتل 

ويحرر أرضه ويشارك في المعارك“.
ويحتاج رئيس الوزراء العراقي بشدّة إلى 
مساندة قادة الميليشيات الأقوياء وذوي النفوذ 
الكبير المســـتمدّ من صلاتهم بإيران، للصمود 
في منصبـــه المهدّد بفعـــل الأزمة السياســـية 
والاقتصادية والأمنية الطاحنة والتي أجّجت 

غضب الشارع ومطالباته بالإصلاح.
وأمـــام عجزه عن تنفيذ أي من الإصلاحات 
الكثيـــرة التـــي وعد بهـــا، وجد العبـــادي في 
تصعيـــد الحـــرب ضـــدّ تنظيم داعـــش مهربا 
مناسبا من الأزمة، وهو ما يفسّر مبادرته إلى 
إطلاق معركـــة الموصل قبل اســـتكمال معركة 

الفلّوجة.
كذلـــك لا تنفصـــل إثـــارة الخلافـــات مـــع 
بلـــدان الجوار، وعلى رأســـها المملكة العربية 
الســـعودية، عـــن تكتيـــكات تصديـــر الأزمـــة 

الداخلية.
وبالتزامن مع الحملة ضدّ السعودية فاجأ 
حيدر العبادي المراقبين بتوجيهه تهديدا غير 
مســـبوق لتركيا، محذّرا إياها من أن أي تمدّد 
للقوات التركية في مدينة الموصل سيؤدي إلى 

حرب هائلة غير حرب داعش.
وقـــال العبـــادي، فـــي تصريحـــات نقلتها 
وكالـــة الفرات نيوز التابعـــة للمجلس الأعلى 
الإســـلامي في العراق بزعامة عمـــار الحكيم، 
إن ”مخاوفنـــا من الأطماع التركية في الموصل 

حقيقية“.
ويســـتجيب حيـــدر العبـــادي بمثـــل هذه 
المواقف اللفظية مـــن دول الجوار، لرغبة قادة 
الأحزاب الشيعية الذين ينظرون بريبة إلى أي 
جهد هادف لتحســـين علاقات العراق بالبلدان 
السنّية المحيطة به، ويعتبرونه تهديدا لعلاقته 

القوية بإيران.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أعادت 
في ديســـمبر الماضي فتح ســـفارتها في بغداد 
بعد إغلاقها طيلة ربع قرن، وعينت على رأسها 
ثامر السبهان الضابط برتبة عميد الذي سبق 
له أن شغل منصب ملحق عسكري لبلاده لدى 

لبنان.
وفسّـــرت الخطـــوة الســـعودية باعتبارها 
بداية جهود لاســـتعادة العراق إلى الحاضنة 
العربيـــة وتخفيف حـــدة تعرّضـــه للتأثيرات 
الإيرانيـــة. ومنذ ذلك الحين يتعرض الســـفير 
مـــن  شرســـة  لحملـــة  وســـفارته  الســـبهان 

شـــخصيات سياسية وقادة ميليشيات شيعية 
عراقيـــة، ازدادت ضراوة بعـــد انطلاق الحملة 
العسكرية لاستعادة مدينة الفلّوجة من تنظيم 
داعش بمشاركة ميليشـــيات الحشد الشعبي، 
والتـــي أظهـــرت المملكـــة العربية الســـعودية 

خلالهـــا دعما للعـــراق في محاربـــة الإرهاب، 
منتقـــدة في نفـــس الوقت مظاهـــر ”تطييف“ 
تلـــك الحرب من خـــلال تدخل إيـــران فيها عن 
طريق قائد فيلق القدس ضمن الحرس الثوري 

الجنرال قاسم سليماني.

الميليشيات الشيعية تذكي الخلافات بين العراق والسعودية

[ الحملة على الرياض جزء من تكتيكات تصدير الأزمة الداخلية [ قطع صلات العراق بجواره العربي وإبقاؤه بالفلك الإيراني
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أخبار

انتقادات وزير الخارجية السعودي لميليشيات الحشد الشعبي فرصة لقادة تلك الميليشيات 
ولزعماء الأحزاب الموالية لإيران والمعنيين بالإبقاء على العراق سابحا في الفلك الإيراني، 
لتصعيد حملتهم ضد الرياض والتي كانوا قد أطلقوها منذ أعادت المملكة فتح ســــــفارتها 

في بغداد.

«الأطفـــال في العراق يجدون أنفســـهم وســـط خط النـــار دون أي ذنب ارتكبوه.. نناشـــد جميع 

الأطراف احترام الطفولة وحماية الأطفال في البلاد}.

بيتر هوكينز
 ممثل اليونيسف في العراق 

«شـــخصيا أقـــدر لبان كي مون عواطفه التي أظهرها تجاه اليمـــن منذ 2011، لكن اليمن بات 

ينتظر منه ما هو أقدر من العاطفة على تنفيذ قرارات المجتمع الدولي}.

ياسين سعيد نعمان
 سفير اليمن لدى المملكة المتحدة 

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ نفت وزارة الداخلية الكويتية أن 
تكون لشركة جروب فور اس العالمية 
البريطانية لتأمين المطارات، والتي 

تم التعاقد معها لتأمين مطار 
الكويت الدولي أي صلة بإسرائيل، 
مؤكدة في بيان أّنه تم التعاقد مع 

الشركة لتميز خدماتها الأمنية 
وجودة أدائها.

◄ أعلنت وزارة الحج والعمرة 
السعودية عن شروعها في تطبيق 

برنامج ”الأسورة الإلكترونية“ 
على الحجاج بدءا من موسم حج 
هذا العام، موضحة على موقعها 

الإلكتروني أن البرنامج يضمن 
سرعة التعرف على الحجاج وقراءة 

بياناتهم إلكترونيا، وخاصة الذين لا 
يتحدثون العربية.

◄ قطع العشرات من الشبان، 
الخميس، عددا من شوارع عدن 

بجنوب اليمن بالإطارات المشتعلة 
والحجارة احتجاجا على استمرار 
انقطاع التيار الكهربائي، مطالبين 
السلطات بتنفيذ وعودها المتكررة 

بمعالجة المشكلة.

◄ كشف تقرير جديد لمنظمة 
اليونيسف أنّ 3,6 مليون طفل في 

العراق، أي واحد من بين كل خمسة 
من مجموع الأطفال العراقيين، 

معرضون لخطر الموت والإصابة 
والعنف الجنسي والاختطاف 

والتجنيد القسري، بفعل الحرب 
والأجواء غير الآمنة السائدة في 

البلد. كما أوضح التقرير حاجة 4,7 
مليون طفل، أي ثلث أطفال العراق 
إلى مساعدات عاجلة بسبب عجز 

الأسر عن إعالتهم مع تدهور الظروف 
المعيشية عقب العمليات العسكرية 

الأخيرة في الفلوجة وحول الموصل.

باختصار

عادل الجبير:

ينبغي تفكيك الميليشيات 

والتعويل على الجيش 

العراقي في محاربة داعش

للطائفية حراسها

إحباط سياسي يلقي بظلاله على الذكرى الثالثة لثورة يونيو في مصر

أحمد جمال

} القاهــرة - فـــي الوقـــت الذي حـــرص فيه 
الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي على 
إحياء الذكرى الثالثة لثورة الثلاثين من يونيو 
التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين، 
أحجمت أغلب القوى السياســـية في مصر عن 
الاحتفال بالمناســـبة التي شاركت في التمهيد 
لهـــا من خلال نشـــاط ما كان يعـــرف بـ“جبهة 

الإنقاذ“ و“حركة تمرد“.
لصحيفـــة  سياســـيون  مراقبـــون  وقـــال 
”العرب“ إن الاســـتقبال الباهت لذكرى الثورة، 
عكس حجم الإحباطات السياسية الكبيرة لدى 
أحزاب وقوى سياسية مختلفة، مثلما عبر عن 
ضغوط معيشية هائلة يعاني منها قطاع كبير 

من المواطنين بمصر في الآونة الأخيرة.
وبالرغم مـــن اختفاء المظاهـــرات الداعمة 
لجماعة الإخوان التي ميزت احتفالات العامين 
الماضيين، بســـبب مـــا اعتبـــره البعض ترقب 
قيادات الجماعة إتمام مصالحة سياســـية مع 

النظام، إلا أنها لم تسلم من الاتهامات.
فقد حمّل بعض المتابعين الجماعة المنحلة 
وزر غيـــاب الاحتفاء السياســـي بذكرى ثورة 
٣٠ يونيـــو، لأن ممارســـات الجماعـــة طـــوال 
الســـنوات الثلاث الماضية أدت إلى اســـتهلاك 
طاقات الشـــعب، وكانت دافعـــا قويا للحكومة 
للتضييق الأمني على أي نشاط سياسي، وهو 

ما انعكس على مناخ الحريات بشكل عام.
سياســـيا كانت الأحـــزاب، خصوصا التي 
شـــاركت في جبهة الإنقـــاذ، باعتبارها الوعاء 
السياســـي الجامع للقـــوى المختلفة، تأمل في 
الحصول على نسب مشـــاركة أوسع في نظام 
الحكـــم الحالـــي تقديرا لدورها فـــي التصدي 
للرئيـــس الأســـبق محمد مرســـي الـــذي وفر 
أرضيـــة مناســـبة للجيـــش للتحـــرك وتنفيذ 

مطالب الشعب.
لكـــن مراقبـــين رأوا أن الأحـــزاب المكونـــة 
لـ“جبهة الإنقـــاذ“، تعاني العديد من الأمراض 

الداخلية، بعدما فشلت في القيام بأدوار مؤثرة 
داخل البرلمان وخارجه، بل أصبحت غير قادرة 
على تشـــكيل معارضة قوية أمام ائتلاف ”دعم 

مصر“ الذي يشكل الأغلبية في البرلمان.
وتعرضـــت الجبهة للتفـــكك عقب الإطاحة 
بمرسي وفشلت في الاتفاق على خارطة طريق 
واحـــدة من أجل المســـتقبل، واتخذت أحزابها 
مواقف معارضة للسلطة الحالية، خاصة بعد 
إقـــرار قانون التظاهر فـــي ٢٠١٤ الذي رفضته 

أغلب القوى السياسية.
وفسر أحمد دراج القيادي السابق بجبهة 
الإنقـــاذ في حديثـــه لـ“العـــرب“ حالة الصمت 
الحالية بقوله إن ”الطريقـــة التي تتعامل بها 
الســـلطة مع أي كيان معـــارض تدعو الجميع 
إلـــى الحذر، وهذا ما جعـــل معارضة الأحزاب 
التي شاركت في ثورة يونيو للسلطة الحالية 

تتزايد بشكل مطرد“. 
وأضـــاف ”قانون التظاهر الذي تم تطبيقه 
بحذافيـــره علـــى الشـــباب المتظاهريـــن ضد 
اتفاقية ترســـيم الحدود بين مصر والسعودية 
في ٢٥ أبريل الماضي، دفع الأحزاب إلى تفادي 
النزول إلى الشـــارع خوفا من الزج بأعضائها 
في الســـجون، في ظـــل عدم القـــدرة على دفع 
الكفالات المالية المرتفعة التي يحددها القانون 

للإفراج عنهم“.
المصـــري  الرئيـــس  كلمـــة  إن  ولوحـــظ 
عبدالفتاح السيســـي المســـجلة التـــي أذيعت 
صباح الخميـــس احتفالا بذكرى الثورة، خلت 
من أي إشارة إلى الأحزاب أو القوى السياسية 
أو النشطاء ممن كان لهم دور مهم خلال العام 

الذي تولى فيه محمد مرسي الحكم.
واكتفـــى السيســـي بالإشـــادة ”بالشـــعب 

العظيم وقواته المسلحة وشرطته الباسلة“.
وأكد في كلمـــة متلفزة أن التظاهرات التي 
شـــارك فيها الملايين فـــي ٣٠ يونيو ٢٠١٣ كانت 

ثورة لتصحيح المسار.
وقال «نحتفل اليوم بالذكرى الثالثة لثورة 
الثلاثين من يونيو المجيـــدة، تلك الثورة التى 

اســـتعاد بها الشـــعب المصرى هويته وصوّب 
بها مســـاره ليثبت للعالم أجمـــع أن إرادته لا 
يمكن كســـرها أو كبحها، وأن عزيمته راسخة 
لتحقيق تطلعاته المشـــروعة فـــى حياة أفضل 

ومستقبل مُشرق لأبنائه».
عبدالغفار شكر نائب رئيس حزب التحالف 
الشـــعبي الاشـــتراكي اعترف فـــي تصريحات 
بأن القـــوى المدنية تعاني حالة من  لـ“العرب“ 
الانقسام وصلت حد التشكيك في الثورة التي 
شـــاركت فيها، وبالتالي فهي تمر بمرحلة عدم 
اتـــزان تجعلها غير قادرة علـــى اتخاذ مواقف 

سياسية، سواء مؤيدة أو معارضة.
وأشـــار إلى أن أغلب الأحـــزاب تمر بحالة 
من الإحباط عقب فشـــلها فـــي الحصول على 

مكاســـب سياســـية بعد الانتهاء من تشـــكيل 
البرلمـــان، ولا تضع آمالا كبيرة على انتخابات 

المحليات المقبلة.
مراقبـــون رأوا أن المجال العام داخل مصر 
لا يســـمح للأحزاب بممارسة أنشطة سياسية 
بحرية، وأكبر دليل على ذلك تدخلات الجهات 
الأمنيـــة فـــي انتخابـــات البرلمان، ســـواء في 
القوانين التي كفلت منح نسب أكبر للمستقلين 

أو السيطرة على ائتلاف الأغلبية. 
وحذر هؤلاء من أن صمت الأحزاب المدنية 
لا يعتبـــر دائما علامـــة على الاســـتقرار بقدر 
ما يكـــون جرس إنذار للســـلطة، التي قد تجد 
نفســـها أمام كتلة معارضة قوية تســـتطيع أن 
تحشـــد الشـــارع في أي وقـــت، وتحديدا بعد 
حالة الغضب الشعبي من أداء مجلس النواب 

وتفاقم الأزمات.
وقال شـــهاب وجيه المتحدث باســـم حزب 
إن عدم تنظيم  المصريين الأحـــرار لـ“العـــرب“ 
فعاليـــات مركزية ســـببه غياب التنســـيق بين 
الأحزاب المشـــاركة في الثورة، ما دفع الحزب 
إلى ترك حرية تنظيم الفعاليات لطبيعة المنطقة 

التي تتواجد فيها مكاتبه في المحافظات.

شدة الضغوط حولت الحماس إلى لامبالاة

الاســــــتقبال الباهت لذكرى ثورة يونيو المصرية عكس حجم الإحباطات السياسية الكبيرة 
لدى أحزاب وقوى سياســــــية كانت مهدت للثورة وشــــــاركت فيها، مثلما عبر عن ضغوط 

معيشية هائلة يعاني منها قطاع كبير من المواطنين المصريين.

الأحـــزاب المكونة لجبهـــة الإنقاذ 

الأمـــراض  مـــن  العديـــد  تعانـــي 

وفشـــلت في القيام بأدوار مؤثرة 

داخل البرلمان وخارجه

◄



} طرابلــس - لـــم تمض أســـابيع قليلة على 
إعـــلان حكومة الوفاق الليبية عن تقدم قواتها 
في سرت وقرب حسم المعركة، حتى عاد تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية ليغير المعادلة ويســـتعيد 

زمام المبادرة في المدينة.
وأفاد متابعون بـــأن قوات حكومة الوفاق 
لم تحســـم بعـــد معركة ســـرت رغـــم إحرازها 
تقدّما ملحوظـــا، حيث بقيت في المدينة بعض 
الجيوب لداعش، لم تتمكن من القضاء عليها.

وبحسب خبراء، فإن تنظيم داعش استغلّ 
تلـــك الجيوب ليقـــوم بهجمات معاكســـة ضد 
مقاتلـــي عمليـــة ”البنيـــان المرصـــوص“ وفي 
مناطـــق متفرقة في ســـرت، مشـــيرين إلى أن 
داعـــش اســـتطاع خـــلال اليومـــين الماضيين، 
اســـتعادة زمام المبادرة، وإحداث خســـائر في 

صفوف قوات حكومة السراج.
وفي هذا الصدد، أكد الناطق باســـم عملية 
”البنيان المرصـــوص“ العميد محمد الغصري، 
ارتفاع قتلى العمليات العســـكرية ضد تنظيم 

داعش إلى 246 قتيلا من مختلف مدن ليبيا.
وعـــدّد الغصـــري، فـــي تصريحـــات لموقع 
”بوابة الوســـط“، قتلى ”البنيان المرصوص“، 
في كل مدينة على حدة، مؤكدا أن العدد الأكبر 
من قتلى قواته كان في مصراتة وحدها، حيث 
بلـــغ 193 قتيلا، وباقي القتلى من مختلف مدن 
ليبيا، والتي تجري فيها العمليات العســـكرية 

ضد تنظيم داعش.

وكان المركـــز الإعلامـــي لعمليـــة ”البنيان 
المرصوص“، أعلن مســـاء الأربعـــاء عن وقوع 
اشـــتباكات عنيفـــة بـــين القـــوات التابعة له 
ومقاتلي تنظيم داعش في مدينة سرت، مشيرا 
إلـــى أن قواتـــه تمكنت فـــي مرحلـــة أولى من 

السيطرة على تحصينات للتنظيم.
وأوضـــح المركـــز الإعلامي عبـــر صفحته 
على موقـــع التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك 
”اشـــتداد الاشـــتباكات بين قواتنا المتقدمة من 
المحور الشرقي ومحور السبعمئة، وبين فلول 
داعـــش“. وأضاف ”تمكنـــت قواتنا في مرحلة 

أولى من السيطرة على تحصينات العدو“.
ويبـــدو أن تكلفـــة اســـترجاع الســـيطرة 
على ســـرت باهظة جدّا، خاصـــة وأن حكومة 
الوفاق تجد صعوبة في دحر داعش والقضاء 
علـــى مقاتليـــه الذين يتحصنون فـــي المناطق 
الســـكنية، وهو ما دفع فايز السراج إلى دعوة 
قـــوات خليفة حفتـــر للانضمام إلـــى المعركة 
بتعلّـــة أن ”الإرهاب لا يمكن مقاومته في ليبيا 
إلا بقيادة عسكرية موحّدة“، رغم علمه مسبقا 
بشـــروط حفتر المتمثلة في تخليص ليبيا من 
الميليشـــيات التي تعدّ المكون الأساسي لقوات 

حكومة طرابلس.
وتشـــكو القـــوات الحكومية نقـــص الدعم 
المادي واللوجيســـتي في معركة تحرير سرت، 
حيـــث لا تملك ما يكفـــي من أســـلحة لمقاومة 
داعش الذي عمل علـــى حماية معاقله بحقول 

من الألغام.
ويخوض مقاتلو داعش حرب شـــوارع مع 
قـــوات ”البنيان المرصـــوص“ التي تمكنت من 
الســـيطرة على مواقع استراتيجية في سرت، 
إضافة إلى أكثر من 150 كيلومترا على الطريق 
الرابـــط بين منطقة الســـدادة شـــرق مصراتة 
حتى تخوم ســـرت، بما فيها البلدات المنتشرة 
على جانبي الطريق كبلدة أبوقرين غربا مرورا 

بالوشكة والهيشة وزمزم وأبونجيم جنوبا.
ويســـتخدم مقاتلـــو داعـــش المدنيـــين في 
المناطق السكنية دروعا بشرية، بما يجعل من 
محاولات استهداف تلك المناطق أو شنّ غارات 
جوية عليها أمرا صعبا، ورغم ذلك اســـتهدف 
سلاح الجو المقر الرئيسي لداعش وسط مدينة 

سرت.
وذكـــرت مصـــادر محليـــة، الخميـــس، أن 
التنظيم اســـتعاد الســـيطرة على هـــذا المبنى 
الداخلـــي  الأمـــن  لجهـــاز  مقـــرا  كان  الـــذي 
ســـابقا قبـــل عـــام، وبجـــواره محكمة ســـرت 

الابتدائيـــة التـــي اســـتعاد ســـيطرته  عليها 
كذلك.

ويذكـــر أن قوات حكومة الوفـــاق الوطني 
المدعومة مـــن المجتمع الدولـــي أطلقت عملية 
”البنيـــان المرصـــوص“ في 12 مايـــو الماضي. 
وحققت تقدما ســـريعا، لكن هذا التقدم تباطأ 
عنـــد بلوغها مشـــارف المناطق الســـكنية بين 

وسط المدينة وشمالها.
ويتحصّـــن مقاتلو التنظيـــم الجهادي في 
المنـــازل ويســـتخدمون القناصة والســـيارات 
والهجمـــات  الناســـفة  والعبـــوات  المفخخـــة 

الانتحارية. وتواجه قوات الحكومة صعوبات 
فـــي اقتحـــام هـــذه المناطق، وتخـــوض حرب 
شـــوارع مع عناصـــر التنظيم. وفـــي ظل هذه 
الصعوبـــات، صعّـــد تنظيم الدولـــة من وتيرة 
هجماته المضـــادة التي تســـتهدف خصوصا 
استعادة السيطرة على الميناء في شمال المدينة 
واختراق صفوف القوات الحكومية في القسم 
الغربي منها لمنع تقدمهم. ومنذ أسبوعين، شن 
التنظيـــم ثماني هجمات انتحارية بســـيارات 
مفخخة في مناطق مختلفة من ســـرت، بحسب 

ما أفادت به القوات الحكومية.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعرب العاهل المغربي الملك 
محمد السادس عن استنكار بلاده 
للاعتداء الإرهابي الذي استهدف 

مطار "أتاتورك" في إسطنبول. وعبر 
الملك محمد السادس في برقية تعزية 

بعث بها إلى الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان عن ”شجب المغرب 
الشديد لهذا الاعتداء الجبان ولكل 

أشكال الإرهاب المقيت الذي يستهدف 
أمن وحياة المواطنين“.

◄ نفت إدارة السجن الذي يعتقل 
فيه سيف الإسلام نجل العقيد الليبي 
الراحل معمر القذافي، إفراجها عنه، 

فيما تضاربت التصريحات حول 
صحة قرار بهذا الصدد صدر عن 
الحكومة الليبية المؤقتة التابعة 

لمجلس النواب (البرلمان) المنعقد 
في طبرق (شرق).

◄ حذر رئيس هيئة حماية الحدود 
الأوروبية ”فرونتكس“ من تزايد أعداد 

اللاجئين إلى إيطاليا من ليبيا، بعد 
أن فاق العدد هذه السنة 13 أو 14 مرة 
أعداد الوافدين من تركيا إلى اليونان.

◄ عثرت كتيبة للجيش الجزائري 
على مخبأ يحتوي على كمية كبيرة 
من الأسلحة والذخيرة ببرج باجي 

مختار قرب الحدود الجنوبية للجزائر 
مع مالي.

◄ قالت وزارة الخارجية الروسية، 
الخميس، إن ناقلة ترفع علم دولة 

بليز ومن بين طاقمها خمسة روس 
احتجزت من قبل خفر السواحل قبالة 

ساحل ليبيا الغربي واقتيدت إلى 
ميناء طرابلس العسكري.

◄ ذكرت صحيفة ”الأحداث 
المغربية“ اليومية، أن الرباط تتجه 

إلى ”تكوين خلية أمنية مشتركة 
مع فرنسا وبلجيكا وأسبانيا، من 

أجل ”الرفع من التنسيق إلى أقصى 
الدرجات بين مختلف الأجهزة الأمنية 
والاستخباراتية، في مواجهة الإرهاب.

باختصار

داعش يستعيد زمام المبادرة في معركة سرت

[ ارتفاع قتلى قوات السراج في العمليات ضد داعش إلى 246 [ حكومة الوفاق الليبية تشكو نقص الدعم
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فاطمة الزهراء كريم الله

} الرباط - انتقد ناشطون مغاربة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي مـــا اعتبـــروه إهدارا 
للمال إثر اقتناء الحبيب الشـــوباني، القيادي 
فـــي حزب العدالـــة والتنميـــة الحاكم ورئيس 
مجلس جهة درعة تافلات جنوب شرق المملكة 

المغربية، لسيارات فارهة من المال العام.
واعتبـــروا أن اقتناء رئيس الجهة لســـبع 
ســـيارات فاخرة ذات الدفـــع الرباعي من نوع 
”تـــوارك“ لفائدة نوابـــه وســـيارتين فاخرتين 
خصصـــت الأولى له  من نوع ”ميرســـيديس“ 
والثانية لنائبه، وجاء ذلك بعد صفقة وصفتها 
لجهة يغلب عليها  سكان المدينة بـ“التفقيرية“ 
طابـــع العزلـــة وضعـــف البنيـــة الأساســـية، 

هي بمثابة قضية فساد مكتملة الأركان. ونظم 
ســـكان الجهة احتجاجات واسعة تتهم رئيس 

الجهة بالضلوع في فضيحة فساد. 
اســـتنكارهم  عـــن  المتظاهـــرون  وأعـــرب 
وتنديدهـــم لما قام به القيادي في حزب العدالة 
والتنمية من هدر للمـــال العام في إحدى أفقر 
الجهات في المملكة، مطالبين الشوباني بتقديم 
اســـتقالته خصوصـــا وأنه أصبـــح موضوع 
العديد من الانتقادات على شـــبكات التواصل 

الاجتماعي.
وفـــي تصريح لــــ العرب“ اســـتنكر محمد 
طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية 
المال العام، اقتناء ســـيارات من النوع الفاخر 
في جهة فقيرة لا تتوفر فيها الموارد الطبيعية 
والبنية الأساسية، حيث لا توجد مستشفيات 

أو المدارس. وقال السباعي ”صرف المال العام 
دون حســـاب ولا رقيـــب يؤكد علـــى أن رئيس 
الجهـــة الـــذي ينتمي إلـــى الحـــزب الحاكم لا 
تهمـــه مصلحة  الســـكان وإنما يهمـــه التمتع 
بامتيـــازات كان عليـــه التنازل عنهـــا لصالح 
خدمة ما قد يفيد ســـكان المنطقة والجهة التي 
هو على رأســـها، وهذا مـــا يؤكد على أن هناك 
تناقضا في برنامج الحـــزب الحاكم الذي قال 

إنه جاء ليحارب الفساد“.
ومـــن جانبه خرج القيادي البارز في حزب 
العدالة والتنميـــة عبدالعزيز أفتاتي بتصريح 
صحافـــي، ضـــد زميله فـــي الحـــزب الحبيب 
الشـــوباني، قائـــلا ”اقتنـــاء ســـيارات فخمة 
بمبـــرر مواجهة تضاريس المنطقة أمر يصعب 

تصديقه واستيعابه“.

ودعـــا أفتاتـــي ســـكان الجهة إلـــى توقيع 
عريضة يبلغ عدد الموقعـــين فيها 500 مواطن، 
ويقدمونهـــا إلى مجلس جهـــة درعة تافيلالت 
لمناقشـــتها حتـــى تتبـــين مواقـــف المعارضة 

والأغلبية.
وفي مقابل ذلـــك، اعتبر محمد يتيم عضو 
الأمانـــة العامة لحـــزب العادلـــة والتنمية في 
تدوينـــة لـــه على صفحتـــه في فيســـبوك، أن 
الشـــوباني ومن معه ليســـوا من ناهبي المال 
العام وأقصى ما يمكن قوله إنه ومن معه ربما 
أخطأوا التقدير. وهاجم يتيم وســـائل الإعلام 
التي تناقلـــت الخبر، داعيا إياهـــا إلى القيام 
بتحقيقـــات حول ثروات الزعماء السياســـيين 
ورقم معاملات الأحزاب السياســـية والنفقات 

وأسهمها في شركات المساهمة.

اتهامات بإهدار المال العام تلاحق قياديا بحزب العدالة والتنمية المغربي

تبدو حكومة الوفاق الوطني الليبية غير قادرة على دفع مشــــــاريعها قدما بســــــبب إخفاقها 
في بسط سلطتها على كل الأراضي الليبية، ولعل أبرز مبادرة قامت بها هي شنّ العملية 
العســــــكرية التي تهدف إلى استعادة مدينة ســــــرت التي تبعد 450 كلم شرق طرابلس من 
تنظيم الدولة الإسلامية، ورغم تقدم قواتها الملحوظ وتطويقها لمقاتلي داعش داخل المدينة، 

إلا أنها لم تحسم المعركة بعد ما كبدها خسائر كبرى في صفوفها.

{أجريـــت مباحثـــات مع المســـؤولين الروس، حـــول العلاقات الليبية الروســـية علـــى صعيديها أخبار

السياسي والاقتصادي والحرب ضد داعش، تحت مظلة حكومة الوفاق الوطني}.

أحمد معيتيق
نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية

{آفة الإرهاب لا تعترضها حدود ولا قيم إنسانية، والجزائر لن تدخر جهدا في حث المجتمع الدولي 

على تعزيز الجهود المشـــتركة للتصدي إلى هذه الآفة}.

عبدالمالك سلال
رئيس الحكومة الجزائرية

قوات حكومة الوفاق تتراجع

تكلفة اســـترجاع السيطرة على 

ســـرت باهظة جـــدا، خاصـــة أن 

حكومة الوفـــاق تجد صعوبة في 

دحر داعش

◄

} الرئيـــس التونســـي الباجي قائد السبســـي أجرى، الخميس، بقصر قرطـــاج مباحثات مع رئيس البرلمان محمـــد الناصر حول مبادرة حكومة 
الوحدة الوطنية التي مازالت تتأرجح بين الرفض والتأييد.

نواكشوط منطقة 

عسكرية مغلقة

} نواكشوط - أعلنت السلطات الموريتانية، 
في ســـابقة تعـــد الأولى من نوعهـــا، عن خطة 
جديدة لتأمين العاصمة نواكشوط، تزامنا مع 
انعقـــاد القمة العربية، وذلـــك بإعلانها منطقة 

عسكرية مغلقة تحت حماية الجيش.
وأمـــر الرئيـــس الموريتانـــي محمـــد ولد 
عبدالعزيـــز رئيـــس الأركان العامـــة للجيـــش 
الموريتاني، اللواء الركن محمد ولد الغزواني، 
بـــإدارة العاصمة نواكشـــوط أمنيـــا وجعلها 
منطقة عســـكرية طـــوال فترة القمـــة العربية 

المقررة يومي 25 و26 يوليو المقبل.
الجيـــش  أن  إعلاميـــة  مصـــادر  وذكـــرت 
سيتولى ضبط الأمن، علاوة على تأمين حماية 
الضيـــوف والمقار الرســـمية، وحركـــة المرور 
في العاصمة، والإشـــراف على تســـيير مجمل 

الأجهزة الأمنية بالبلد.
تداولتهـــا  التـــي  المعلومـــات  وبحســـب 
مواقـــع إخباريـــة متطابقة، فـــإن أكثر من 40 
ألف عســـكري سيشـــاركون في خطـــة تأمين 

العاصمة.
وتســـتضيف موريتانيا القمة العربية بعد 
أن اعتذرت المملكة المغربية عن اســـتضافتها، 
حيـــث قـــررت إرجاء حقهـــا في تنظيـــم دورة 
عادية للقمة العربية. وقال بلاغ ســـابق لوزارة 
الخارجيـــة المغربية، إنه تم اتخاذ القرار طبقا 
لميثـــاق جامعـــة الـــدول العربية، وبنـــاء على 
مشـــاورات تم إجراؤهـــا مـــع عدد مـــن الدول 

العربية.
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◄ أعلن المسؤول في لجنة 
للإشراف على وقف لإطلاق النار 

في جنوب السودان خلال اجتماع 
في جوبا، عاصمة أحدث دولة 

في العالم الخميس، أن المستوى 
الحالي لأعمال العنف ”مخيف“ في 

بعض مناطق جنوب السودان.

◄ استهدف اعتداء انتحاري 
مزدوج تبنته حركة طالبان، 

الخميس، في كابول قافلة مجندين 
شبان في الشرطة ما خلف 27 
قتيلا على الأقل، وجعل أجواء 
الحزن والحداد تسود العشر 

الأواخر من شهر رمضان.

◄ تعتزم  باكستان إجراء 
محادثات مع أفغانستان 

ومفوضية الأمم المتحدة السامية 
لشؤون اللاجئين لنقل لاجئين 
أفغان إلى مخيمات في بلادهم 

وذلك بعد انخفاض أعداد 
العائدين هذا العام.

◄ وجهت نيابة باريس، الخميس، 
الاتهام إلى البلجيكي حمزة 

عطو المتهم بمساعدة صلاح 
عبدالسلام على الفرار بعد 

هجمات 13 نوفمبر في باريس، 
والذي تم تسليمه إلى فرنسا 

الأربعاء، وإيداعه السجن.

◄ قال الرئيس الفلبيني الجديد 
رودريجو دوتيرتي بعد أدائه 

اليمين، الخميس، إن بلاده تأمل 
في الوصول إلى ”نهاية هادئة“ 

في نزاعها مع الصين بشأن بحر 
الصين الجنوبي عندما تصدر 

محكمة تحكيم في لاهاي حكمها 
في هذا النزاع.
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أخبار

باختصار

«التوجه المعادي للحلف الأطلســـي انكشف تماما، ولن ننساق إلى هذا الهيجان العسكري في 

الوقت الذي يسعون فيه إلى استدراجنا إلى سباق تسلح مكلف وبلا أفق». 

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

«لابد من إجراء مباحثات مباشـــرة بين أرمينيا وأذربيجان في ظل النزاع الدائر بينهما حول إقليم 

ناغورني قره باغ، وإننا بحاجة إلى الشجاعة والاستعداد للتوصل إلى تسويات».

فرانك فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

أعلنت الشـــرطة الدنماركية،  } كوبنهاغــن – 
الخميس، أنهـــا بدأت هذا الأســـبوع، وللمرة 
الأولـــى، تطبيق قانون دنماركـــي مثير للجدل 
يسمح للســـلطات بمصادرة النقود من طالبي 

اللجوء.
وقالت الشـــرطة إنها صـــادرت حوالي 11 
ألف يورو نقدا بموجب القانون المثير للجدل 
الذي يســـمح بمصـــادرة الممتلـــكات الثمينة 

للمهاجرين الذين يدخلون البلاد.
وقالـــت الشـــرطة فـــي بيـــان إن ”شـــرطة 
كوبنهاغن صادرت حوالي 79 ألفا و600 كورون 
(عشـــرة آلاف و700 يورو) من خمســـة أجانب 

كانوا يحاولون دخول الدنمارك بوثائق هوية 
مزورة“.

وهي المرة الأولى التي تلجأ فيها الشرطة 
إلـــى هـــذا القانون منـــذ دخوله حيـــز التنفيذ 
فـــي فبراير الماضي. والأشـــخاص الخمســـة 
إيرانيون وهـــم رجلان وثلاث نســـاء تتراوح 

أعمارهم بين 26 و35 عاما.
ويســـمح القانون للســـلطات بمصادرة كل 
مبلغ نقدي يزيد على عشرة آلاف كورون (1340 

يورو) أو الأشياء التي تعادل هذا المبلغ.
وبموجـــب القانـــون، يفترض أن تســـتغل 
الأمـــوال أو عوائد بيـــع المتعلقـــات الثمينة، 

مثل ساعات اليد والهواتف المحمولة، في سد 
نفقات إقامة طالبي اللجوء في الدنمارك.

وقد أثار انتقادات حادة في الخارج ووصل 
الأمر بصحيفة واشـــنطن بوست إلى تشبيهه 
بمصادرة الممتلكات اليهودية من قبل ألمانيا 
النازية. وقالت الشرطة إن الإيرانيين الخمسة 

طلبوا اللجوء وتجري معاجلة طلبهم حاليا.
وقالت وزيرة شـــؤون الهجـــرة والاندماج 
الدنماركية، إينجر ســـتويبرج، فـــي تعليقات 
نقلتها وكالة الأنباء ”ريتزاو“ إن القضية أثبتت 
صحة قرار تنفيـــذ القانون. وانتقدت منظمات 
مثل ”مجلـــس أوروبا“ المعني بمراقبة حقوق 

الإنسان هذه الإجراءات المقيدة للحرية، قائلة 
إن القانون ينتهك الحقوق المتعلقة بالملكية.

كما واجهت هـــذه الإجراءات انتقادات من 
جانب وكالة شـــؤون اللاجئيـــن التابعة للأمم 
المتحـــدة ومنظمـــات حقوقيـــة مثـــل ”العفو 
الدوليـــة“. وتصـــر الســـلطات علـــى أن تلـــك 
التدابير تســـاوي بين المهاجرين والعاطلين 
الدنماركييـــن، الذيـــن يتوجـــب عليهـــم بيـــع 
الأصول التي تزيد قيمتها عن مســـتوى معين 
كي يحق لهـــم المطالبة بإعانـــة البطالة. كما 
تؤكد الحكومة أن القوانين الجديدة ضرورية 

للحد من تدفق اللاجئين.

بدء مصادرة أصول المهاجرين في الدنمارك

} لنــدن – اتخـــذت الحملـــة لخلافـــة ديفيـــد 
كاميـــرون بعدما قـــرر البريطانيـــون الخروج 
من الاتحاد الأوروبي، منحى جديدا مع إعلان 
رئيس بلدية لندن الســـابق بوريس جونسون 
عـــدم الترشـــح في مقابـــل إعـــلان مفاجئ عن 
ترشح حليفه السابق وزير العدل مايكل غوف.
وأعلن بوريس جونسون، الخميس، تخليه 
عن خـــوض الســـباق لخلافة رئيـــس الوزراء 

المحافظ ديفيد كاميرون.
وبعـــد أن عدد المهام التـــي تنتظر الرئيس 
المقبل للحكومـــة البريطانية، قال جونســـون 
في تصريحـــات لصحافيين في لنـــدن ”بعدما 
شـــاورت زملائي ونظرا للظروف في البرلمان، 
توصلت إلى أن هذا الشخص لا يمكن أن يكون 

أنا“.
وقبـــل ذلـــك، عـــدد المهـــام التـــي تنتظـــر 
رئيس الـــوزراء المقبل بما فيهـــا التقريب بين 
المعســـكرين المؤيد والمعارض للانســـحاب من 

الاتحاد الأوروبي.
وأضاف ”دوري ســـيكون تقـــديم كل الدعم 

الممكن إلى الإدارة المحافظة المقبلة“.
وقـــد أعلن كل مـــن وزيـــر العـــدل، مايكل 
غـــوف، ووزير الدفاع الســـابق، ليـــام فوكس، 
ووزير العمل والتقاعد، ستيفن كراب، ووزيرة 
الداخليـــة البريطانيـــة، تريزا مـــاي، ووزيرة 
الدولة لشؤون الطاقة والتغير المناخي، أندريا 
ليدسوم، عن ترشـــحهم رسميا لخوض سباق 

التنافس على هذا المنصب.
ويسعى كل من المرشحين إلى حشد الدعم 
لترشـــيحه وتقديم مقترحاته للم شمل الحزب 
بعـــد الانقســـامات التي شـــقت صفوفه خلال 
حملات الاســـتفتاء على خـــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
وقـــد أعلـــن ديفيـــد كاميـــرون، الـــذي قاد 
حـــزب المحافظـــين لنحو 10 ســـنوات وأصبح 
رئيســـا للوزراء في مايو 2010، عن تنحيه بعد 
خســـارته التصويت على مســـتقبل بريطانيا 

داخل الاتحـــاد الأوروبي. وقـــال كاميرون إن 
البـــلاد بحاجة إلى قيادة جديدة لتتولى مهمة 
التفاوض بشأن انســـحاب المملكة المتحدة من 

الاتحاد.
وسيعرف اســـم رئيس الوزراء البريطاني 
الجديد في التاســـع من سبتمبر بعد تصويت 
أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 150 ألفا، 
للاختيار بين مرشحين يعينهما نواب الحزب.
وسيواجه خليفة كاميرون محادثات شاقة 
مع الاتحاد الأوروبي لإصلاح علاقة انكســـرت 
مـــن خلال تحقيـــق التـــوازن بـــين الرغبة في 
تقليص عدد المهاجرين إلى بريطانيا ومحاولة 
تأمـــين الاقتصـــاد بالحفـــاظ علـــى إمكانيـــة 

الوصول إلى الأسواق الأوروبية.
وقـــرر الاتحـــاد الأوروبي إعطـــاء المملكة 
المتحدة بعض الوقت لبدء مفاوضات الخروج 

من الاتحاد.
وقال غوف، حليف بوريس جونســـون في 
الحملة التي سبقت الاســـتفتاء، في بيان ”مع 
الأســـف توصلت إلى نتيجـــة تفيد أن بوريس 
(جونســـون) لا يســـتطيع تولـــي القيـــادة أو 
بناء فريق للمهمة التـــي تنتظرنا“، أي إجراء 
مفاوضـــات خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد 
الأوروبـــي. وأعلنـــت تيريزا مـــاي في مؤتمر 

صحافي ترشيحها لخوض السباق.
وكانت كتبت في رســـالة نشرتها صحيفة 
”تايمز“، الخميس، ”بعد اســـتفتاء الأســـبوع 
الماضـــي، يحتاج بلدنا إلى قائد قوي ومعترف 
بمؤهلاتـــه لاجتياز هذه الفتـــرة من الغموض 
مفاوضات  ولإجراء  والسياســـي،  الاقتصادي 
حـــول أفضل الطـــرق للخـــروج مـــن الاتحاد 

الأوروبي“.
وأضافت مـــاي، وزيرة الداخلية منذ 2010، 
ورأب  أنها قـــادرة علـــى ”توحيد بريطانيـــا“ 
الصدع الذي تســـببت فيه نتيجـــة التصويت 

على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وفـــي مقالها في صحيفـــة التايمز طرحت 
مـــاي برنامجا طموحا للإصـــلاح الاجتماعي 
وتحســـين فرص الحياة لأولئك الاشخاص من 
الفئـــات المحرومة الذين يفتقـــدون إلى فرص 
العمـــل. كما شـــددت علـــى أنها تمتلـــك خبرة 

طويلة في تولي دور حكومي بارز.
وكشـــف اســـتطلاع للـــرأي أجـــراه معهد 
يوغـــوس لصحيفة ”تايمـــز“ وشـــمل ألفا من 

أنصـــار المحافظين لكنه لا يأخـــذ في الاعتبار 
ترشـــح غوف، أن وزيرة الداخلية ســـتحصل 
علـــى 36 بالمئة من الأصوات متقدمة بذلك على 
جونســـون (27 بالمئة). وسيحصل المرشحون 

الآخرون على أقل من سبعة بالمئة.
وتيريزا ماي معروفة بتشكيكها في جدوى 
الاتحاد الأوروبي. وقد أثارت مفاجأة بإعلانها 
الوقـــوف فـــي معســـكر البقـــاء فـــي الاتحاد 

الأوروبي في إطار الانضباط الحكومي.
وبمـــا أنهـــا حرصـــت علـــى ألا تخـــوض 
الحملة في الصف الأول، يرى فيها العديد من 
المحافظين تســـوية يمكن أن تســـمح بلم شمل 

حزب يعاني من انقسامات عميقة.
أمـــا ليام فوكـــس (54 عامـــا)، وهو طبيب 
ســـابق، فســـبق أن خـــاض ســـباق الترشـــح 
لرئاسة حزب المحافظين في عام 2005 الذي فاز 
به كاميرون. وقد عمل فوكس وزيرا للدفاع في 
حكومة المحافظين إلا أنه اســـتقال من منصبه 

فـــي عـــام 2011. وكان فوكس أحـــد الأصوات 
القويـــة فـــي حملة الدعـــوة إلى الخـــروج من 
الاتحاد الأوروبي، لكنه بات اليوم يدعو أيضا 

إلى التركيز على وحدة الحزب.
من جهته يعد ســـتيفن كراب الأصغر سنا 
بـــين المترشـــحين (43 عامـــا)، وأحـــد النجوم 
الصاعـــدة فـــي حـــزب المحافظين، وقـــد تقدم 
بترشحه إلى قيادة الحزب في مشروع مشترك 

مع وزير الأعمال ساجد جافيد.
ووعد كـــراب في بداية حملتـــه بالتخلص 
من ”الدم الفاســـد“ الذي نجم عن الخلاف على 

الاستفتاء داخل حزبه.
ومن جانبه قـــال أندريا ليدســـوم ”دعونا 
نســـتثمر الفرص التي يوفرها بريكســـت إلى 

أقصى حد“.
وكانت ليدســـوم (53 عاما) من نجوم حملة 
الدعوة إلـــى الخروج من الاتحـــاد الأوروبي، 
وهي مصرفية ســـابقة ولفتـــت الانتباه عندما 

وقفت إلى جانب بوريس جونسون في مناظرة 
تلفزيونية. وقد أصبحت نائبا في البرلمان في 
عام 2010، بعـــد أن عملت وزير دولة في وزارة 
الماليـــة وعضوا فـــي اللجنة الماليـــة، وتولت 
منصـــب وزير الدولة لشـــؤون الطاقة والتغير 

المناخي في مايو العام الماضي.
وبعـــد أيام مـــن الاســـتفتاء، حـــذر القادة 
الأوروبيون، الأربعاء، من أن المملكة المتحدة لا 
تستطيع الاحتفاظ بامتيازات السوق الواحدة 

من دون مقابل.
وقـــال رئيـــس المجلس الأوروبـــي، دونالد 
توســـك، ”لن تكون هناك ســـوق واحدة حسب 
الطلـــب“، رافضا كل نوايا لندن المتعلقة بالحد 

من حرية تنقل الأشخاص.
وأكـــدت الدول الـ27 أيضا مـــن جديد أنها 
قبل أن  لن تجـــري ”أي نوع من المفاوضـــات“ 
تقوم لنـــدن بتفعيل بند الخـــروج من الاتحاد 

الأوروبي أي المادة الـ50 من معاهدة لشبونة.

 جونسون ينسحب من سباق رئاسة الحكومة البريطانية بعد خيانة غوف
[ غوف وقع في فخ هروب جونسون من الأزمات المقبلة [ وزيرة الداخلية تيريزا ماي مرشحة توافقية أكثر حظا

بعد إغلاق باب الترشحات ظهر الخميس، سينحصر السباق على زعامة حزب المحافظين 
ورئاســــــة الوزراء في بريطانيا بين خمسة مرشــــــحين أبرزهم وزير ة الداخلية تيريزا ماي 

خاصة مع إعلان رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون انسحابه.

منافسة محتدمة

للحزب  الجديد  الزعيم  مهام  أولى 

العميقة في  الانقسامات  رأب  هي 

صفوف المحافظين بعد الحملات 

الشرسة للاستفتاء

◄

} أنقــرة - رفضت تركيـــا، الخميس، ضغوط 
الاتحـــاد الأوروبـــي لتعديل قوانيـــن مكافحة 
الإرهاب قائلة إن التفجير الانتحاري في مطار 
اسطنبول هذا الأســـبوع والذي أوقع 43 قتيلا 

يبرر موقفها المتشدد.
الموجوديـــن  الأتـــراك  المســـؤولين  لكـــن 
في بروكســـل لإجـــراء المزيد مـــن المحادثات 
حول مســـعى أنقرة المســـتمر منذ العشـــرات 
من الســـنين للانضمام إلى الاتحـــاد قالوا إن 
التكتـــل يحتاج إلى تركيـــا بوزنها الاقتصادي 
والجغرافي السياسي أكثر من أي وقت مضى 
بعد تأييـــد الناخبين البريطانيين للخروج من 

عضوية الاتحاد الأسبوع الماضي.
وكرر الاتحـــاد الأوروبي الطلـــب أن تعدل 
تركيـــا قوانينها لمكافحة الإرهـــاب قائلا إنها 
تحـــد من حريـــة التعبيـــر وتســـمح بالاعتقال 
العشـــوائي للنشـــطاء، لكـــن أنقرة لـــم تبد أي 

استعداد للاستجابة لذلك.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة التركـــي، مولود 
تشـــاووش أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك 
مـــع كبار المســـؤولين في الاتحـــاد الأوروبي، 
مشـــيرا إلـــى هجوم يـــوم الثلاثاء الذي شـــنه 
ثلاثة يشـــتبه في انتمائهم إلـــى تنظيم الدولة 

الإسلامية ”تركيا اليوم تقاتل ضد الإرهاب“.
وأضاف ”المطالـــب الجديدة الموجهة إلى 
تركيـــا ستشـــجع الإرهابيين. ليـــس بإمكاننا 

إجـــراء أي تغييـــرات فـــي قوانيـــن مكافحـــة 
الإرهاب“.

وألقت الســـلطات التركية القبض على 13 
بينهـــم ثلاثة مـــن الأجانب فـــي مداهمات في 
اسطنبول بعد الهجوم الذي كان الأكثر دموية 

في سلسلة هجمات العام الحالي.

وأعلنت السلطات ارتفاع حصيلة الاعتداء 
إلى 43 قتيلا بينهم 19 أجنبيا نتيجة التفجيرات 
التـــي قام بها، الثلاثاء، ثلاثة انتحاريين تقول 
أنقرة إنهم يدورون على الأرجح في فلك تنظيم 
الدولة الإسلامية، وقد أطلقوا النار بغزارة في 
قاعة المسافرين ثم عمدوا إلى تفجير أنفسهم 

الواحد تلو الآخر. واعتقلت الشـــرطة التركية، 
الخميـــس، 13 شـــخصا منهـــم ثلاثـــة أجانب، 
بعـــد عمليات دهـــم متزامنة فـــي 16 موقعا في 
اســـطنبول، كما ذكرت وكالـــة أنباء الأناضول 

القريبة من الحكومة.
وأعلن مســـؤول طلب التكتـــم على هويته 
”نستطيع أن نؤكد أن مهاجمي مطار اسطنبول 

هم من روسيا وأوزبكستان وقرغيزيستان“.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء، 
لكن الحكومة تقول إن المؤشـــرات تشـــير إلى 

تنظيم الدولة الإسلامية.
ويربط الاتحاد بين تعديل قوانين مكافحة 
الإرهاب التركية وإحراز تقدم بشـــأن مســـعى 
تركيا لدخول مواطنيها إلى الدول الأعضاء في 

الاتحاد دون الحصول على تأشيرة.
وفتح الاتحاد الأوروبي وتركيا، الخميس، 
فصلا جديـــدا من مفاوضاتهما لانضمام أنقرة 
إلـــى الاتحاد، يتعلق بقضايـــا الميزانية، وهو 
ما كان يشـــكل شـــرطا للاتفـــاق المثير للجدل 
حـــول الهجرة الذي وقع فـــي مارس بين تركيا 
والأوروبيين. ومذاك توقـــف تدفق المهاجرين 
الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر بحر 

إيجه من السواحل التركية.
وكان حوالي 7 آلاف مهاجر يصلون يوميا 
إلى الجزر اليونانية في أوج الأزمة في اكتوبر 

.2015

توظيف كل ما هو متاح لإدامة القبضة الحديدية لأردوغان

تركيا تتذرع بتفجير اسطنبول لرفض تعديل قوانين الإرهاب



} واشــنطن - تأمين ناقلة غاز طبيعي مسال 
يفوق في تكلفته تأمين ناقلة نفط، إذ يمكن أن 
تصل تكلفـــة ناقلة تحمل 3.1 مليار قدم مكعب 
إلى نحو 200 مليون دولار، وهذا دون الحديث 
عن قســـط التأمين ضد مخاطر الحروب الذي 
يبلغ نحو 4 ملايين دولار، أي حوالي 18 بالمئة 

من تكلفة الحمولة. 
هـــذا مـــا ورد في دراســـة تحليليـــة لمعهد 
بروكنجـــز الأميركي بعنوان ”طـــرق محفوفة 
بالمخاطر: عبور الطاقة في الشـــرق الأوسط“ 
للكاتب روبن ميلز الذي أشـــار إلى أن منطقة 
الشـــرق الأوســـط تحـــوي خطـــورة مزدوجة 
بالنســـبة إلـــى العالـــم، فنســـبة الاحتياطي 
العربـــي للنفط يمثل ما يفـــوق الـ65 بالمئة من 
الاحتياطـــي العالمي، أي أن الشـــرق الأوســـط 

يعتبر الممول الرئيسي للطاقة العالمية. 
أما الخطر الثاني فهو أن الشـــرق الأوسط 
يعتبر ســـاحة حـــروب ومعارك لـــم تهدأ منذ 

قرون إلى حد اليوم.
طرحت إشـــكالية الطاقـــة وتأمين عبورها 
من المنطقـــة العربية، المصدّر الأول للطاقة في 
العالم، إلى الدول والمناطق التي تســـتوردها، 
العديد من الإشـــكالات في مـــا يتعلق بحماية 
ناقـــلات النفـــط والغـــاز والمـــواد المصنعـــة 
الهجمـــات  وأن  خاصـــة  بيتروكيميائيـــا، 
الإرهابيـــة زادت بشـــكل ملفت منـــذ الاحتلال 
الأميركـــي للعـــراق ســـنة 2003، وأيضـــا بعد 
الربيـــع العربـــي الـــذي مكـــن الإرهابيين من 
التواجد في ســـوريا والعراق وسيناء بمصر 
وليبيـــا وتونس واليمن بشـــكل أكثـــر كثافة، 
وكل الـــدول التـــي ذكـــرت إن لم تكـــن منتجة 
للطاقـــة فهي معابر رئيســـية لها نحو أوروبا 

والولايات المتحدة الأميركية. 
وتدفـــع هذه المفارقة بـــين أن يكون العرب 
دائمي العيش في محيط مشحون بالصراعات 
والطائفية والتغيرات العنيفة وبين أن يكونوا 
مصدرا مهما للطاقة العالمية، إلى التساؤل عن 
أهمية تأمين المجالات الحساسة لعبور النفط 
والغـــاز وكيفيـــة الإبقاء على الســـيادة كاملة 
فـــوق المعابـــر الحساســـة التي تســـعى قوى 

إقليمية ودولية للهيمنة عليها.

مخاطر الإرهاب

تقـــول دراســـة مركـــز بروكنجـــز المتعلقة 
بعبور الطاقة في الشرق الأوسط إن الهجمات 
الإرهابيـــة المتصلة بالطاقة ســـواء بالنفط أو 
بالغـــاز الطبيعـــي ارتفعت نســـبتها من 100 

هجوم ســـنة 1971 إلى مـــا يقرب الـ800 هجوم 
ســـنة 2014، ويعود ذلك إلى انفجار الأوضاع 
الأمنية في المنطقة العربية (خاصة بعد الربيع 
العربي) والتذبـــذب في العلاقـــات الأميركية 
العربيـــة مؤخـــرا نتيجـــة تقـــارب الولايـــات 
المتحـــدة مـــع إيـــران عبـــر الاتفـــاق النووي 
الأخير والذي كشـــف عن فراغ عربي في تأمين 
المجال الحيوي الاســـتراتيجي لتصدير النفط 
والسيطرة على المعابر الرئيسية وتأمينها من 

خطر الإرهاب.
يمكن أن تتسبب هجومات فردية إرهابية 
مسلحة تستهدف خطوط أنابيب مهمة كالتي 
تربط غرب المملكة العربية السعودية بشرقها 
(من الحقل النفطي نحو الســـواحل الشـــرقية 
التـــي تحوي موانـــئ التصديـــر)، أو الحقول 
الكويتيـــة أو العراقية وغيرها، في قطع مئات 
الآلاف من البراميل يوميـــا أو ما يقارب الـ10 

مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.
ويمكـــن لعرقلة من أي نـــوع لخطوط نقل 
الطاقـــة في الخليـــج العربي أن تتســـبب في 
تأخيـــر تصدير 12 مليار برميـــل من منتجات 
النفط والنفط الخام و106 مليارات متر مكعب 
ســـنويا من الغاز الســـائل، والاحتمال الوارد 
والـــذي تعيـــش على وقعـــه شـــعوب منطقة 
الشرق الأوسط بشكل يومي تقريبا هو تهديد 
المنطقـــة بحرب إقليمية كبرى قد تتســـبب في 
إيقاف تصدير عدة ملايـــين من براميل النفط 
يوميـــا ونحو 140 مليار متـــر مكعب من الغاز 
سنويا، في حالة اســـتمرت تلك الحرب لفترة 
تمتد من أســـابيع إلى ســـنوات. وكلما بقيت 
هذه الاحتمالات قائمة كلما كانت تكلفة تأمين 
الناقلات وإجـــراءات التصديـــر والعبور من 

المخارج الرئيسية للمنطقة.
هذه الأرقام تؤكد أن المنطقة العربية مهمة 
جدا بالنســـبة إلى إمدادات الطاقـــة العالمية، 
وتعتبر شريان حياة بالنســـبة إلى المليارات 
من الســـكان في مناطق تســـتهلك الطاقة في 
العالم. وبذلك فإن حساســـية المنطقة ضد أي 
هجوم إرهابي تعـــد عالية ومن الضروري أن 
تشغل صناع القرار في المنطقة وأن تستدعي 
الاســـتنفار العالي في مســـتوى التعاون بين 
الدول في المجال الأمني والعســـكري والملاحة 
والمراقبة والتأمين الإلكتروني وإدارة الأزمات 

والأخطار والكوارث وغيرها.

تهديدات إيران

 239 بينهـــا  مـــن  ســـفينة   411 تعرضـــت 
ناقلـــة نفـــط لهجوم أثنـــاء الحـــرب الإيرانية 
العراقية بين ســـنتي 1980 و1988 وقد أغرقت 
تلـــك الهجمات 55 ســـفينة ولا يمكـــن أن يعاد 
اســـتعمالها مرة أخرى. هـــذه الأرقام ألهمت 
النظـــام الإيراني فكرة أن تكـــون هيمنته على 
مضيق باب السلام بالخليج العربي (مضيق 

هرمـــز) مفتاحا للهيمنة علـــى مصادر الثروة 
في المنطقة العربيـــة وآلية للتحكم في ممرات 
استيراد وتصدير الحاجيات في تلك المنطقة. 
فقد هدد ممثل إيران في الأمم المتحدة ســـعيد 
رجائي خرساني سنة 1984 بغلق مضيق باب 
السلام في صورة أقدم العراقيون على قصف 
المنشـــآت النفطية الســـاحلية الإيرانية وقال 
وقتها ”ســـوف تتوقف كل عمليات الشحن من 

الخليج وإليه“.
كانت تلك إشـــارة من الإيرانيين على أنهم 
يعتقدون أن المضيق ملكهم، في حين أن الأمر 
مغاير لذلك تماما، فبوابة العبور من السواحل 
الشرقية للخليج العربي نحو المحيط الهندي 
تعـــرف يوميا خـــروج عدد هائل مـــن ناقلات 
النفـــط العربية نحو الأســـواق العالمية نظرا 
إلـــى أن إنتاج العرب مـــن الطاقة يفوق بكثير 
إنتاج إيران، وبذلك فإن الحركة الملاحية الأهم 
في تلـــك المنطقة هي حركة عربيـــة، وبالتالي 
فإن التهديدات الإيرانية ضد المصالح العربية 
تكشـــف عن اســـتراتيجية كاملة لتعطيل تلك 
المصالـــح وشـــل حركتهـــا بغـــرض إضعاف 

الجانب العربي.
وأعـــاد قائد الحـــرس الثـــوري الإيراني، 
محمد علي جعفري، في عهد الرئيس الإيراني 
محمـــود أحمدي نجـــاد ســـنة 2008، التذكير 
بمطامع إيران في المنطقة العربية وتهديداتها 
بغلـــق منافذ الطاقة أمام العرب، قائلا ”يعرف 
الأعـــداء أننا قادرون على إغلاق مضيق هرمز 
لفترة غير محـــدودة، إن أي هجوم على إيران 
ســـيؤدي إلى ارتفاع أســـعار النفط وهذا أمر 
لا يريده أعداؤنا“. ويكشف هذا التصريح عن 
الصورة التي يستبطنها الإيرانيون لجيرانهم 

العـــرب، فمضيق بـــاب الســـلام أو هرمز كما 
يسميه الإيرانيون يعتبر مضيقا مشتركا رغم 
أن حجم المرور العربي منه لا يقارن مع الحجم 
الإيرانـــي وبالتالي فإنهم يعتقـــدون أن غلقه 
يعتبـــر ورقة ضغـــط أو أداة للتهديد وهذا ما 
يمثل فـــي ذاته خطرا من الأخطار التي تحيط 
بالمنطقة العربيـــة ولا يختلف كثيرا عن خطر 

إرهاب الجماعات الإسلامية المتطرفة.
لم تكتف إيران بتهديدات مضيق هرمز، بل 
إن أطماع نظام المرشد الأعلى تعد أبعد بكثير 
مما هو معلن، خاصـــة وأن التدخل في اليمن 
وإثـــارة النعرة الطائفية بين مواطنيه (ســـنة 
وشـــيعة) وتمويل جماعة الحوثي الانقلابية 
تعد دلائل على تـــوق الإيرانيين للوصول إلى 
الجانب الآخر من شـــبه الجزيـــرة العربية أي 
إلى مضيق باب المنـــدب. وبالوصول إلى ذلك 
المضيق فإن التحكم في الواردات والصادرات 
لدول البحر الأحمر ســـوف يكون أسهل وأكثر 
قربا وأيضا تهديدا مباشـــرا لقناة الســـويس 
التي تعد حســـب دراســـات الأمم المتحدة من 
أكثر الممرات اختناقا في العالم لأنها تربط بين 
كل قارات العالم تقريبا من أوروبا والولايات 

المتحدة إلى آسيا وأفريقيا وأستراليا.

السلام ضروري

لا يمكـــن أن تتمكـــن المنقطـــة مـــن تأمين 
مجالهـــا الحياتي من معابـــر وخطوط إنتاج 
وإمداد للموانئ الحيوية والمناطق الصناعية 
التحويلية الكبرى وغيرها إلا في حالة القيام 
بخطـــوات كبيرة في اتجاه إنهاء الحروب في 
الشرق الأوســـط ، أي العراق وسوريا ولبنان 

وتســـوية الملف الفلســـطيني وإنهـــاء الأزمة 
الداخليـــة الليبيـــة والقضـــاء علـــى الإرهاب 
وإجبـــار اللاعبين الإقليميـــين والدوليين على 
احترام الســـيادة العربيـــة والكف عن تمويل 
الجماعات الإرهابيـــة والتغطية عليها، ولجم 
المحـــاولات الإيرانيـــة فـــي إثـــارة الطائفيـــة 
ومحـــاولات إدامـــة حالـــة الصراع فـــي دول 

المنطقة.
كل هذه النقاط هي مهام رئيســـية للتمكن 
من تخفيـــف ضغـــط التأمين وإيقـــاف تفكير 
بعـــض القوى فـــي التمـــادي فـــي مطامعها، 
خاصـــة وأن الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، 
بتوجيـــه تركيزهـــا فـــي الســـنوات الأخيرة 
على الجانب الآســـيوي كحليف اســـتراتيجي 
قريـــب من الصـــين، جعل من منطقة الشـــرق 
الأوســـط منطقـــة أكثـــر توترا بفعل سياســـة 
إبقاء الأوضاع على ما هـــي عليه لدى العرب 
والمزيد من توتيرها والتفرغ للآسيويين لربط 
علاقات أكثر متانـــة لتقريب منصات التواجد 
قرب الصين واليابان والـــدول المحيطة. ومن 
ناحية أخرى، فإن تطوير العلاقات بين الدول 
العربيـــة يعتبر مدخـــلا جيوسياســـيا هاما 
لتنســـيق الجهود ومنـــع أي هجمات محتملة 

على ناقلات النفط والغاز.

} نــيروبي - تقدر المخابـــرات الكينية أن مئة 
كيني انضموا إلى التنظيم الجهادي في ليبيا 
وســـوريا، وأن البعض من هـــؤلاء قد يعودون 
إلـــى بلادهـــم بعـــد تلقـــي التدريـــب لارتكاب 
اعتـــداءات داميـــة. وتعد كينيا بالنســـبة إلى 
الحـــركات الإرهابيـــة ملجأ اســـتراتيجيا في 
حالة التراجع والهروب المنجرة عن هجومات 
مركزة ضد عناصر حركة الشـــباب الصومالي 
الجهادية التي أعلنـــت مؤخرا بيعتها لتنظيم 

الدولة الإسلامية.
فالخـــط الســـاحلي الرابـــط بين عـــدد من 
المدن البحريـــة ومن بينهما مدينة مومباســـا 
في جنوب شـــرق البلاد والذي يتواصل نحو 
مدن صومالية مثل جمامي ومقديشـــو وهبيا 
ومدينة بوساســـو في أعلى القـــرن الأفريقي، 
يعد اســـتراتيجيا بالنســـبة إلـــى الجماعات 
الإرهابيـــة التي تنشـــط فـــي القـــرن الأفريقي 
نظرا إلى إطلاله على مضيق مهم في التجارة 
البحرية الرابطة بين آســـيا وأفريقيا والبحر 

الأبيض المتوسط عبر مصر.
وقال جورج موسى مالي الضابط السابق 
في القـــوات الكينية شـــبه العســـكرية والذي 
أصبح مستشـــارا أمنيا في مسألة الجهاديين 
الكينيين في مناطق النزاع في الشرق الأوسط 
”هذه قنبلة موقوتة“، مضيفا أن ”ما سيفعلونه 
في ليبيا أو سوريا ليس مشكلة لكينيا بعكس 
ما سيفعلون عند عودتهم إلى بلادهم“. وكانت 
كينيا قد شـــهدت عـــدة اعتـــداءات دامية ضد 
أهداف محلية أو أجنبية وبينها بالخصوص 

هجـــوم القاعدة علـــى الســـفارة الأميركية في 
نيروبـــي فـــي 1998 وهجـــوم حركة الشـــباب 
الصوماليـــة علـــى مركـــز تجـــاري فـــي 2013 
وجامعة في 2015. لكن من الصعب التكهن بما 
قـــد ينجم عن تهديد تنظيم الدولة الإســـلامية 

المتطرف والمنافس لتنظيم القاعدة.
وإذا تمكنت العناصر المتطرفة سواء كانت 
المنتميـــة إلى تنظيم حركة الشـــباب الجهادي 
الصومالي أو العائدة من سوريا والعراق من 
ذوي الجنســـية الكينية من اختـــراق المجتمع 
والمؤسسات الكينية وإقامة معسكرات تدريب 
فيهـــا، فإن الامتداد الجهادي ســـوف يســـجل 
تصعيـــدا خطيرا فـــي خارطة انتشـــاره على 
المســـتوى الأفريقي، لأن ذلك الاختراق سيؤدي 
إلـــى تقارب مـــع النســـخة الغربيـــة للإرهاب 
والمتمركزة في شـــمال مالي والنيجر وتشـــاد 
ونيجيريـــا والتي وصلت فـــي الفترة الأخيرة 
إلـــى ســـاحل العاج بعـــد اســـتهداف المنتجع 

السياحي في العاصمة أبيدجان.
وقـــال مـــات برايـــدن مدير معهد ســـاهان 
للبحـــوث ”إن كينيا قد تجد نفســـها قريبا في 
وضع بلجيـــكا وفرنســـا والولايـــات المتحدة 
حيث يشكل متطرفون يســـتلهمون من تنظيم 
الدولة الإســـلامية خطرا“. وأضاف ”لم نصل 
بعد إلى مرحلة عودة مقاتلين يمتلكون تجربة 
إلـــى البــلاد، لكننا قد لا نكون بعيدين جدا عن 

ذلك“.
ويشـــير بعـــض الخبـــراء إلـــى أن كينيـــا 
أصبحـــت اليـــوم بمثابـــة أحد أهـــم المصادر 

لتغذية الإرهاب في ليبيا بالعناصر التكفيرية 
المتشددة، خاصة وأن انتشار الخلايا المتطرفة 
في البلاد شـــهد تطـــورا في ظـــل تراجع تلك 
الخلايـــا الدعوية في الصومـــال نتيجة خطط 
دوليـــة لمحاربة التنظيم، إذ هيمن المتشـــددون 
على المناطق التي تعيش فيها الأغلبية المسلمة 
في البلاد، وســـيطروا على مساجدها والمنابر 
الدعويـــة التي فيها فـــكان أن ازداد حجم تلك 
الجماعات وازدادت وتيرة نشـــاطها والموجهة 

بالأساس إلى خارج كينيا.
وأكدت مارتين زويتون الخبيرة في التطرف 
العنيف في معهد ”رويال يونايتد سرفيس“ أن 
المعلومات التي تشير إلى تجنيد كينيين للقتال 
خصوصا فـــي ليبيا تعتبـــر معلومات ”عالية 
المصداقية“ والصادرة عن وكالات استخبارات 
عالمية وأساسا أميركية، وأضافت زيوتون ”كل 
من ذهـــب إلى القتال فـــي الصومال وعاد إلى 
كينيـــا فإنه يمثل نوعية جديـــدة من المجندين 
الناشـــطين كينيـــا والذين اتســـموا منذ زمن 
بالمحليـــة، ويمكن أن يعودوا ويشـــكلوا خطرا 
على كينيا“، معتبرة مع ذلك أن تنظيم الشباب 

الصومالي يبقـــى التهديد الأساســـي لكينيا. 
وقـــال محللون آخـــرون إنه يمكـــن أن تواجه 
كينيا في المســـتقبل ظاهرة ”الذئاب المنفردة“ 
المســـتوحاة من فكر تنظيم الدولة الإســـلامية 
الذي يروج لها خصوصا عبر الإنترنت. وكان 
لنجاح بعض عمليات الســـلطات الكينية ضد 
الشـــباب الذين يقولون إنهم استهدفوا كينيا 

بســـبب وجودها العسكري في الصومال، آثار 
جانبيـــة ضارة. وقال رشـــيد عبدي المحلل في 
مجموعة الأزمـــات الدولية والمقيم في نيروبي 
”إن تفكيك الشـــبكات الجهاديـــة المنظمة أوجد 
فراغا يملؤه تنظيم الدولة الإســـلامية، وهناك 
انتشـــار لمجموعـــات جهادية عشـــوائية وهذا 

يجعل الوضع أشد خطورة“.

[ الاقتتال الطائفي زاد من خطر استهداف الإرهاب للنفط والغاز  [ قوى إقليمية ترسم خارطة مطامعها وفق ممرات الطاقة
المعابر العربية للطاقة مضخات حياة مهددة بالإرهاب والأطماع الإقليمية

كينيا تدخل خارطة التوزيع الجديد للإرهاب في أفريقيا

الامتداد الجغرافي العربي له أهمية مزدوجة على المستوى العالمي، فهو يتوسط القارات 
الخمس ويربط بينها بطريقة طبيعية وفعالة عبر المعابر الاستراتيجية التي تمتلكها الدول 
العربية، وأيضا يحوي العالم العربي ثروة نفطية حياتية بالنســــــبة إلى ســــــكان الأرض. 
هــــــذه المميزات تطرح العديد مــــــن المهمات على العرب في مجــــــال تأمين تصدير ثروتهم 
وحماية معابرهم الجغرافية الحيوية وفرض سيادة عليها لحمايتها من الأطماع الإقليمية 

والتغيرات الدولية.

في 
العمق

{بلادنا ليســـت بعيدة عن تهديدات الإرهاب ونحـــن نتطلع إلى التعاون مع كل الدول المحيطة 
والعالم للقضاء على هذه الآفة التي تستهدف حياة الإنسان}.

أوهورو كينياتا
رئيس جمهورية كينيا

{أوروبـــا تواجـــه مخاطر متزايدة بحدوث أزمة جديدة في إمدادات الغاز وهذا ما يمثل نقطة قوة 
بالنسبة إلى روسيا وانتباه الأوربيين أيضا للمنقطة العربية}.

سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي

معابر لخلق الثروة وممارسة السيادة

لم تكتف إيران بتهديدات مضيق 
هرمـــز بل إن أطماع نظام المرشـــد 
الأعلى تجاوزت ذلك لتصل إلى باب 

المندب باليمن

◄

 روبن ميلز: 
المنطقة العربية شريان حياة 

للمليارات من السكان وجب 
المزيد من تأمينها
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اختـــراق الإرهابيين لكينيا ســـوف 
يمكن تلك العناصر من التنســـيق 
مع نسخة غرب أفريقيا التي وصلت 

إلى ساحل العاج

◄

هجوم جامعة غاريسا الكينية يعلن تغلغل الإرهاب



} لا ريـــب أن ثورات «الربيع العربي» قد أثبتت 
الحاجـــة الملحّة إلى التغييـــر، بل الانقلاب على 
وقائع فاســـدة، لكن الغريب أن محصّلتها كلها 
ســـرعان ما انعكســـت سلبا حســـب وضع كل 
بلـــد وتناقضات القوى المتواجـــدة على أرضه، 
بالإضافـــة إلى طبيعـــة التدخـــلاّت الخارجية 
في شـــؤونه؛ فـــلا المواطـــن التونســـي محمد 
البوعزيزي الذي أحرق نفسه كان مرتبطا بجهة 
أجنبية ولا جماهير مصر وســـوريا العربيتين. 
وكذلك الأمر بالنســـبة إلى ثورة الشعب الليبي 
الـــذي هالَهُ وقوف العقيـــد القذافي مؤيّدا لزين 
العابدين وحســـني مبارك ضد شـــعبيهما. ولا 
يخرج عـــن هذا الإطـــار الحـــراك اليمني، دون 
إغفـــال دور النظام الإيراني فـــي اللعب بورقة 
الحوثيـــين ودعمهم لأجل تحقيق أهداف أخرى 

لصالحه.
نفترض أن كل هذه الثورات لم تكن مدعومة 
فـــي البداية من قوى أجنبيـــة، وإن دخلت على 
خطّها بعد ذلك العديد من هذه القوى وساعدت 
على أن يـــؤول ارتداد نصفها إلـــى أيدي بقايا 
الأنظمة التي تمّ إسقاطها، أو إلى أوضاع أسوأ 
مما كان ســـائدا في عهدهـــا، دون أن تحقّق ما 
كانت تصبو إليه ، حتى غدت الثورات العربية 

أقرب وصفا للخريف من الربيع.
فقـــد كان مـــن أبرز الانعكاســـات الســـلبية 
الأخـــرى لهـــذه النتيجـــة استشـــراس الأنظمة 
العربية الدكتاتورية والرجعية على شـــعوبها 
وتضييـــق الخنـــاق عليها. وبدلا مـــن أن تأخذ 
الدروس مما حصل، وهي المرشحّة لأن تجتازها 
ثورات شعوبها بين يوم وآخر، أخذت تدعم هذا 
الفصيـــل أو التنظيم من الثورات وفق ارتباطه 

بها أو توجهه مع توجهها ومصالحها.
هذه النتائج المعاكســـة بأجمعها للأهداف 
التي ثارت الشـــعوب مـــن أجلها دفعت البعض 
ل  إلـــى التســـاؤل: هل نحـــن غير مهيئـــين لتقَبُّ
الديمقراطيـــة فـــي بلادنا؟ وإذا كانـــت الإجابة 
بـ«لا»، لِـــمَ إذن حصلـــت هذه الـــردّة الجماعية 
في كل أقطار ما ســـمّي بالربيع العربي؟ ولماذا 
وقع الاقتتال على الســـلطة بين القوى الثورية 
الســـاعية للحلول محلّ الأنظمة التي ســـقطت، 
وطفت إلى ســـطح الأحـــداث خلافـــات طائفية 
ومذهبية وعرقية لم تكن بهذا الحجم والسطوة 
في عزّ أيام الدكتاتوريات الرهيبة التي انهارت؟
ذهـــب البعض الآخر إلـــى أبعد من ذلك  من 
خلال التســـاؤل عن الســـبب الكامن وراء فشل 
القوى الإسلامية في بلادنا، بينما نجحت هذه 
القوى في بلدان إســـلامية أخـــرى أكثر تطوّرا 
كإندونيســـيا وماليزيـــا وتركيـــا وغيرها، فلا 
نســـمع عن جرائم تُرتكب فيهـــا كما في بلادنا، 
ولا قوى تتصارع بهذا الأسلوب الوحشي مثلما 

يحدث عندنا.
طبعا، كل هذه التساؤلات مهمّة ومطروحة، 
لكن مـــا لا يجب إغفاله أن غيـــاب الديمقراطية 
وثقافـــة دولة القانون فـــي أي مجتمع لا بدّ أن 
ينعكس سلبا على قدرة الشعب وعدم جهوزيته 
بشـــكل عام، ولنا في تجربة الجزائر مثلا على 
ذلـــك. فمنذ أن تحـــرّر هذا البلـــد العربي في 5 
يوليو 1962، بدأ مرحلة اســـتقلاله وقتها بأول 
انقلاب أدى إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة 
بعـــد أن كانـــت الحكومـــة الجزائريـــة المؤقتة 
المنبثقـــة عن جبهـــة التحريـــر الوطني تحظى 

بالشرعية وتمسك زمام الأمور بيدها.
ورغم أن الشـــعب الجزائري كان متضامنا 
مـــع جبهة التحريـــر التي حملـــت عبء تحرير 
البلاد، إلا أنه جرى إقناعه بأن الحكمة تقتضي 
أن نبـــدأ مرحلة الاســـتقلال بحـــزب واحد بدل 
التعدديـــة، ذلـــك لأن هـــذه الصّيغـــة تعني في 
مرحلة الاســـتقلال الســـماح بالتدخل الأجنبي 

بشتى أشكاله.

فشل تجربة الحزب الواحد في الجزائر

تلـــك كانت الحجّة الأساســـية، وهو ما آمن 
به معظم الجزائريين وقتها وأنا منهم، ولكنني 
أعتقـــد وأقـــرّ أن الانقلابيين الأوائـــل أخطأوا  
فـــي اختيـــار نهج الحـــزب الواحد الـــذي أدى 
إلـــى تقهقرنا. ذلك لأننا لو شـــرعنا في اعتماد 

الديمقراطية منذ ذلك الحين، لكنّا، ولو واجهتنا 
مصاعب على مرّ ســـنين طويلـــة، قد وصلنا في 
النهاية إلى مبتغانـــا باتجاه إقرار مبدأ تداول 
السلطة بأســـلوب ديمقراطي ســـليم. وهذا ما 

حصل مثلا في ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة.
ولو افترضنـــا أن نوايا معظم الذين أخذوا 
بهـــذا الخيار كانت حســـنة في البدايـــة، إلاّ أن 
التصـــوّر كان خاطئا جدا، ولهذا رأينا كيف أنه 
كلّما مرّ الوقت، كلّما تجسّـــدت فكرة أن الشعب 
هـــو الذي قصّـــر تجاه هذا الموضوع. ســـمعت 
ذلـــك كثيرا من بوتفليقة حتى أنه لما كان بعض 
الغربيـــين يتطرّقـــون أمامـــه إلـــى الحديث عن 
موضوع الديمقراطية، يقول لهم ”أنتم انتظرتم 

مئتي سنة حتى وصلتم إلى الديمقراطية“.
لا ريـــب أن أنظمتنا في الأســـاس هي التي 
ابتدعت هذه الحجّة حتـــى تُغطّي على عجزها 
وفشـــلها في هـــذا المضمار، لكن ذلـــك لا يُخفي 
الحقيقـــة، ولهـــذا كان من الطبيعـــي أن تصل 
الشعوب أخيرا إلى حدّ لم يعد أمامها معه غير 
الثورة. ومع ذلك، ورغم كل ما رافق الثورات من 
تغييـــرات إلاّ أنه لا قَبل هـــذا «الربيع» ولا بعده 

كان زمام الأمور بين أيدي الشعوب.
إن أبـــرز ما يحضرني وأذكره كمثال صارخ 
في هذا الســـياق أن القضية الفلسطينية التي 
مضى عليها أكثر من ســـتة عقود، ومضت على 
ثورتها قرابة الخمســـة عقود أيضا، قد ازدادت 
صعوبة وتشابكا لأنها-وهو الأخطر- فلتت من 
أيدي الفلسطينيين وحتى الإسرائيليين وغدت 
بين أيـــدي الأميركيين، إلى درجـــة يمكن القول 
دون مبالغـــة إنـــه عندما تقرّر أميـــركا حل هذه 
لّ حتمـــا عندما يأتي الوقت  القضية ســـوف تحَُ
المناســـب في نظر الأميركيـــين، ولكن،  بانتظار 
حلول هذا الوقت، هل ســـيبقى الموقف الشعبي 
العربـــي على نفس الوتيـــرة غيـــر المبالية، أم 

سيتدهور أكثر؟
نطـــرح هذا الســـؤال بفعـــل المـــرارة التي 
تنتابنا حتـــى من قبل مواقف شـــعوبنا  بفعل 
الضغوط الرســـمية عليها، وهو ما تســـتوقفنا 
بعض صـــوره التي لا تمُحى مـــن الذاكرة مثل 
ذلك الحدث الذي وقع إبان العدوان الإسرائيلي 
الواسع على لبنان في شهر سبتمبر 1982، وقد 
تزامن مـــع إقامة البطولة الدوليـــة لكرة القدم، 
حيث صادف يومها قيام ”حركة الســـلام الآن“ 
بمظاهـــرة في تل أبيـــب ضمـــت أربعمئة ألف 
شـــخص للتنديد بهذا العـــدوان. أما عندنا مع 
الأســـف، فقد كانت ”جماهيرنا“ منشغلة يومها 
بمتابعة مبـــاراة الجزائر وألمانيـــا، بينما كان 
الجيش الإســـرائيلي قد وصل إلى بيروت، في 
أول مـــرة يطأ فيها عاصمة عربيـــة! وإن كانت 
لهذا المشـــهد المؤلم أي دلالة فهو يعكس إلى أي 
مدى تمكنت أنظمتنا من يومها تطويع شعوبها 
باتجاه التلاقي مع سياساتها إلى هذا الحد من 

عدم المبالاة.
عود على بـدء أكـاد أجزم استدراكا أن الحل 
سيحصل عندما سيصبح الأميركيون في وضع 
يدفعهم إلى وضع حـــد لهذا الصراع الأقدم في 

منطقتنا وحتى العالم، لأنهم ســـيبقون من الآن 
وحتى ذلك الحين بحاجة إلى إسرائيل ودورها 

في هذه المنطقة الاستراتيجية والحساسة. 

الملالي أكثر قلقا 

لا أحد يســـتطيع هنا إنكار وجـــود فوارق 
كبيـــرة جدا بين ردود فعل القوى الإســـرائيلية 
ومواقفهـــا من «الربيـــع العربـــي» واحتمالاته 
المســـتقبلية، وبين مواقـــف وردود أفعال باقي 
الأنظمة في هذا العالم، لكن الأكثر وضوحا إلى 
حد غريب، بالنسبة إلى البعض فقط، أن خشية 
إسرائيل وحذرها ومخاوف بعض قادتها من أن 
ينقلب هـــذا الربيع خريفا عليها، يفوقها بكثير 
تخـــوّف النظام الإيراني، بـــل رعبه من احتمال 
وقوع هذا الانقلاب. ويعود ذلك إلى عدة أسباب 
تميّز موقفه عن الباقين يمكن تلخيصها بالقول: 
إذا كان في إسرائيل ثمّة من لا يخشون الثورات 
العربيـــة ولا نتائجها، وثمة مـــن يرون العكس 
ويتخوّفون من انعكاســـاتها السلبية…، فإن أي 
فريـــق منهم له رأي محدّد ينســـجم مع توجّهه 
مهما وصلـــت به درجة الســـوء والعدوانية أو 

العكس.

أما في إيـــران فنرى صورة مغايرة بالكامل 
لذلك، يعكسها التناقض الصارخ في الموقف من 
هـــذه الثورات بين بلد وآخـــر. إذ مازال طازجا 
في الأذهـــان كيف انبرى النظـــام الإيراني منذ 
بداية انطـــلاق الثورات للإشـــادة المركزّة على 
«الصحوة الإســـلامية»، وإعـــلان التضامن مع 
تحـــركات رموزها المعروفة فـــي تونس ومصر 
وحتـــى اليمن، في الوقت الـــذي وقف فيه لضدّ 
ثورة الشـــعب الســـوري، ثـــم رأى فـــي تحرّك 
جماهيرهـــا وقواها ضد تعســـف النظام عمالة 

وتآمرا إمبرياليّا.
ويعود التفســـير الوحيد لكل من الإشـــادة 
بالصحـــوات واتهام المقاومين لإجـــرام النظام 
السوري بالعمالة والخيانة، إلى أن النظام في 
طهران متيقّـــن بأن هذه الثورات إذا ما نجحت 
ووصلـــت إلـــى الإطاحة بنظام بشـــار الأســـد، 
فسوف يخسر مواقعه التي يُقاتل بأظافره وكل 

ميليشـــياته لحمايتها، وسوف لن تعود لحزب 
الله هذه الســـطوة على لبنـــان، وقد لا يعود له 
أصلا أي وجود فيه، الأمر الذي ســـيهدّد حتما 
تطلعاتـــه نحو الـــدول الأخرى ولا ســـيما دول 

الخليج والبحرين بشكل خاص.
هذا بالنســـبة إلى إيران، أما بالنســـبة إلى 
في دعـــم النظام  روســـيا ودورهـــا ”المتميـــز“ 
فلا تمكـــن قراءتـــه بمنأى عن عـــدة خصائص 
مـــن أهمها وجـــود قواعـــد عســـكرية لها على 
الأراضي الســـورية، فضلا عـــن مصالح قديمة 
عديـــدة، بالإضافة إلـــى ما ســـبق أن تعرّضت 
لـــه من احتيـــال عندما تفرّدت الناتو وفرنســـا 
وسركوزي شخصيا بشـــن هجمات جوية على 
ليبيـــا القذافي. لـــذا وجدت نفســـها في وضع 
يفـــرض عليها عدم التماشـــي مـــع الغرب على 
طريق إســـقاط النظام الســـوري، لئـــلا تواجه 

عملية احتيال مرة أخرى.

خيبة الأمل في الربيع وما قبله

إذا عدنا إلى حقيقـة ما حدث وهو أنه لا قَبل 
«الربيع» ولا بَعـــده كانت زمام الأمور بين أيدي 
شعوبنا، يصبح من الضروري لفت الانتباه هنا 
إلـــى أن مصطلح «الربيـــع العربي» لم يأت بعد 
فترة من انطلاق حدث ما، بل اســـتعمل كوصف 
أو اسم فور اندلاع الثورة التونسية، تماما كما 
يُســـمّى الطفل الذي يولد حديثا على التوّ، لأن 

اسمه يكون جاهزا سلفا على الأرجح.
هـــذه الجهوزية لـــم تأت من عندنـــا بل من 
الخـــارج، يعنـــي لم نســـمّه نحن بل سُـــمّي في 
الغرب، ثم أخذنا الاســـم وأُعجِبنا به وبدأنا في 
ترداده. حصل ذلـــك كما لو كان تطبيقا لنظرية 
آدام ســـميث الاقتصاديـــة «اليـــد الخفية» التي 
تُســـيّر الأمور حســـبما ترى وفقـــا لمصالحها، 
وعلّقنـــا عليه آمـــالا كبيرة كتلك التـــي علّقناها 
عندمـــا زار الرئيـــس أوبامـــا القاهـــرة وأكـــرا 
(غانـــا) بعد انتخابه للمـــرة الأولى وكرّر وعده 
الانتخابـــي باســـتعداده لإنشـــاء علاقة جديدة 
مع العالم الإســـلامي مبنيـــة على احترام إرادة 
الشـــعوب وفـــرض القانون علـــى الجميع. غير 
أن مـــا رأيناه بعد ذلـــك كان على النقيض حيث 
مارس مع إيران أسلوبا ليّنا في التعامل. وهذا 
الموقف لم يعد مقتصرا على واشـــنطن، بل بِتنا 

نلحظ ارتياحا من قبل العواصم الغربية.
 لـــدي رؤيـــة خاصـــة حـــول محصلـــة مـــا 
يســـمى بـ“الربيـــع العربـــي“، ملخّصها أن كل 
الانتفاضـــات الشـــعبية التي شـــهدناها كانت 
حركات نابعة من الاحتقان السياســـي وفقدان 
الحرية والديمقراطية في بلداننا، لكن المشـــكلة 
الحقيقيـــة تكمـــن فـــي عدم تجـــذّر الحـــركات 
السياســـية في بلادنا، وهذا ما أدى إلى تدخل 
القوى الفاعلة على الســـاحة الدولية والولايات 
المتحدة بشـــكل خاص، للتأثيـــر على مجريات 
الأحداث في هذه البلـــدان، خصوصا وأن هذه 
القـــوى تدرك أن الشـــعوب لم تعـــد تطيق كبت 

الحريات والقمع والفساد المستشري.

ولـــم يعـــد بمقدورهـــا التهرب مـــن وجوب 
إحـــداث التغيير، ولكن: أي تغيير منشـــود من 
وجهـــة نظر الولايات المتحـــدة والدول الغربية 
الأخـــرى؟ هل هو الجذري الديمقراطي العميق، 
أم التحكّم بســـير هذا التغييـــر حتى لا يُفضي 

إلى انتفاضات وتغييرات عميقة؟
في تصوري أن الاستراتيجية التي ارتأتها 
هذه الدول تعتمد أســـلوب العبور الخفيف إلى 
نوع مـــن الديمقراطية المزيفة الصورية. وهكذا 
بدأت تسعى نحو تحقيق ذلك عن طريق اللجوء 
إلى صيغة جديدة تُســـهّل اســـتمرار استغلال 

ثروات العرب بكيفية ألطف نسبيا.
في ظل هذه الأجواء جاء ”الربيع العربي“؛ 
لا يخـــصّ جهة واحدة  ولما كان هـــذا ”الربيع“ 
فقط وليـــس منوطـــا بفعاليتها وحدهـــا، رغم 
جدية شعوبنا نحو التغيير، بل يخصّ الأنظمة 
العربيـــة والغربية أيضا، فقـــد كان لزاما على 
دول الغرب أن تتوجه نحو إيجاد صيغة ”أجدّ“ 
تتلاءم مع هذه المســـتجدات بغية الالتفاف على 
شـــعوبنا والاســـتمرار في نهـــب ثرواتنا، ولم 
تتـــورّع في ممارســـتها لهذا النهـــج ”الجديد“ 
عـــن الوقوع علنا فـــي التناقض بـــين خطابها 

السياسي وفعلها على الأرض.
الشيء الذي أخشاه الآن وقد بدأت ظواهره 
دة واضحة للعيان أن هناك اســـتراتيجية  المؤكِّ
خفيّـــة تســـتهدف الرجـــوع بكيفيـــة مـــا إلـــى 
الأنظمـــة التي كانت قائمة قبل الربيع. ويحاول 
الأميركيـــون بهذا الأســـلوب كســـب الوقت من 
خـــلال تأجيل التغيير الحقيقـــي إلى أمد يكون 
النفط بعدها قد فقد قيمته، وعندها ”افعلوا ما 

شئتم“!
ورب متســـائل هنـــا: ولكن كيـــف انطبقت 
”اســـتراتيجية الربيـــع“ هذه علـــى البلدان غير 
النفطيـــة وتلـــك التـــي تمتلـــك النفـــط؟ وكيف 
اقتُصِـــرت علـــى الجمهوريـــات وليـــس علـــى 
الأنظمة الملكية والأميرية والســـلطانية؟ ثم، هل 
يمكن القول إنه ليســـت للأميركان علاقة بذلك، 
وإنهم ليســـوا على دراية بما يجري في ســـائر 
الســـاحات العربية وعلى صعيـــد تغوّل النظام 

الإيراني فيها؟
طبعا يســـتحيل ذلك، وإلاّ مـــا الذي يدفعهم 
إلى الســـكوت طوال هذه المـــدة على ما حصل 
من مآس في العراق الذي سلّموه لإيران، وعلى 
ما يجري من إبادة للإنســـان في ســـوريا، عدا 
عن خطف لبنان من قبل حزب الله، واســـتمرار 
التدخـــل فـــي اليمن وتهديـــد العديـــد من دول 

الخليج؟ 
وما الذي يجبرهم على الجلوس مع ممثلي 
النظام الملطخة أيديه بالقمع الداخلي والإرهاب 
الخارجي للتباحث معهم وإكســـابهم الشرعية 
ســـوى أنهم يريـــدون ألا تســـود الديمقراطية 

الحقيقية في بلادنا؟
خلاصة القـــول إذا كان الغـــرب يرنو فعلا 
إلـــى إقـــرار الديمقراطية في العالمـــين العربي 
والإســـلامي كما يدّعي، فليس عصيا عليه ذلك، 

وليس عصيّا أن يبدأ من إيران.

[ مصطلح الربيع العربي لم نسمه بل جاء جاهزا من الغرب  [ لماذا كانت طهران قلقة من احتمال انقلاب الربيع العربي إلى خريف عليها
خفايا الثورات العربية: حصاد مر لانتفاضات شعبية سرقت من أصحابها

ــــــي“ قد  ــــــع العرب ــــــرون أن ”الربي ظــــــن كثي
كتب بداية النهاية لصمت الشــــــعوب على 
حقوقهــــــا المهضومة وغياب الممارســــــات 
الديمقراطية في بلدانها، لكن بعد أشــــــهر 
ــــــك الانتفاضــــــات المحمّلة  ــــــدلاع تل من ان
بالأمــــــل، تحولت الحركة الشــــــعبية، التي 
افتقــــــدت حركات سياســــــية متجذرة، إلى 
واقع مرير بعد أن ســــــلكت بلادها طريق 
الدول الفاشلة واندلعت الحروب الأهلية، 
ــــــة على مجريات  وســــــيطرت القوى الدولي

أحداث هذا ”الربيع“.

في 
العمق

{الربيع العربي}، لتعزيز نفوذها وإيجاد موطئ  {إيران استغلت كل أوراقها منذ اندلاع ما سمي بـ
قدم لها في الدول العربية}.

إبراهيم المناعي
محلل سياسي بحريني

{الإخوان المســـلمون كانوا جزءا من المشروع الأميركي لمحاولة الهيمنة على المنطقة واحتواء 
ثورات الربيع العربي}.

محمود بدر
مؤسس حركة تمرد المصرية

قصف موسيقي روسي على مسرح تدمر
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سيد أحمد غزالي
رئيس وزراء الجزائر الأسبق

ّ

اســـتراتيجية خفيّة تســـتهدف  هنـــاك 
الرجـــوع بكيفيـــة ما إلـــى الأنظمـــة التي 
ويحـــاول  الربيـــع.  قبـــل  قائمـــة  كانـــت 
الأميركيون بهذا الأسلوب كسب الوقت 
من خلال تأجيل التغيير الحقيقي إلى أمد 

يكون النفط بعدها قد فقد قيمته
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} التقيت بالشيخ علي سلمان الأمين العام 
لجمعية الوفاق في البحرين نهاية عام ٢٠١١. 

كان ذلك في لندن بمناسبة تلبيته لدعوة 
المعهد الملكي للشؤون الدولية ”تشاتام 

هاوس“ لعرض وجهة نظره من الأزمة بين 
المعارضة والنظام السياسي في البلد. 

كان المعهد اللندني الشهير قد وجّه دعوة 
أيضا للمشاركة في نفس الفعالية للشيخ 
د.عبداللطيف المحمود آل محمود رئيس 

تجمع الوحدة الوطنية في البحرين، الذي 
التقيته أيضا. وكان التجمع، على الرغم من 
تأكيد المحمود أنه عابر للطوائف، يمثّل ما 
يمكن تسميته بالكتلة السنية التي وقفت 

ندا لحركة الاعتراض الشيعي في فبراير من 
العام ٢٠١١.

في ظاهر الكلام مع الشيخ سلمان، آنذاك، 
كلام عن حقوق وديمقراطية وعدل وحكومة 

منتخبة. في ذلك الوقت كانت اللجنة المستقلة 
لتقصي الحقائق، برئاسة الدكتور شريف 

محمد البسيوني، قد أصدرت تقريرها، وكان 
الاتصال مستمرا بين حكم ومعارضة، وكانت 
جلسات الحوار تقوم، رغم تحفّظات جمعية 

”الوفاق“ على نوعية الحضور وجدول 
الأعمال. وكان وليّ عهد المملكة الأمير سلمان 

بن حمد آل خليفة ممسكا بذلك الملف في 
سعي للوصول إلى تسوية ما تُخرج البلد من 
خطر هذا ”الربيع“ الذي تبتسم أنيابه في كل 

المنطقة.

في الاستماع إلى البحرينيين إبحار في 
تاريخ علاقة ملتبسة ومعقّدة. كان الشيخ 

المحمود يشرح لي بإسهاب كيف وقع البلد 
بين ليلة وضحاها، منذ ١٤ فبراير ٢٠١١، في 

يد الشارع المعارض الذي كانت تقوده جمعية 
الوفاق. لم تكن المعارضة البحرينية هي التي 

تتحرك، بل المعارضة الشيعية فقط، بحيث 
تنبّه السنّة لأول مرة إلى مفاعيل الضجيج 
في الشارع ومخاطره على راهن ومستقبل 

البلد.
يروي الشيخ المحمود أن العالم كان غير 
آبه لمصير الحكم في المنامة، وأن واشنطن 

لم تكن ربما تمانع في أن يحكم المعارضون 
البلد. يروي أن الأسطول الخامس الذي 

يرسو في قاعدته البحرينية قرر، على نحو 
عجيب ولأول مرة في تاريخ تواجده في 

البحرين، إبعاد بوارجه نحو عُمان بداعي 
”أعمال الصيانة“، مفترضا أن ما وراء ذلك 

كان تواطؤا أميركيا مع إيران.
يستنتجُ المراقب من كلام الشيخ المحمود 
أنه حين فرض ”الشيعة“ حضورا في شوارع 

المنامة اكتشف ”السنة“ أنهم سنّة. كانت 
الفكرة، وفق روايته، أن يتنادوا لصلاة 

جماعية في ٢١ فبراير، أي بعد أسبوع على 
انطلاق مظاهرات المعارضة، رفضا للأمر 

الواقع في شوارع البلد، ”ففوجئنا“ بأن الأمر 
تحوّل إلى زحف لم يشهده تاريخ البحرين 

قبل ذلك. يخبرني واحد من المعارضين السنّة 

السابقين لنظام الحكم في المنامة أنهم عملوا 
مع المعارضين الشيعية جنبا إلى جنب 

لعقود من الزمن، و“لم نعرف أنهم طائفيون“ 
إلا حين سنحت لهم فرصة فبراير ٢٠١١، 

”صعقتنا تلك الحقيقة“.
يرفض الشيخ علي سلمان اختصار الأمر 

في بعد طائفي، كما يرفض أن يكون حراك 
البحرينيين الشيعة تابعا لأجندة الحكم في 
طهران. يكرر مساعدوه هذا الكلام ويسرّون 
لي حرجهم من تصريحات تصدرُ في إيران 

داعمة لهم أو زاعمة أن البحرين محافظة 
إيرانية يجب استعادتها. لكن المراقب يلاحظ 
بسهولة أن النفي لا يستقيم مع واقع الأمر، 

ويتناقض مع حقيقة غياب أي موقف من تلك 
المعارضة إزاء الشطط الذي ترتكبه طهران 

بحقّ البحرين.
بالمقابل، لا يعدو الأمر بالنسبة إلى 

البحرينيين، نظاما وحكومة وكتلا موالية 
للنظام أو أخرى معارضة لـ“الوفاق“ 

وصحبها، عن كونه ”مؤامرة“ إيرانية ضد 
بلادهم. بعض قادة الاعتراض الشيعي كانوا 

يلتقون قيادة حزب الله علنا، ناهيك عن 
تقارير عن قيام الحزب بتدريب الناشطين، 

فيما تتعدد بيانات الأمن البحريني التي 
تتحدث عن خلايا نائمة أو أخرى ناشطة 

تمت السيطرة عليها.
هي حرب إيران في البحرين. هكذا 

رأى زعماء مجلس التعاون الخليجي الأمر 
فأرسلوا وحدات من قوات درع الجزيرة إلى 

البحرين في مارس ٢٠١١ لإبلاغ من يهمّهم 
الأمر في طهران، كما في واشنطن وعواصم 
أخرى، بأن الخليجيين لن يسمحوا بسقوط 

البحرين.
ما بين الأمس واليوم حلقات ومراحل 
تْ  طوّرت الصراع وبدّلت من وسائله. سُدَّ
سبل الحوار وبات الصدام مفتوحا بين 

الطرفين. خسرت المعارضة الشيعية رهانها 
الداخلي والإقليمي والدولي لتحقيق إنجاز 

تاريخي يُسقط البلد في يدها. لفظ المزاج 
العربي الإسلام السياسي السنّي لحكم 

أي بلد، ولم تعد لعتاة الإسلام السياسي 
الشيعي في البحرين حظوظ في تحقيق ما 

عجز نظراؤهم السنّة عنه في المنطقة.
بات استقرار الحكم مطلبا خليجيا 

بامتياز، وباتت استعادة هيبة الحكم في 
المنامة أمرا مطلوبا، ليس لحكومة المنامة 

فقط، بل لأمن النظام السياسي لدول الخليج 
برمته. كان على المعارضة الشيعية أن تدرك 
تبدّل الظروف والتقاط ما طرأ من ديناميات 

أخرى، لكنها لم تفعل، وربما لم تكن تملك 
هامشا لأن تفعل.

بات عسيرا أن تقنع المعارضة أصدقاءها 
والمتفهمين لحراكها، قبل خصومها، أنها 
ليست بالمحصلة، أرادت ذلك أم أبت، أداةً 

إيرانية، حالها في ذلك حال الأحزاب الشيعية 
في العراق وجماعاتها في أفغانستان، وحزب 

الله في لبنان، والحوثيين في اليمن.
لم يسعف حسن نصرالله وحزب الله 
وقادة الأحزاب الدينية في العراق ومنابر 

طهران الأخرى المعارضة الشيعية في 
البحرين في تخليصها من تهمة ”إيرانيتها“. 

قدّمت الحملات التي شنّتها تلك الوجهات 
ضد البحرين ونظامها المسوّغ القانوني 

الشرعي للمنامة لمعاملة المعارضين على أنهم 
عملاء لدولة أجنبية تجاهر ليل نهار بعدائها 

لنظام الحكم في البحرين وحلفائه.
بات سهلا على المنامة اعتقال الشيخ 

سلمان الذي كانت تحاوره، وبات عاديا أن 
يحكم على زعيم ”الوفاق“ بالسجن، فيما 

تشدد محكمة استئناف على الحكم وتمدد 
فترته سنوات أخرى. وبات ضمن ذلك المنطق 
منهجيا إغلاق مقرات جمعية ”الوفاق“ ومنع 

أنشطتها.
يعكس الحكم بإسقاط الجنسية 

البحرينية عن الشيخ عيسى قاسم عزما 
رسميا على المضي قدما في وقف ”التمدد 
الإيراني“ داخل البحرين. تحمل تهديدات 

طهران ومنابرها المياه غزيرة إلى طاحونة 
المنامة باعتبار أن المتّهمين جميعا يمثّلون 
تمددا لطهران في البحرين يستدعي صدّه، 

على ما يفسّر غضب إيران من هذا المسّ 
بمصالحها.

أخطأت المعارضة في البحرين حين 
قدّمت نفسها مدافعة عن حقوق الشيعة 

في البلاد، أي أنها غير معنية بالدفاع عن 
حقوق غير الشيعة هناك. أخطأت المعارضة 
البحرينية حين نفضت ما هو غير شيعي، 
له صبغة سنية أو قومية أو يسارية، من 

صفوف حالة الاعتراض التقليدي في تاريخ 
البحرين. فحتى لو كانت للمعارضة في بلد 

معينّ صبغة طائفية تدافع عن حقوق الدروز 
أو الإيزيديين أو الصابئة…إلخ، فإن المنابر 

الدولية كانت ستتبنى الأمر بصفته دفاعا عن 
الأقليات. لكن حمل لواء الشيعة أخطرٓ العالم 
أجمع بأن الحراك إيراني الهوى يروّجُ خدمة 

لصالح حسابات طهران.
وفّرت المعارضة الشيعية في البحرين، 
ومنذ اللحظات الأولى، كل الأسباب التي لا 

تنتج قلقا للنظام السياسي في البحرين. 
وضعت شيعية المعارضة السنّة في 

مواجهتها، ما أراح الحكم من همّ اعتراض 
عابر للطوائف، وما عزز التضامن الخليجي 

والعربي والإسلامي لنظام الحكم في 
البحرين، وما أطلق يد المنامة في ردّ ما 

اعتبرته اختراقا إيرانيا بكل السبل المتاحة 
التي استخدمت والتي ستستخدم لاحقا.

في متن البلاد صدى لمنطق الراهن. فذلك 
المنطق يقول إنه إذا كانت المعارضة الشيعية 
تقارع النظام البحريني بصفته سلطة سنية، 

فلماذا الاستغراب من أن يدافع النظام عن 
نفسه سنّيا يستقوي بسنة البحرين كما 

بسنّة الخليج والسنّة في العالم. "هو تماما 
منطق يقارع آخرا يعتبر رد الفعل المهدد أو 
المدُين أو المتضامن الصادر عن المرشد علي 

خامنئي أو قيادات شيعية في العراق أو 
زعيم حزب الله في لبنان واللائحة تطول، 
عاديا في زمن باتت قضية أي شيعي في 
العالم واحدة يقودها الحاكم في طهران.

البحرين.. هي حرب ضد إيران

{دعوات بعض المحرضين لحمل السلاح في البحرين، فتنة موصوفة بسبق الإصرار والترصد من 

أجل إشاعة الفوضى في البحرين ودول الخليج العربي}.

محمد علي الحسيني
الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان

{الهدنة الاجتماعية في تونس تتطلب جملة من الإجراءات والابتعاد عن عدة محاذير. لسنا ضد 

الهدنة لكن نقبلها بالشروط التي يمكن أن توفر الاستقرار الاجتماعي}.

حسين العباسي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

} أين تكمن أزمة تونس؟ هذا هو السؤال 
الفلسفي الذي على النخب التونسية أن 

تتطارحه. فلقد صار من الممجوج الاكتفاء 
بحصر أزمة تونس في تعطّل التنمية 

وجمود النمو واستفحال البطالة وتوطّن 
الإرهاب وجرائم التهـريب والتهرب الجبـائي. 

فالحقيقة أن هذه الأمور التي كنا بصدد 
سردها ليست أصولا، وإنما هي مظاهر 

وعلامات لأزمة أعقد وأعمق هي أزمة أخلاقية 
يجب أن تناقشها الجامعات ومراكز البحث 
والجمعيات والمنظمات، بعيدا عن الأحزاب 

التي غلبت عليها الانتهازية وغاب عنها 
الوعي والأخلاق السياسية.

فبعد شهر كامل من إعلان رئيس 
الجمهورية الباجي قائد السبسي عن المبادرة 

القاضية بدعوته إلى تشكيل حكومة وحدة 
وطنية بديلة عن حكومة الائتلاف الرباعي 
التي يرأسها الحبيب الصيد، عادت حركتا 

نداء تونس والنهضة للحديث عن اعتبار 
نتائج انتخابات ٢٠١٤ مرجعا رئيسيا للنقاش 
حول الحكومة. والسامع لهذا الرأي قد يعتقد 

أن الحكومة الحالية ليست وليدة نتائج 
انتخابات ٢٠١٤، وأن رئيس الحكومة الحالي 
ليس مرشحا من قبل الحزب الفائز وهو نداء 

تونس.
من المحزن أنّ يقف التونسيون على أنّ 

الحزبين صاحبي الأغلبية، النداء والنهضة، 
لم يهمهما من الأزمة التي تردّت فيها تونس 

إلا الحفاظ على مواقعهما ومناصبهما 
وامتيازاتهما التي تأتّت لهما بفضل ثقة 
الشعب التونسي التي منحها لهما عبر 

الصندوق الانتخابي.
لا أحد ينكر نتائج الانتخابات ولا أحد 
تنكّر لها أو حاول الانقلاب عليها بما في 

ذلك القوى التقدمية الثورية لأنها متمسكة 
بالديمقراطية وتصارع الائتلاف الحاكم 

وتواجه خياراته اللاوطنية عبر المؤسسات 

الدستورية وهوامش التحرّك التي يتيحها 
القانون. ولكنّ التونسيين كانوا يأملون في 

أخلاق سياسية رفيعة تقوم على وعي وطني 
عميق يقدم مصلحة الوطن على مصلحة 

الأحزاب مهما كانت التنازلات. ولكنّ الحزبين 
الأغلبيين افتقرا إلى هذا الوعي في المحطات 

الحاسمة التي وضعا فيها أمام اختبارات 
المصلحة والمسؤولية مثل أزمة الترويكا سنة 

٢٠١٣ وأزمة الائتلاف الرباعي سنة ٢٠١٦.
فراشد الغنوشي كان يبرر لأنصاره قبوله 

بالخروج من الحكم مطلع سنة ٢٠١٤، عقب 
الحوار الوطني الذي جُرّ إليه جرّا، بأنه 

تنازل شكلي فرضته الضرورة. وكان يصرّح 
في اجتماعاته الحزبية مع أنصاره في 

مختلف المستويات بأنه هو الحاكم الفعلي 
لتونس وأن الوزراء الذين تولّوا الحقائب 

في حكومة مهدي جمعة التي أعقبت حكومة 
علي العريض الفاشلة طلعوا من تحت جبّته 
وسيضمنون مصالح حركته أكثر من وزراء 

النهضة أنفسهم.
حديث شبيه بهذا يتردّد اليوم من قبل 

النداء والنهضة فحافظ قائد السبسي، المدير 
التنفيذي لحركة نداء تونس، عوض أن 

يتحينّ الفرصة لتقديم النقد الذاتي والتقييم 
الصحيح لحزبه وأن يطرح أمام التونسيين 

كل المعلومات والمعطيات الإحصائية المتعلقة 
بحصيلة أداء الحزب منذ ظهور نتائج 

الانتخابات إلى ٣ يونيو الماضي تاريخ إعلان 
السبسي الأب عن مبادرة حكومة الوحدة 
الوطنية، إلا أن كلّ هذا لم يحدث بل حدث 

عكسه إذ نعاين تضامنا لافتا بين النداء 
والنهضة في الالتفاف على حقّ الشعب 
التونسي في محاسبة من حكموه ولم 

ينصفوه وأهدروا فرصه في النموّ والتقدّم. 
هذا التضامن واضح في تأكيد حركة النهضة 
على ضرورة احترام نتائج انتخابات ٢٠١٤ في 
أيّ خطوة نحو تغيير الحكومة، وهو ما يعني 

الإقرار بحقّ النداء في اختيار رئيس الحكومة 
وفي تحديد مهامه.

طبعا الحركتان المتحالفتان ترغبان في 
تمييع ما حدث للنداء من انقسامات واعتباره 
هامشا على أصل ديمقراطي تتمسك الحركتان 

به. المؤسف أنهما تتعاملان مع الديمقراطية 
كأصل تجاري يباع بمقابل، حتى وإن كانت 

الشركة أو المؤسسة مفلسة أو مرهونة.
إنّ واقع تونس اليوم مرعب، فأكثر من 

٢٥ بالمئة من التونسيين يعيشون تحت خط 
الفقر. ويوجد في تونس اليوم أكثر من ٤٠ 
ألف متسول نصفهم أطفال يتعرضون لكل 

أشكال الانتهاك والاعتداء آخرها كان فضيحة 
اغتصاب ٤١ طفلا منهم من قبل سائح فرنسي 

تمكّن منهم بواسطة عصابة تتاجر بالبشر.
كل أصناف الجريمة موجودة في تونس 

اليوم. والهواة صاروا محترفين. والذئاب 
المنفردة صارت عصابات ومافيات لم تعد 
تخشى الظهور العلني، بل تتجرّأ وتهدّد 
الخبراء والناشطين المحذرين من مخاطر 
التهاوي الاقتصادي المريع بسبب الفساد 

الذي ينخر مؤسسات الدولة ويأكل أكثر من 
٥٢ بالمئة من مقدرات التونسيين.

إنّ دولة المافيا صفة لم تعد بعيدة عن 
تونس بفضل خيارات النداء والنهضة التي 

تكرّس الفساد وتشجع عليه مهما كانت 
النوايا. الأسبوع الماضي تلقّى أحد الخبراء 
الاقتصاديين رسالة تهديد بالتصفية، إذا لم 
يتوقف عن التحذير والتنبيه والدعوة إلى 
إصلاح المنظومة الاقتصادية بالإجراءات 

والتشريعات والخيارات. وهذا هو التهديد 
الأول من نوعه الذي يحدث في تونس. فبعد 

أن ألفنا التهديد التكفيري بالتصفية في حكم 
النهضة، ندشن اليوم التهديد الاقتصادي 

بالتصفية في حكم النداء والنهضة معا.
كلّ هذا لم يزعج حركتي نداء تونس 

والنهضة. ولم يدفعهما إلى التقييم 

والمصارحة والاعتراف والاعتذار. بل أصرت 
الحركتان على أن تظهرا للشعب التونسي 

ما تعيشانه من أزمة أخلاقية ناتجة عن خلل 
في الأخلاق السياسية كان يجب أن تصل 
الديمقراطية ضرورة بملازماتها الجدلية 

المعروفة في الديمقراطيات الراسخة، من ذلك 
أخلاق الاعتراف بالفشل والإقرار بالعجز متى 

حصل مهما كانت نتائج الانتخابات. وهذا 
نعاينه في التجربة البريطانية الأخيرة التي 

قرّر خلالها الشعب البريطاني الخروج من 
الاتحاد الأوروبي فاستقال رئيس الوزراء.

الديمقراطية يجب أن تكون مقرونة 
بالوعي الوطني وبالأخلاق السياسية التي 
ذكرناها وبالشعور بالمسؤولية حتى تكون 
ذات جدوى وتحترم فعلا إرادة الشعوب، 

وتدلّ أيضا على أحقية الفائز انتخابيا بالثقة 
التي نالها من الشعب. أما النداء والنهضة 

فيتعاملان مع الفوز الانتخابي تعاملا 
ميتافيزيقيا، بمعنى أن ثقة الناخبين ليست 

تفويضا على أساس برنامج حكم، وإنما هي 
تفويض غيبي يلغي إرادة الشعب بل يسلبها 
من مانحيها الحقيقيين ويصادرها طيلة فترة 
نيابية كاملة مهما كانت المؤشرات والأزمات 

والسقطات.
الواضح مع هذه الأخلاق السياسية 

التي كشف عنها الحزبان صاحبا الأغلبية 
في تونس ألا خلاص في المدى القريب 

لهذا الشعب الجدير بحياة أفضل. فمبادرة 
السبسي لن تنقذ تونس لأنّ عمودها الفقري 
هو عناصر الفشل نفسها المصرّة على نفس 

الخيارات والتوجّهات. قصارى المبادرة 
سيكون تغيير حكومة الصيد بحكومة أخرى 
محكوم عليها بالفشل مسبقا لكل الاعتبارات 

التي حللناها في هذا المقال. وهو ما قد 
يجعل الحلّ القادم بيد الشعب التونسي 

وحده لا بيد أيّ طرف آخر مهما كانت رمزيته 
ومنصبه.

حركتا النداء والنهضة وأخلاق الأزمة التونسية

إذا كانت المعارضة الشيعية تقارع 

النظام البحريني بصفته سلطة سنية، 

فلماذا الاستغراب من أن يدافع النظام 

عن نفسه سنيا يستقوي بسنة البحرين 

كما بسنة الخليج والسنة في العالم

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

مصطفى القلعي
كاتب وباحث سياسي تونسي
الالقلقلعي مصطفطفى

و و

النداء والنهضة يتعاملان مع الفوز 

الانتخابي تعاملا ميتافيزيقيا، بمعنى 

أن ثقة الناخبين ليست تفويضا على 

أساس برنامج حكم، وإنما هي تفويض 

غيبي يلغي إرادة الشعب ويصادرها 

طيلة فترة نيابية كاملة مهما كانت 

الأزمات
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آراء
} لماذا استهداف القاع، البلدة المسيحية في 

قضاء بعلبك الواقع بمحافظة بعلبك ـ الهرمل 
التي يسيطر عليها ”حزب الله“؟

الجواب، أقلّه إلى الآن، أن الانتحاريين 
الثمانية الذين فجروا أنفسهم في البلدة يوم 

السابع والعشرين من حزيران- يونيو الجاري 
حققوا الهدف المطلوب. ويتمثّل هذا الهدف، 
الذي يقف خلفه من أرسلهم إلى البلدة، في 

جعل أهل القاع يحملون السلاح فيها بشكل 
علني بحجة حماية أنفسهم. لا يخدم هذا 

الهدف سوى حزب الله الذي يمارس الأمن 
الذاتي مدّعيا أن الدولة اللبنانية قاصرة، وأنّه 
الوحيد القادر على حماية البلد كلّه في انتظار 

بلوغ هذه الدولة سنّ الرشد.
من المفترض أن يعي المسيحيون في لبنان 
هذا الواقع الذي يسعى حزب الله إلى جرّهم 

إليه، هم الذين كانوا الضحية الأبرز للعبة 
السلاح التي أتقنها النظام السوري إتقانا 
جيدا. لقد أدخل هذا النظام المسيحيين في 

هذه اللعبة بعدما حوّلهم إلى ميليشيات كان 
يصلها السلاح من مصادر مختلفة، فيما كان 

يتولى بنفسه تسليح الفلسطينيين الموجودين 
في البلد أو تسهيل وصول شحنات السلاح 

إلى ”الفدائيين“. هل يتعلّم المسيحيون في 
لبنان من تجارب الماضي القريب؟ هل يتعلّمون 
من أنّ لا شيء يحدث بالصدفة في لبنان، وأن 

المطلوب دفعهم إلى أن يكونوا رأس الحربة 
ضدّ وجود اللاجئين السوريين في لبنان، من 

زاوية عنصرية ليس إلاّ؟
بعد 48 ساعة من الخطاب الذي ألقاه 

الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في 
أربعينية أحد قادته العسكريين والأمنيين 

مصطفى بدرالدين، الذي قتل في سوريا والذي 
يقف على رأس قائمة ”القديسين“ المتهمين 

باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، جاءت 
مجزرة القاع الجديدة. كانت القاع باستمرار 

علبة بريد استخدمها النظام السوري 
لتوجيه رسائل في مناسبات معيّنة. على 

سبيل المثال وليس الحصر، شنت مجموعة 

مسلّحة تابعة للنظام هجوما على القاع في 
الثامن والعشرين من حزيران- يونيو 1978، 
وقتلت نحو 28 من أهالي البلدة بحجة أنهم 

كتائبيون، وأنّ حزب الكتائب وراء اغتيال 
طوني سليمان فرنجية وأفراد عائلته في 

إهدن يوم الثالث عشر من الشهر نفسه. وقعت 
مجزرة القاع الأولى بعد 15 يوما من مجزرة 
إهدن. كان ما يريد النظام السوري تحقيقه 

واضحا وقتذاك؛ كان يريد تعميق الشرخ 
المسيحي- المسيحي بين آل فرنجية من جهة، 

والكتائب من جهة أخرى. ما هي الرسالة 
المطلوب توجيهها هذه الأيّام عبر القاع؟

بعد 38 عاما على مجزرة القاع الأولى، 
شهدت البلدة يوم السابع والعشرين من 

حزيران- يونيو 2016 مجزرة أخرى. ليس سرّا 
أن هؤلاء الانتحاريين ينتمون إلى تنظيمات 

متطرّفة تعمل في سوريا. بين هذه التنظيمات 
داعش المرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام السوري. 

من يعرف كيف ولد تنظيم داعش لا يستغرب 
تلك العلاقة الحميمة القائمة بينه وبين النظام 

السوري الذي يستخدم هذا التنظيم ليقول 
للعالم إنّه يخوض حربا ضدّ الإرهاب، في حين 
أنّه يخوض حربا مع شعبه ليس إلاّ. من يتذكّر 

مهزلة تدمر قبل أشهر قليلة وتبادل الأدوار 
بين النظام السوري وداعش؟

كان الاستنفار المسيحي المسلّح في القاع 
دليلا على أنّ هناك من لا يريد الاستفادة 
من التجارب التي مرّ فيها لبنان، بما في 

ذلك مجزرة القاع في العام 1978. لا يحمي 
اللبنانيين إلا الدولة اللبنانية، ولا فائدة من 

استعراضات مسلّحة تظهر فيها نساء يحملن 
رشاشات. نعم، هناك ظلم لحق بالقاع وأهلها 
الذين سقط بينهم خمسة شهداء. لكن السلاح 

كان يجب ألاّ يظهر بالطريقة التي ظهر بها. 
كان أكثر من ضروري أن يظهر المسيحيون 

وعيا في هذه الظروف بالذات، وأن يستيقظوا 
جميعا على أنّ المشكلة الأساسية في البلد 

هي سلاح حزب الله غير الشرعي من جهة، 
وتورطه من جهة أخرى في الحرب التي 

يتعرّض لها الشعب السوري، وهو تورط 
سيعود بالويلات على لبنان واللبنانيين.

كان هناك دائما هدف من وراء استهداف 
مسيحيي الأطراف في لبنان، خصوصا سكّان 

بلدات وقرى حدودية مثل القاع. كان الهدف 
معروفا وهو إقناع المسيحيين بالحماية 

السورية، أي بحلف الأقلّيات الذي نادى به، 
في كلّ وقت، النظام العلوي القائم منذ 1970.

أكثر من ذلك، كان مطلوبا جعل 
المسيحيين يحملون السلاح علنا بغية 

التغطية على الكلام الأخير بالغ الخطورة، 
الذي صدر عن الأمين العام للحزب حول مدى 

ارتباط الميليشيا المذهبية التي يقف على 
رأسها بإيران. لم يكن كلام حسن نصرالله 
جديدا للذين يعرفون أن حزب الله لم يكن 

يوما سوى لواء في ”الحرس الثوري“ 
الإيراني. لكنّ العلاقة بين الجانبين لم تكن 
يوما واضحة مثل هذا الوضوح ومكشوفة 

بهذا الشكل الذي ينمّ عن وقاحة ليس بعدها 
وقاحة واحتقار ليس بعده احتقار للبنان 

واللبنانيين، خصوصا عندما قال الأمين العام 
”يا خيي، نحن (نعلن) على رأس السطح، 

موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله 
وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية 

الإسلامية في إيران. تمام“.
بكلام أوضح، مطلوب شغل لبنان، 

ومسيحييه خصوصا، بمصير بلدة مثل القاع 
ترمز إلى الانتشار المسيحي على الخارطة 

اللبنانية والإيحاء بأن المسيحيين في خطر، 
وهم فعلا في خطر. السبب الحقيقي لهذا 
الخطر سلاح حزب الله الذي يمنع مجلس 

النوّاب من انتخاب رئيس للجمهورية أولا، 
ثم استثماره في الحرب السورية ثانيا. من 

يستثمر في مثل هذه الحرب ذات الطابع 
الطائفي والمذهبي ومن يمنع انتخاب رئيس 
مسيحي للجمهورية اللبنانية بقوّة سلاحه، 

لا يعرض المسيحيين وحدهم للخطر، بل يضع 
البلد كلّه على كفّ عفريت. 

جاءت مجزرة القاع الجديدة بعد اختتام 

الرئيس سعد الحريري لجولته الشمالية 
التي وضعت كلّ شخص بالمنطقة في حجمه 
الحقيقي من جهة، ورسمت من جهة أخرى 

معالم الدور الذي يمكن أن يلعبه الشمال 
اللبناني خصوصا مدينة طرابلس ومنطقة 

عكّار في مجال إعادة إعمار سوريا بعد رحيل 
بشّار الأسد.

مرّة أخرى، لا شيء يحدث بالصدفة في 
لبنان؛ القاع مستهدفة بصفة كونها بلدة 

مسيحية، والهدف من استهدافها استنفار 
المسيحيين وجعلهم يحملون السلاح، تماما 

كما حصل بعد اغتيال رفيق الحريري ورفاقه 
في شباط- فبراير 2005. وقتذاك، ظهر 

مسلّحون مسيحيون في البعض من شوارع 
بيروت خشية تسلل ”الغرباء“ إليها.

كان الهدف من التفجيرات التي استهدفت 
أحياء مسيحية في بيروت وخارجها، مباشرة 

بعد اغتيال رفيق الحريري تصوير الأمر 
وكأنّ هناك فتنة مسيحية- إسلامية في البلد، 

وأن المسيحيين في حاجة إلى حمل السلاح 
من أجل حماية أنفسهم في بيروت وخارج 
بيروت. إنّها فكرة الأمن الذاتي التي ينادي 

بها حزب الله، الذي تبينّ أن مجموعة من 
عناصره متّهمة بتنفيذ عملية اغتيال الحريري 

وسلسلة من عمليات الاغتيال الأخرى.
هل يقع المسيحيون في الفخّ الذي ينصبه 
لهم هذه المرّة النظام السوري وحزب الله في 

الوقت ذاته مستخدمين شعارات برّاقة من نوع 
أن ”التكفيريين“ يستهدفونهم؟

يكفي، تفاديا للوقوع في هذا الفخّ، ألاّ 
يغيب عن البال أن حزب اللّه يمنع انتخاب 
رئيس للجمهورية أوّلا، وأن داعش والنظام 

السوري وكلّ الميليشيات التي تدعمه، بما في 
ذلك ميليشيا حزب الله، وجهان لعملة واحدة. 
هذه لعبة من الضروري أن يتفاداها مسيحيو 

لبنان، في حال كانوا يريدون إظهار أنّهم 
تعلّموا شيئا من لعبة السلاح والميليشيات 

الطائفية والمذهبية التي أوصلت لبنان إلى ما 
وصل إليه!

المسيحيون في فخ {حزب الله} والنظام السوري

{إذا ضـــرب الإرهاب اليوم على الحدود فغدا ســـيضرب في الداخـــل، أليس من الافضل تحصين 
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} أكثر ما يثير الرعب في مشهد التفجيرات 
الانتحارية التي ضربت بلدة القاع أنه لم يعد 
من الممكن تركيب سياق مباشر ومحليّ لها بل 

باتت مجرّد تفصيل من جملة تفاصيل كبرى 
ترتبط بالرقة وحلب وبغداد وإسطنبول.

لم تعد القاع هنا ولم نعد قادرين على 
التعرف عليها ولا على رسم ملامحها لبنانيا. 
خرجت من الحدود لتقيم في ما وراء الحدود. 

دفعتها سلاسل الارتباطات الموصولة بواقع 
التفجيرات الانتحارية، إلى حالة قاسية من 
ضياع المعاني وتشتتها. موجة التفجيرات 

الأولى خلقت سياقات تحليلية تقول إن القاع 
لم تكن مستهدفة، بل كانت معبرا لتنفيذ 

عمليات في أماكن أخرى، وبذلك لم يكن يحق 
للقرية أن تبكي شهدائها الذين افتدوا البلاد 

فقد تم إدخالهم في دائرة الشعر التي لا 
تحتمل في هذه اللحظة، وباتوا شهداء الوطن 

الملتبس، وليسوا أبناء بلدتهم.
الموجة الثانية من التفجيرات عكست 

المعاني التي سادت إثر الموجة الأولى، فباتت 
القرية مستهدفة في حدّ ذاتها. اتفق على هذا 

التوصيف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير 

جعجع وأحد نواب كتلة حزب الله، ولكن في 
الآن نفسه لم  يُسمح لأهل القرية بتركيب 

معاني شهادتهم وتنظيم شؤون مصيبتهم.
تحوّلت ردود الأفعال المباشرة التي قاموا 

بها ومشاهد حمل السلاح إلى جزء من 
خطابات ذاكرة عسكرية حربية، تلقي بظلالها 
على حاضر مريض لا يقدم نموذجا تحتذي به 
هذه الصورةُ، سوى في الصورة التي يسيطر 

حزب الله على ظروفها، ويتحكم بإنتاجها 
وإدارتها. هكذا بات أهل القاع عناصر 

ميليشيوية تستعيد نغمة الأمن الذاتي. لم 
يقل الأهالي ذلك، بل أُسبغ عليهم هذا المعنى 
بقوة الإسقاطات السياسية التي حاصرتهم 

بمشهدية لم يكونوا صناعها.
مشاهد السلاح التي ظهرت عند هؤلاء 
المواطنين العزل كانت فعلا غريزيا مباشرا 

مستقلا عن السياسة. مشروعيته الأولية 
تكمن في هذا البعد بالتحديد الذي سرعان ما 

نزع عن المشهد لتلصق به سلسلة تأويلات 
رأت فيه عسكرة للمجتمع المسيحي، وركبت 
انطلاقا منه عنصرية شرسة ضد اللاجئين 

السوريين.

لم تعد القاع هنا. وقع مشهد النساء 
السبعينيات اللواتي يحملن السلاح في حفرة 

الاستثمار، وصار موجها ليس إلى صدور 
الانتحاريين ولكن إلى صدور لبنانية أخرى، 

لم يعلن أبناء القاع توجيه سلاحهم إليها. لم 
تعد القاع هنا لأنها أخرجت من جغرافيتها 
ومن خصوصيتها، وصارت مسرحا لمجزرة 

تقع في مكان آخر. كنا نتذكر القاع ولا نراها. 
لم يرها أحد من قبل ولم يرها أحد في عز 
مصابها وهي مرشحة لامتناع الرؤية في 
المستقبل. حضرت لتدل على ما ليس فيها 

وعلى ما لم ترد أن تكون جزءا منه.
قالوا إن شهداءها افتدوا الوطن لكي لا 
يكون لها شهداء، وكي لا يكون لأبناء البلدة 

الحق في النطق باسمهم. كيف يمكن للمرء أن 
يكون شهيدا للوطن في لبنان؟ وكيف يمكن 

افتداء لبنان؟ هل هناك إجماع على شيء واحد 
يمكن أن يجعل من هذه المساحة من الخراب 

وطنا قابلا للافتداء؟
لم يكونوا مستهدفين لأنهم مسيحيون، 
كانوا مستهدفين لأنهم عراة من الأمن ومن 

الدولة ومن الحضور ومن العيش. الخطاب 

الذي يعتبر أن عدد الشهداء الذي لا يتجاوز 
الخمسة مقارنة بعدد الانتحاريين الذي وصل 

إلى تسعة يعني فشلا تاما للانتحاريين،  
يعكس خفة رهيبة، ويفصح عن منطق 

إحصائي لا يصلح للنظر في الشؤون التي 
تنطوي على بعد إنساني.

خطاب العدد هو خطاب حربي يحرم 
المشهد من أن يكون اعتداء خالصا وجريمة 
من طرف واحد، بل يقول وكأن هناك معركة 

بين أنداد في القيمة وفي التوجه وفي 
القدرات، وقد انتصر فيها الطرف الذي سقط 

له العدد الأقل من القتلى.

في حضرة {القاع} التي لم تعد لنا ولم تعد هنا

شادي علاء الدين
كاتب لبناني

هل يقع المسيحيون في الفخ الذي 

ينصبه لهم هذه المرة النظام السوري 

وحزب الله في الوقت ذاته مستخدمين 

شعارات براقة من نوع أن {التكفيريين} 

يستهدفونهم

لم يكونوا مستهدفين لأنهم 

مسيحيون، كانوا مستهدفين لأنهم 

عراة من الأمن ومن الدولة ومن الحضور 

ومن العيش، ولأن استهدافهم كان 

مسرفا في السهولة

الحكومة التركية كانت تنظر إلى 

تنظيم الدولة في سوريا والعراق على 

أنه سيقوم بمهمة إضعاف التمرد 

التركي، لكن ما حصل هو العكس، 

فكانت النتيجة أنها فتحت جبهة 

جديدة للقتال عوض جبهة واحدة

} للمرة التاسعة تهتز تركيا على وقع عمليات 
إرهابية في بحر سنة ونصف، خلفت المئات 

من القتلى ومثلها من الجرحى وخسائر 
بالجملة، البعض منها قابل للإحصاء 

والبعض يتعذر تقييمه لأنه مرتبط باهتزاز 
هيبة الدولة التركية وسقوط مصداقية 

السياسة التي يقودها رجب طيب أردوغان.
تصريحات أردوغان والمسؤولين الأتراك 

ذهبت رأسا لتوجيه الاتهام إلى تنظيم داعش 
باعتباره المسؤول الأول على جميع العمليات 

التي استهدفت تركيا، لكن التنظيم لا يزال 
حتى اليوم يلتزم الصمت حيال الأوضاع 

الأمنية الداخلية في البلاد، ولم يتبن أيا من 
التفجيرات التي حصلت منذ يناير 2015، 

باستثناء عمليات الاغتيال الفردية التي نفذها 
ضد البعض من المعارضين السوريين المقيمين 
في المدن الحدودية التركية مثل غازي عنتاب 

وأورفة. بيد أن القراءة الخاطئة والمميتة 
للحكومة التركية لم تدرك بأن تلك العمليات 
الموجهة إلى المعارضين فوق ترابها ليست 
سوى الوجه العاري لسياسة التردد التي 

انتهجتها منذ عام 2014 على الأقل إزاء تغلغل 
التنظيم الإرهابي في الداخل التركي، وتركت 

له حرية الحركة في إطار سياسة غض الطرف 
التي تعني بتوافق ضمني صفقة متبادلة، 

باتت مستعصية اليوم على الجانب التركي.
ومثلما راهن نظام أردوغان على تنظيم 

أبي بكر البغدادي في خلط الأوراق ضمن 
المعادلة الإقليمية، وفتح نافذة للفرص أمام 

أنقرة، راهن هذا الأخير بدوره على سياسة 
التساهل التركية التي جعلته يتعامل مع 
الوضع منذ البداية وكأن التراب التركي 

عمق استراتيجي في خطته الإرهابية. فقد 
بدا واضحا أن أردوغان أراد تحويل تنظيم 

داعش على الحدود مع سوريا إلى عنصر 
إيجابي في السياسة الإقليمية لأنقرة، من 

أجل تحقيق هدفين، الأول البحث عن موطئ 
قدم في الخارطة الإقليمية ما بعد فض الأزمة 
السورية، والثاني الضغط غير المباشر على 
التمرد الكردي في الداخل عبر المراهنة على 

حرب داعش ضد الأكراد في سوريا؛ ولكن 
الهندسة التي وضعتها تركيا أبانت عن 

قصر النظر، فالأكراد أظهروا تفوقا ميدانيا 
في القتال ضد مسلحي داعش، وفرضوا 

أنفسهم في المعادلة في وقت كانت أنقرة تريد 
إخراجهم منها، والمعطيات الإقليمية للأزمة 

السورية بدأت في التحول لغير صالح تركيا، 
وهو ما يفسر الارتماء الأخير لأردوغان في 

أحضان موسكو والاعتذار الرسمي عن إسقاط 
الطائرة الروسية في نوفمبر الماضي.

مسلسل التفجيرات الذي بات يلاحق 
تركيا في الأشهر الأخيرة مؤشر على أن تنظيم 
داعش وضع نصب عينيه زعزعة الأمن التركي 

وإرغام الدولة التركية على الرجوع إلى 
التوافق الضمني الذي كان قائما بين الطرفين. 

بالنسبة لداعش فإن التحول الذي أحدثته 
السياسة التركية في ما يتعلق بمحاربة 

الإرهاب يعد خرقا للاتفاق ”من جانب واحد“، 

فلا شك أن هذا التغيير أربك حسابات داعش، 
ومثل إغلاقا لمنفذ كان يتنفس منه في السابق، 

وقبالة الحصار الذي بات يلاحقه في العراق 
خاصة بعد سيطرة الجيش العراقي على 
الفلوجة، فلم يعد أمام التنظيم سوى فتح 

جبهة قتال جديدة مع تركيا.
المشكلة الأكبر التي ستواجه تركيا بعد 

أن دخلت في حرب مفتوحة مع داعش، لا 
ترتبط بهذا الأخير فحسب. فتنظيم البغدادي 

يوجد على طاولة يجلس حولها أكثر من 
لاعب إقليمي ودولي، ومهمة تركيا في هذه 

العملية لا تتجاوز لعب دور متناغم مع 
المواقف الدولية إذا أرادت اتخاذ موقف جديّ 

يقفز على نزعة الانفراد، لكن المشكلة تطرح 
نفسها أكثر على صعيد العلاقة المستقبلية 
بينها وبين حزب العمال الكردستاني الذي 

يقود معارك ضد الحكومة منذ ثلاثة عقود. لقد 
أصبح تنظيم داعش اليوم بمثابة النموذج 

الذي يريد التمرد التركي نقله إلى داخل 
البلاد، باستيراد أسلوبه في التفجير وضرب 

المواقع الحيوية للنظام التركي، والاستفادة 
من الخبرة القتالية لأفراد التنظيم، خصوصا 
وأن المقاتلين الأكراد راكموا خبرة قتالية في 

ضوء المعارك التي خاضوها ضد التنظيم 
التكفيري، وهذا ما يقضّ مضجع الحكومة 

التركية التي كانت تنظر إلى داعش على أنه 
سيقوم بمهمة إضعاف التمرد التركي، لكن ما 
حصل هو العكس، وكانت النتيجة أنها فتحت 

جبهة جديدة للقتال عوض جبهة واحدة.

تركيا على جبهتين

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ
ي ب ي إ
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} بدأت القاهـــرة في التعامل بحذر مع قضية 
الاقتراض بعد أن ارتفع الدين العام الخارجي 
لمصر خلال الســـنوات الخمس الماضية بنحو 
13.7 مليار دولار، ليصل إلى أكثر من 48 مليار 

دولار.
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  وطلـــب 
السيســـي من وزارة التعـــاون الدولي ضرورة 
عدم التوســـع فـــي الاقتراض مـــن الخارج، إلا 
للمشـــروعات التي تســـتطيع الوفاء بأقساط 
القروض دون أن تحمـــل موازنة الدولة أعباء 

إضافية.
وتهدف اســـتراتيجية السيســـي الجديدة 
إلى عدم تحميل الأجيال القادمة أعباء الديون 
التي تم التوســـع فيها بشـــكل كبيـــر. وكانت 
القاهرة تسير على مبدأ التوسع في الاقتراض 
طالما يوجـــد مقرضون بغض النظر عن طريقة 

سداد تلك القروض.
وأصـــدرت وزارة التعـــاون الدولـــي كتيبا 
حـــول الأســـئلة الشـــائعة بشـــأن اتفاقيـــات 
القــــروض والمنح، وأكـدت فيــــه أن الاقتـراض 
مـــن الخارج لـــه آثـــار إيجابية علـــى الأجيال 

المقبلة.
وقالت ســـحر نصر وزيرة التعاون الدولي 
لـ”العرب“، ”إن القروض الموجهة للاســـتثمار 
فـــي البنيـــة الأساســـية، ومشـــروعات المياه 
والصرف الصحـــي، ومحطات الكهرباء وبناء 
الوحـــدات الســـكنية لهـــا آثـــار إيجابية على 

الأجيال المقبلة“.
وأضافـــت أن جميع هذه الأمـــور تعزز من 
جـــذب الاســـتثمارات مســـتقبلا وتوفر فرص 

العمل وزيادة الإنتاجية.
ووصل نصيـــب المواطن من إجمالي الدين 
العـــام الخارجـــي إلـــى نحـــو 528 دولار، في 
وقـــت قدرت فيه وزارة التعـــاون الدولي حجم 

القروض والمنح خلال العامين الماضيين بنحو 
10 مليـــارات دولار. ويتـــوزع إجمالـــي الدين 
العام لمصر على نحو 86 بالمئة للديون المحلية 
من خلال الســـندات وأذون الخزانة والأدوات 
الماليـــة، ونحـــو 10 بالمئة للديـــون الخارجية، 
إضافـــة إلى المشـــروعات الممولـــة من الخارج 
والتـــي تصل نســـبتها إلى نحـــو 4 بالمئة من 

إجمالي حجم الدين.
وقالـــت بســـنت فهمـــي، عضـــو اللجنـــة 
الاقتصاديـــة بمجلـــس النـــواب، إن الرئيـــس 
السيسي طلب من الحكومة عدم التوقيع على 
قـــروض جديـــدة لتمويل أي مشـــروع، إلا بعد 
التأكد من القدرة على الســـداد، وهو ما يعني 

ضرورة تقليل مخاطر الاقتراض.
وأوضحـــت لـ”العـــرب“، أنـــه لا مانـــع من 
حصول الحكومة على القروض بغرض تنفيذ 
المشـــروعات لا ســـيما أن معـــدلات الاقتراض 
الخارجي لا تزال عند مســـتويات آمنة وتدور 

حول 6 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي.
وأشـــارت إلـــى أن الاقتـــراض ليـــس حلا 
لمواجهـــة نقـــص العملة الأجنبية فـــي البلاد، 
وإنمـــا ينبغي زيـــادة التدفقـــات الأجنبية من 
خـــلال زيادة الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر أو 
تعزيز إيرادات السياحة ودخل قناة السويس، 
بوصفهـــا المصادر الرئيســـية للعملة الصعبة 

في مصر.
واستحوذ قطاع التعليم على 65 بالمئة من 
إجمالي القروض والمنح خلال عام 2015، فيما 
استحوذت قطاعات البنية التحتية والخدمات 
المصرفية  والخدمـــات  والزراعة  الاجتماعيـــة 
وتوليـــد الطاقة على نحو 5 بالمئة بالتســـاوي 

لكل قطاع.
ويؤكـــد مدحـــت نافـــع خبير الاســـتثمار 
والتمويـــل أن هناك معـــدلات مثالية لنســـبة 
الدين العـــام إلى النـــاتج المحلـــى الإجمالي، 

وضعها الاقتصاديون خاصة الذين على علاقة 
بصندوق النقد الدولي.

إن ”المعـــدل المثالي للدول  وقال لـ”العرب“ 
المتقدمة يجب ألا تزيد فيه تلك النســـبة عن 60 
بالمئة، أمـــا في الدول الناميـــة، مثل مصر فلا 
ينبغـــي أن تزيـد تلك النســـبـة عــــن 40 بالمئـة 

فقط“.
وكشـــفت بيانات عام 2013 أن دولا متقدمة 
تجاوزت تلك النســـبة كثيرا، بل وبلغت نسبة 
الديـــن العـــام الإجمالـــي إلى النـــاتج المحلى 
الإجمالـــي في الولايات المتحـــدة 104.5 بالمئة، 

وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
كما بلغت في اليابان تلك النسبة نحو 243 
بالمئة وســـجلت فرنســـا 92.2 بالمئة، لكن دولا 
أخرى أقل تقدما مثل الهند حافظت على نسب 

أقرب إلى المعدلات المثالية عند 66.7 بالمئة.
وكانت الصين أكثر تحفظا من أي معدلات 
مثالية حيث سجلت نحو 22.4 بالمئة عام 2013.

وبلغت نســـبة الدين الحكومي العام لمصر 
إلى الناتج المحلى الإجمالي نســـبة 98.4 بالمئة 
فـــي نهايـــة يناير الماضـــي، حيث مثّـــل الدين 
الخارجـــي إلى الناتج مـــا نســـبته 6.6 بالمئة 
وشـــكل الدين المحلي ما نسبته 91.9 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار نافع إلى إنه على الرغم من التفاؤل 
المفـــرط في تقديرات موازنـــة 2016-2017 التي 
تبدأ اليوم الخميس، لكن الدين العام ســـيصل 
إلى نحو 349 مليار دولار بنســـبة تصل إلى 97 

بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي.
كمـــا أوضح أن تلـــك التقديـــرات تفتـرض 
تحقيـــق الإصلاحات المالية المؤلمـــة، التي مـن 
دونهـــا تصـــل تقديــــرات الديــــن العــــام إلى 
مــــا يزيـــد عــــن 115 بالمئة من النـــاتج المحلي 

الإجمالي.
ويعتقد الخبير أن المؤشرات الأخيرة تؤكد 
اتجـــاه الحكومة ممثلـــة فـــي وزارة التعاون 

الدولي إلى التوسّـــع في الاقتراض الخارجي 
طالما توافرت لـــدى الحكومة القدرة على جمع 
القروض، بغض النظر عن قدرتها على ســـداد 

تلك القروض.
القــــدرة  لأن  كبيـــر  الفــــرق  أن  وأوضـــح 
على الاقتــــراض ينبغـي أن تكـون مشـــروطـة 
بتعهــــد الـدولة والتـزامهـا بالســـداد في ظـل 
مـا هـو ســـائـد مـن ظـروف اقتصـاديـة حاليـة 
وتصنيــــف ائتماني ســـائد، خاصـــة أن عبء 
الســـداد يتم ترحيلـه باســـتمـرار إلى الأجيـال 

القـادمة.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ أظهر مسح لمؤشر يوغوف 
نشرت نتائجه، أمس، أن ثقة 

المستهلكين البريطانيين هوت 
بشكل حاد في الأيام التي أعقبت 

قرار البلاد الخروج من الاتحاد 
الأوروبي، وذلك للمرة الأولى منذ 

.2013

◄ قفزت واردات اليابان من النفط 
الخام الإيراني بنحو 61.2 بالمئة 

في مايو مقارنة مع مستواها قبل 
عـام لتصل إلى 307.691 آلاف برميل 

يوميا، وفق ما أظهرته، أمس 
بيانات وزارة الاقتصاد اليابانية.

◄ أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل 
في ألمانيا، أمس، عن تراجع عدد 

العاطلين عن العمل في البلاد خلال 
شهر يونيو الماضي بمقدار 50 ألف 

شخص ليصل عددهم إلى 2.614 
مليون شخص.

◄ وافقت هيئة الأمان الإشعاعي 
السويدية على خطط إنشاء 
مستـودع لتخزين النفايات 

النوويـة على عمـق حوالي 500 متر 
داخل كتل من الجرانيت. وسوف 
يتم تخزين النفايات لمدة 100 عام.

◄ قالت رابطة صناعة النفط 
والغاز النرويجية إن شركات النفط 
واتحادات العمال في البلاد بدأت، 

أمس، محادثات تستمر يومين 
لتحاشي إضراب قد يخفض إنتاج 

البلاد إلى 229 ألف برميل نفط 
يوميا.

◄ حققت الصين فائضا في ميزان 

المعاملات الجارية بلغ 39.3 مليار 
دولار في الربع الأول من هذا العام، 

في الوقت الذي سجلت فيه عجزا 
بلغ 200 مليون دولار في حسابها 

المالي والرأسمالي.

باختصار

ــــــن الخارجي المصري في الأوســــــاط الرســــــمية  اتســــــعت مظاهــــــر القلق مــــــن حجم الدي
ــــــة، وأعلنت الحكومة أنها تســــــعى لتقليل وتيرة الاقتراض من الخارج وحماية  والاقتصادي
حقوق الأجيال القادمة، بعد أن تســــــارعت خطوات الجري وراء الجهات التمويلية بشــــــكل 

كبير خلال الفترة الماضية.

اتساع القلق بشأن ارتفاع الاقتراض الخارجي للدولة المصرية
[ نصيب الفرد من الديون الأجنبية يقفز إلى 528 دولار [ السيسي يوصي الحكومة بعدم التوسع في الاقتراض

بسنت فهمي:

الاقتراض ليس حلا وينبغي 

زيادة الاستثمار الأجنبي 

وتعزيز إيرادات السياحة

مدحت نافع:

الدين العام تجاوز حدوده 

الآمنة والحكومة تقترض 

طالما توافر المقرضون

خطط للمركزي التونسي 

لوقف انحدار الدينار

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يصافح روبوتا من إنتاج شركة آي.بي.أم أمس خلال زيارته لمعرض {فيفا تكنولوجي} في باريس

} تونس - كشـــف البنك المركزي التونسي عن 
اتخاذه حزمـــة من التدابير للحد من الضغوط 
التـــي يواجهها قطاع البنوك، في ظل التراجع 
الحـــاد وغير المســـبوق لقيمـــة الدينـــار أمام 

العملات الأجنبية الرئيسية.
ومـــن أهم القرارات التـــي اتخذها المركزي 
بالعملـــة  والتحويـــلات  المصاريـــف  ترشـــيد 
الأجنبية واستغلال العملة الأجنبية والحد من 
استعمالها في السوق السوداء ودعم المداخيل 
السياحية واستقطاب البنوك التونسية لموارد 

التونسيين في الخارج.
ويقـــول البنك المركـــزي إن التراجع الحاد 
لســـعر صرف الدينار يعود إلى تطور أســـعار 
صرف الـــدولار واليورو، وتفاقـــم الفجوة بين 
العـــرض والطلب علـــى العملات في الســـوق 
المحليـــة والناتجة عن عجز المبادلات التجارية 
وتراجع السياحة. وبلغ العجز التجاري للبلاد 
قرابة 2.3 مليار دولار خلال الأشـــهر الخمسة 
الأولـــى مـــن العـــام الجـــاري، وســـط تصاعد 
مخاوف الخبـــراء من تأزم الوضع الاقتصادي 

أكثر جراء ضبابية المشهد السياسي.
وتعد صناعة السياحة، أحد أسباب تراجع 
احتياطـــي العملـــة الأجنبية، مـــع تقلص عدد 
الســـياح الأجانـــب إلى 24.2 بالمئـــة منذ مطلع 
العـــام وحتى مايو الماضـــي، مقارنة مع نفس 

الفترة من 2015.

استراتيجيات تزيد المخاطر

{مشـــروع بناء محطة الكهربـــاء الذي تنفذه شـــركة النويس للاســـتثمار الإماراتية في منطقة 

عيون موسى السويس يعد من المشاريع الحيوية لمصر لتطوير سيناء}.

داليا خورشيد
وزيرة الاستثمار المصرية

{دخول بريطانيا مجددا للسوق الموحدة يتطلب القبول بالحريات الأربع الأساسية للاتحاد بما 

فيها حرية التنقل. ولن تكون هناك سوق موحدة على المقاس}.

دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي

سحر نصر:

قروض تنفيذ المشروعات 

التنموية آثارها إيجابية وفي 

صالح الأجيال المقبلة

} ســنغافورة – أوقف بنك يونيتد أوفرســـيز 
الســـنغافوري قروض الرهن العقاري في لندن 
بشـــكل مؤقت ليصبـــح أول بنك ســـنغافوري 
يتخـــذ هذه الخطـــوة بعـــد أن حـــذرت بنوك 
آسيوية أخرى من مخاطر استثمارية محتملة 
فـــي أعقاب تصويت بريطانيا لصالح الخروج 

من الاتحاد الأوروبي.
وأحـــدث خروج بريطانيـــا اضطرابات في 
الأسواق العالمية ودفع الجنيه الإسترليني إلى 
هبوط حاد، ما أثار مخاوف بشأن متانة سوق 
لندن العقارية التي كانت تجتذب في الســـابق 
اهتمامـــا كبيرا من المســـتثمرين الآســـيويين 
الســـاعين لتحقيـــق عائد مســـتقر. وقال ثالث 
أكبر بنك في ســـنغافورة ”سنتوقف مؤقتا عن 

تلقي طلبات قـــروض الرهن العقاري لعقارات 
في لندن… في ظل حالة الضبابية نحن بحاجة 
إلـــى التأكد مـــن توخي عملائنا الحذر بشـــأن 

استثماراتهم العقارية في لندن“.
ورغـــم أن بنك يونيتد أوفرســـيز، هو أول 
بنـــك يقدم على هـــذه الخطـــوة، إلا أن التقلب 
والضبابيـــة منذ إعـــلان نتيجة اســـتفتاء 23 
يونيو دفعا العديد من البنوك الآســـيوية إلى 
التحذير مـــن مخاطر محتملة على العملاء في 

صفقات عقارات لندن.
وارتفع الدولار الســـنغافوري عشرة بالمئة 
مقابل الجنيه الإســـترليني منذ الاستفتاء مما 
أدى إلـــى تآكل قيمـــة الأصـــول الموجودة في 

بريطانيا.

وقالـــت عـــدة بنـــوك آســـيوية الخميـــس 
إنها تصـــدر مذكرات للعملاء بشـــأن المخاطر 
المحتملة علـــى الرغم من أنهـــا مازالت تصدر 
قروضـــا للرهن العقـــاري في لنـــدن. في هذه 
الأثنـــاء قالت مجموعة الضغـــط في حي المال 
”ذا ســـيتي يو.كيه“ أمـــس إن بريطانيا تحتاج 
إلى إرساء نموذج دولي جديد للخدمات المالية 

بعد قرارها بالخروج من الاتحاد الأوروبي. 
ودعـــا جـــون مكفارلين رئيـــس المجموعة، 
وهو أيضا رئيس مجلـــس إدارة بنك باركليز، 
إلـــى قيادة سياســـة فعالـــة ومســـتقرة وإلى 
الوضوح في ما يتعلق بما تريده بريطانيا من 
محادثاتهـــا مع الاتحاد الأوروبي بعد ”الجرح 

الذي أصابت نفسها به“.

وهنـــاك تكهنات بأن الكثيـــر من المعاملات 
التجارية التي تجري في لندن ربما تنتقل إلى 
البر الأوروبـــي في أعقاب خروج بريطانيا من 
الاتحاد الذي يضم 28 دولة، لكن مكفارلين قال 
إن الســـوق المالية الأوروبية تطورت في لندن 
وليس في باريس أو فرانكفورت ومن الصعب 

تكرار ذلك.

بنك سنغافوري يطلق شرارة إيقاف القروض العقارية في لندن

بنك يونيتد أوفرسيز: 

نحتاج للتأكد من توخي عملائنا 

الحذر بشأن استثماراتهم 

العقارية في لندن



المستشـــارين  مجلـــس  صـــادق   – الربــاط   {
المغربي على مســـودة قانون لإصلاح معاشات 
التقاعد، التي تعاني من أزمة مزمنة وتتضمن 
رفع ســـن التقاعد وزيادة مساهمات الحكومة 
والعمال، لكـــن النقابات العمالية ســـعت إلى 
التهديـــد باللجـــوء إلـــى القضـــاء وتصعيـــد 
الاحتجاجات المناهضة للإجراءات، التي تأتي 
في إطار الجهود الحكوميـــة لإصلاح أوضاع 

المالية العامة.
وتمكنـــت المملكـــة المغربيـــة مـــن تعزيـــز 
والسياســـي  الاقتصـــادي  الاســـتقرار 
والاجتماعي، فـــي أعقـــاب الاضطرابات التي 
أحدثتها انتفاضات الربيع العربي في المنطقة 
من خلال خطـــوات بينها زيـــادة الإنفاق على 

الدعم وأجور القطاع العام.
وأحدثـــت تلك الخطوات فجـــوة في المالية 
العامة للدولة، يحـــاول المغرب معالجتها منذ 
ذلك الحـــين، عن طريق خفض الدعم الحكومي 
والإصـــلاح الضريبي وتجميـــد التوظيف في 
القطـــاع العـــام. وأدى ذلـــك إلـــى احتجاجات 
شـــعبية لكنه حصل على إشـــادة المؤسســـات 

المالية العالمية والمقرضين الدوليين.
وقال ثلاثة أعضاء في مجلس المستشارين 
إن المجلس أقر مســـودة القانـــون بأغلبية 27 
صوتـــا مقابل 21. ومـــازال مشـــروع القانون 
يتطلـــب موافقة مجلس النـــواب في تصويت 
نهائي. غير أن نقابـــات العمال الأربع الكبرى 
فـــي المغرب قالت إنها ســـتصعد احتجاجاتها 
بعد أن عرقلت مشـــروع القانون لعدة أشـــهر 
في مجلس المستشارين، الذي تسيطر فيه على 

سدس المقاعد.
وأكد عبدالحق حيســـان عضو المجلس عن 
”ســـنحيل  للشـــغل  الديمقراطية  الكنفيدرالية 
الأمر إلـــى المحكمة الدســـتورية لأن الحكومة 

انتهكت قوانين عديدة لإقرار هذا المشروع“.
وأضـــاف أن الكنفيدراليـــة الديمقراطيـــة 
للشغل التي قاطعت التصويت الذي جرى على 

مشـــروع القانون الثلاثاء، ستجري محادثات 
مع النقابات الأخرى بشـــأن الخطوات الأخرى 

لمناهضة الخطة.
ومـــن المتوقع أن يجـــري المغرب انتخابات 

برلمانية في أكتوبر القادم.
وتشمل التغييرات المقترحة على صناديق 
التقاعد العامة رفع ســـن التقاعد إلى 63 عاما 
العمـــال  مســـاهمات  وزيـــادة  بحلـــول 2022، 
والحكومـــة إلى 14 بالمئة بحلول عام 2019 بدلا 

من 10 بالمئة حاليا.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت ســـابق 
أن الخطة ســـتتكلف نحو 41 مليار درهم (4.2 
مليار دولار) على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. 

وقالت إن أي تأخير سيزيد من تلك الأعباء.
وتســـعى النقابـــات إلى تعطيل رفع ســـن 
التقاعـــد وزيـــادة نســـبة الاقتطاعـــات المالية 
لصنـــدوق التقاعـــد وخفض معـــاش التقاعد 
بهدف خفـــض العجز المالي، وهي قضايا ترى 
فيهـــا النقابـــات ظلما بحق الموظفـــين ”الذين 

يجب ألا يتحملوا خفض العجز“.
وتعيـــش البلاد منـــذ أشـــهر احتجاجات 
نقابية بسبب سياسة الحكومة بشأن التعاطي 
مـــع نظـــام التقاعد، حيـــث نفـــذت المركزيات 
النقابيـــة إضرابات كثيرة للضغـــط أكثر على 

الحكومة جراء تجاهلها لمطالبها.
وتقتـــرح النقابـــات العمالية ثـــلاث نقاط 
تعتبرهـــا جوهرية، الأولى تتعلق بجعل ســـن 
التقاعـــد أمرا اختياريا، وهـــي تقول إن هناك 
من يريد أن يرفع من ســـن تقاعده، في حين أن 
البعض من المهن الشـــاقة لا تحتمل الرفع من 

سن التقاعد.
أمـــا النقطـــة الثانيـــة فتتعلـــق بمطالـــب 
النقابـــات الداعيـــة إلى صرف معـــاش يقترب 
كثيـــرا من المرتب الـــذي كان يتقاضاه العامل، 
بينمـــا تســـعى الحكومة إلى خفـــض المعاش 

لتقليص العجز في الموازنة.

وترتبط النقطة الثالثة باحتساب السنوات 
”ففـــي الوقت الذي تريـــد النقابات أن يتقاضى 
المتقاعد معاشـــا يعـــادل مرتبه خلال الســـنة 
الأخيـــرة، تبـــرز الحكومة ضرورة احتســـاب 

السنوات الثماني الأخيرة“.
ويبـــدو أن الإضرابـــات الأخيـــرة أحرجت 
حكومة بـــن كيـــران كثيرا، خصوصـــا بعدما 
كشـــفت مصـــادر مغربيـــة مطلعـــة أن العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس طلب من رئيس 
الـــوزراء الإســـراع فـــي البـــت في هـــذا الملف 

للخروج من نفق هذه الأزمة.
الماليـــة  وزيـــر  بوســـعيد،  محمـــد  وكان 
والاقتصـــاد قد أكـــد مؤخرا أنـــه كلما تأخرت 
البلاد في إصلاح أنظمـــة التقاعد، فإن العجز 
المالي يهدد بشكل أكبر أنظمة التقاعد وميزانية 
الدولة. وأكد أنه ستتم زيادة مساهمات الدولة 

والموظفين الحكوميين، البالغ عددهم قرابة 800 
ألـــف إلى 14 بالمئة. وتشـــير التقديرات إلى أن 
عجز صناديق التقاعد الناجم عن التفاوت بين 
المساهمات والمعاشـــات، بلغ في العام الماضي 
نحو 320 مليـــون دولار، ومن المرجح أن يصل 
في العام الحالي إلى 860 مليون دولار، في ظل 

النظام الحالي.
ودخلـــت العلاقة بين الحكومـــة والنقابات 
العمالية الأربع الكبرى في نفق مســـدود حيث 
ترفض الحكومـــة حوارا مشـــروطا، وتتهمها 
بالعجـــز عن تقديم حلول أكثـــر فاعلية للعديد 

من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
وفي نهاية المطاف، أحالت حكومة عبدالإله 
بـــن كيران مســـودة قانـــون الإصلاحـــات إلى 
مجلس البرلمان للمصادقـــة عليها مهما كانت 
التكاليف السياســـية لهـــذا الإصلاح. وانتهت 

المواجهـــة الأولـــى هـــذا الأســـبوع بمصادقة 
مجلـــس المستشـــارين، لكن النقابـــات لا تزال 

مصرة على رفضها للتعديلات.
للتقاعـــد  المغربـــي  الصنـــدوق  ويعانـــي 
والصنـــدوق الجماعـــي لمنح رواتـــب التقاعد 
والصنـــدوق الوطنـــي للضمـــان الاجتماعـــي 
والصنـــدوق المهني المغربي للتقاعد، من ديون 
كبيـــرة تهدد بنفـــاد احتياطاتها بحلول نهاية 

عام 2020.
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◄ أعلنت الشركة السعودية 
للكهرباء، أمس، أنها وقعت اتفاقية 

تمويل تجاري مباشر لمشاريع في 
طور الإنجاز بقيمة 1.5 مليار دولار 
مع بنك الصين للصناعة والتجارة 
آي.سي.بي.أس لمدة خمس سنوات.

◄ قالت مصادر ليبية، أمس، إن 
مصرف ليبيا المركزي في طرابلس 
استلم، الأربعاء، شحنة من العملة 
الورقية الليبية، وصلت إلى مطار 

معيتيقة الدولي قادمة من بريطانيا 
وتقدر بنحو 231 مليون دولار.

◄ سجلت حركة المسافرين عبر 

مطار دبي الدولي ارتفاعا بنسبة 
7.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 

6.72 ملايين شخص في مايو 
الماضي ليصل عدد المسافرين إلى 

أكثر من 34 مليون مسافر.

◄ حصلت شركة تنمية نفط عمان 

الحكومية، أكبر شركة نفط في 
سلطنة عمان، على قرض بقيمة 
4 مليارات دولار من بنوك دولية 

للمساهمة في تمويل بناء منشآت 
جديدة، على أن يتم سداده بعد 

خمس سنوات.

◄ وقعت وزارة المواصلات 
والاتصالات القطرية اتفاقية شراكة 

مع عملاق التكنولوجيا في العالم 
شركة مايكروسوفت، وذلك تماشيا 

مع استراتيجية حكومة قطر 
الرقمية التي تطمح إليها بحلول 

.2020

◄ أعلن نبيل بنجلون، مدير عام 
كراند موكادور التابع لمجموعة يينا 

هولدينغ، أن المجموعة القابضة 
ستبدأ في سبتمبر القادم في بناء 
فندقين في الدار البيضاء المغربية 
بتكلفة تبلغ نحو 92 مليون دولار.

باختصار

اقتصاد
المغرب يقترب من إنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس

قطع المغــــــرب خطوة كبيرة نحو إنقاذ صناديق معاشــــــات التقاعد من الإفلاس، حين أقر 
ــــــك الصناديق، بانتظار إقــــــراره النهائي من قبل  مجلس المستشــــــارين قانونا لإصلاح تل
مجلس النواب، رغم تهديد النقابات العمالية باللجوء إلى القضاء وتصعيد الاحتجاجات.

[ مجلس المستشارين يقر مسودة قانون لإصلاح الصناديق [ النقابات العمالية تهدد باللجوء للقضاء وتصعيد الاحتجاجات

المواجهة مستمرة

بالمئة نسبة مساهمة 

الحكومة والعمال 

المقترحة مقابل 10 

بالمئة حاليا
14

عبدالحق حيسان:

سنحيل القانون على المحكمة 

الدستورية لأن الحكومة 

خرقت القوانين لإقراره

{رؤية 2030 دفعتنا إلى التركيز بصورة أكبر على السعودية، ونعتقد أن السوق هناك ستوفر 

لنا المزيد من الفرص لأن كافة القطاعات جاذبة للاستثمار}.

محمد الشروقي
الرئيس التنفيذي المشارك لشركة انفستكورب البحرينية للاستثمارات البديلة

{لقاء المستوردين العرب مع ممثلي كبرى شركات صناعة الأدوية البرازيلية، يعطي دفعة نحو 

تعزيز نمو هذا القطاع الحيوي في الوطن العربي والبرازيل}.

ميشيل حلبي
الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية العربية البرازيلية

محمد بوسعيد:

كلما تأخرنا في إصلاح أنظمة 

التقاعد، فإن العجز المالي 

يهدد ميزانية الدولة

} الــدار البيضــاء (المغــرب) – قال بنك المغرب 
المركزي، أمس، إنه ســـيبدأ فـــي منح موافقات 
للبنوك الإســـلامية خلال العام الحالي بهدف 
السماح ببدء نشاط تلك البنوك في بداية العام 

المقبل.
وأكد أنه تلقى ســـبعة طلبـــات لفتح بنوك 
إســـلامية وثلاثـــة طلبـــات لفتح نوافـــذ لبيع 
المنتجـــات المصرفيـــة الإســـلامية، وذلك خلال 
مؤتمـــر صحافي فـــي الـــدار البيضـــاء حول 
”التقدم المحرز في الأعمال التحضيرية لإطلاق 

نشاط البنوك الإسلامية في المغرب“.
وكشـــف مســـؤول فـــي البنك المركـــزي أن 
مصرفيين خليجيين يرغبان في تأسيس فروع 
إسلامية مملوكة لهما بالكامل وأن سوسيتيه 
جنرال الفرنسي وبنك بي.أم.سي.آي ومصرف 

المغرب طلبت تصريحا لبيع منتجات إسلامية.
وذكر مدير الرقابـــة البنكية في البنك المرَكزي 
المغربـــي الحســـن بنحليمة، أمـــس، أن بلاده 
تعتزم تأســـيس صناعـــة مصرفية إســـلامية 
قوية، من خـــلال توفير جميـــع الظروف لذلك 

سواء القانونية أو التنظيمية أو المالية.
وأكـــد أن الســـلطات المالية اســـتقبلت 10 
طلبـــات لتأســـيس بنـــوك إســـلامية، 7 منها 
لتأســـيس بنـــوك و3 طلبات لتأســـيس نوافذ 
وفـــروع تابعـــة للبنوك الأم لتقـــديم الخدمات 

البنكية الإسلامية.
وأشـــار إلى أن البنوك التي تقدمت بطلب 
التراخيـــص، هي مـــن الإمارات والســـعودية 
وقطر والولايات المتحـــدة إضافة إلى عدد من 

البنوك المغربية.

وأوضح بنحليمـــة أن الأمر لن ينتهي عند 
منـــح التراخيـــص، بـــل يتعلـــق بمواجهة كل 
الصعوبـــات المحُتملة لتســـهيل عمـــل البنوك 
الإســـلامية. ونفـــى أن تكـــون بعـــض البنوك 
المغربية التقليدية تحاول عرقلة دخول خدمات 

الصيرفة الإسلامية إلى حيز الوجود.
وقال إن ”البنوك المغربية هي التي سبقت 
الجميـــع في تقـــديم طلبـــات للحصـــول على 
تراخيـــص، وهو مـــا يؤكد عدم وجـــود لوبي 
من إدارة تلـــك البنوك يحـــاول عرقلة انطلاق 

خدمات الصيرفة الإسلامية“.
وكان وزيـــر الاقتصـــاد والماليـــة المغربي 
محمد بوســـعيد قد أكد الثلاثـــاء الماضي، أنه 
ســـيتم إطلاق البنوك الإسلامية في البلاد قبل 

نهاية العام الجاري.

وســـبق أن صـــادق البرلمـــان المغربـــي في 
نوفمبـــر 2014 علـــى مشـــروع قانـــون البنوك 
التشاركية (الإسلامية)، وقد دخل القانون حيز 

التنفيذ في يناير من العام الماضي.
التشـــاركية“  ”البنـــوك  قانـــون  ويســـمح 
لبعض البنـــوك العاملة في المغرب أو خارجه، 
بتقديم خدمات بنكية إســـلامية، مثل المرابحة 

والمضاربة والإجارة والمشاركة.

المغرب يسعى ليكون مركزا عالميا للصيرفة الإسلامية

تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المغرب

} بعد الزلزال الذي أحدثه تصويت 
البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي، 

لا تخفي بعض الأوساط الاقتصادية المغربية 
قلقها من انعكاساته الاقتصادية والسياسية 

على بريطانيا والمحيط الأوروبي وبقية 
العالم، ومن ضمنه المغرب.

ويرتبط المغرب بعلاقات سياسية 
واقتصادية متميزة مع المملكة المتحدة، وهو 
ما أكده سفيرها في الرباط كلايف ألدرتون 

الذي قال إنها لا تقتصر على العلاقات 
الثنائية بل تمتد إلى العمل الدولي المشترك.

وترى رئيسة الجمعية المغربية 
البريطانية، سفيرة المغرب السابقة في لندن، 

جمالة العلوي أن المغرب يشعر على الدوام 
بجاذبية خاصة تجاه بريطانيا ويحرص 

دائما على بناء علاقات وثيقة معها.
وتمكنت علاقات البلدين الاقتصادية 

في السنوات الأخيرة من تعميق العلاقات 
والمصالح المشتركة وتقريب المواقف في 

المحافل الدولية.
وبحسب الوزير البريطاني لشؤون 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توبياس 

إلوود فإن الاستثمار والتجارة جسر أساسي 
للنهوض بالعلاقات بين البلدين، التي 

تواصل تطورها من أجل تعزيز التفاهم التام 
القائم بينهما.

ويشير الخبراء إلى أن الشراكة القائمة 
بين بورصة الدار البيضاء وسوق لندن 
للأوراق المالية يمكن أن تمنع التأثيرات 
السلبية لخروج بريطانيا من مؤسسات 

الاتحاد الأوروبي، وهي ثمرة سياسة تنويع 
الشركاء الاقتصاديين التي يعتمدها المغرب.

وتشير البيانات إلى أن 200 شركة 
مغربية تصدر منتجاتها إلى بريطانيا، 

ويملك ما يصل إلى 100 شركة بريطانية 
استثمارات في المغرب، في وقت يرتفع فيه 

عدد السياح البريطانيين الذين يزورون 
المغرب.

وساهم الربط الجوي بين البلدين من 
خلال 80 رحلة أسبوعيا في تعزيز العلاقات 
السياحية، حيث يؤكد وزير السياحة محمد 
حداد أن المغرب يولي السياحة البريطانية 

اهتماما خاصا.
وتوقع والي بنك المغرب عبداللطيف 

الجواهري أن يكون لخروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي تأثير هائل على أوروبا، 

لكنه أكد أنه لن يؤثر على الاقتصاد المغربي 
إلا بنسبة ضئيلة جدا. ويرى العربي 

الحبشي، الخبير الاقتصادي وعضو المكتب 
التنفيذي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، 

أنه لا يمكن الجزم بالتأثيرات المباشرة على 
المغرب منذ الآن، فالتبعات السلبية على 

الاتحاد الأوروبي ستمس دون شك المغرب 
خصوصا على مستوى الصادرات والطلب 
الخارجي الموجه للمغرب مما سيؤثر على 

النمو ولو بشكل طفيف.
وتقدر صادرات المغرب نحو بريطانيا 

بحسب مكتب الصرف التابع لوزارة المالية، 
بنحو 620 مليون دولار في حين تجاوزت 

وارداته من بريطانيا 800 مليون دولار.
وأكد الحبشي لـ“العرب“ أنه يجب انتظار 

التغييرات التي ستطرأ على سياسات 
ومعايير بريطانيا للتجارة الخارجية 

وشروط دخول السلع إلى أسواقها، وكيف 
ستتأثر بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وهل 
ستكون سلبية أم إيجابية بالنسبة للاقتصاد 

المغربي، لذلك يجب التأني وعدم إعطاء 
أحكام جاهزة منذ الآن.

ويرى محمد ياوحي أستاذ الاقتصاد 
بجامعة ابن زهر أن المغرب سيتأثر نسبيا 

بقرار انسحاب بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، لكن بشكل محدود نسبيا.

وأشار إلى أن تدفق اللاجئين المغاربة 
من شرق أوروبا يؤثر سلبا على وضعية 

المهاجرين المغاربة في بريطانيا وبقية 
أوروبا، الذين يعانون من منافسة شرسة من 

طرف مهاجري أوروبا الشرقية.
وتوقع أن يتأثر المغرب بانخفاض 

الاستثمارات الخارجية القادمة من الاتحاد 
الأوروبي في الفترة المقبلة نظرا لأن اقتصاد 
أوروبا سيعرف مرحلة انتقالية بعد خروج 

بريطانيا.
ويرى ياوحي أن خروج بريطانيا قد 

يؤدي في نهاية المطاف إلى تفكك الاتحاد 
الأوروبي وقد يكون ذلك مفيدا للمغرب، 

الذي سيكون عليه التفاوض على ملفاته 
الاقتصادية والسياسية كل دولة على حدة 
ويكون في موقف أحسن وقوي نسبيا، لأن 

المفاوضات آنذاك ستكون أكثر إيجابية 
ومردودية من التفاوض مع مجموعة موحدة 

وقوية مقابل دولة واحدة.
وشدد ياوحي أن على المغرب أن يراقب 
عن كثب مستجدات ما بعد خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي ويمكنه اقتراح أن 
يساهم في احتضان الاستثمارات التي 

كانت تحتضنها بريطانيا بنفس الشروط 
التفضيلية. ويمكنه أيضا أن يقترح مناطق 

صناعية حرة لاستقبال الصناعات التي 
كانت في بريطانيا دون جمارك وبيد عاملة 

مؤهلة وتنافسية.

محمد بن امحمد العلوي

الحسن بنحليمة:

تأسيس صناعة مصرفية 

إسلامية قوية وتوفير الظروف 

القانونية والتنظيمية والمالية

 



} بغداد – يتحدّث حســـام كصاي، بمناســـبة 
صدور كتابه الجديد ”الإســـلام الرّاديكالي بين 
الأصولية والحداثة“، عن دار الفكر: دمشق، في 
حـــوار مع ”العرب“ عن الطائفية التي خصّص 
لها خمســـة كتب أخرى، تناول فيها بالتحليل 
هذه الظاهرة التي عايشها عن قرب في موطنه 
العراق، ووصفها بأنها إشكالية وأزمة ووباء 
ومرض نفســـي وغش ديني؛ ويعتبرها ظاهرة 
جاءت نتيجة لتمازج الديني والسياسي بشكل 
خاطئ ومغلوط، فالطائفية هي مقبرة الأوطان، 
وهـــي الممارســـة العمليـــة لنظريـــة الفوضى 

الخلاقة التي أعدتها سيناريوهات الغرب.
ويضيـــف الباحـــث العراقـــي موضّحا أن 
هناك فرقا بـــين الطائفة والطائفيـــة. الطائفة 
تصور ســـام ونبيل، لكـــن الطائفية هي عملية 
توظيـــف لموروث الطائفة المقدس، وهناك خلط 
متعمد بين كلا المفهومين، بمعنى أن الطائفية 
هي عملية تزوير للحقائق وتزييف للوعي من 
أجـــل جمهـــرة الطوائف سياســـيا، فالطائفية 
تعتـــاش على الأزمات والحـــروب، ولو انتهت 
الأزمـــات لانتهـــت الطائفية، وبالتالـــي مازال 
هناك الكثيـــرون ممن يحافظون على الفوضى 
والإضرابات حتى يســـتمروا في كســـب ثمار 
الطائفيـــة مـــن الثـــروة والمناصـــب والهيبـــة 

والنفوذ.
ويرى كصاي أن الســـبيل لـــوأد الطائفية 
ســـهل جدا، لكن أطرافا كثيـــرة تتجنّبه، لأنها 
لا ترغـــب في حل هذه الأزمـــة والذي يمكن أن 
يكون مـــن خلال الدعـــوة إلى تبنـــي التحول 
الديمقراطـــي أو اســـتنبات الديمقراطية التي 
من شـــأنها أن تحل كل الإشـــكاليات وتقضي 
على الفساد والتطرف والعنف والطائفية، لكن 
شـــرط أن تكون ديمقراطية أخلاقية نابعة من 
بيئـــات عربية خالصة تعالج إشـــكالية عربية 
بحتة، وليســـت ديمقراطية مرقطة على طريقة 
المارينز أو الكومنـــدوز الأميركي التي أحرقت 

البلاد والعباد.
وانتقد مؤلف كتاب ”إشكالية الطائفية في 
الفكر العربـــي المعاصر“، آليات الخروج الآمن 
للعرب من نفق التطرف، انحســـار المد القومي 

وتراجعـــه واللعـــب بمقـــدورات هـــذا التيـــار 
العريـــض وتوظيفه رومانســـيا (ســـورياليا) 
لصالح منظمات أو أحـــزاب وجدت في غيابه 
الشرعية السياسية لبروزها، فلولا فشل التيار 
القومي ما كان للتيار الإســـلامي ”الصحوي“ 
و“الرّاديكالـــي“ أن يظهـــر بتلـــك القـــوة وهو 
مدجـــج بعقيدة العنـــف وعتاد الديـــن وآيات 

السيف والقتال.
ومن بين أسباب تراجع الفكر القومي عدم 
تجديده لخطابـــه السياســـي إزاء الجماعات 
الإســـلامية التـــي مثلـــت الفكـــر الطائفي بكل 
قســـماته وتنوعاته وعناوينه؛ ما تســـبب في 
خســـارته لتأثيره وقاعدتـــه الجماهيرية التي 
جاءت لصالح الطائفية أو الحركات الإسلامية 
والإســـلاموية  الطائفيـــة  مفاهيـــم  وصعـــود 
والصحوة الدينية والأصولية الدينية وغيرها 
من المفاهيم التي تعد أساسا للطائفية وحجج 

جماعات التطرف والإرهاب.
ويقول أستاذ مادة الفكر السياسي العربي 
الإسلامي المعاصر في جامعة تكريت ”بلا شك 
أن خصوم العروبة لا يريدون للعرب الســـلام 
والاســـتقرار فلإيران وتركيا مصالح جوهرية 
تســـعى كُل منهما إلـــى تحقيقها بعـــد إتاحة 
الولايـــات المتحـــدة الفرصة لهمـــا للتوّغل في 
البيئـــات العربية، إضافة إلى رغبة واشـــنطن 
فـــي بـــروز تطرّف إســـلامي يعمـــل لصالحها 
ولكن بأسلوب مبتكر ومغاير لطرق الاستعمار 

القديم“.
وبالتالـــي فطالمـــا أن الصـــراع اليوم هو 
صراع مصالـــح وليس صراع حضـــارات كما 
برره المستشرق الأميركي صموئيل هنتنغتون، 
فإن الجميع ”الجـــوار العربي“ – تحديدا – له 
مصلحـــة قصوى في إنهـــاك وإضعاف العرب 

بورقة الحس الطائفي والمذهبي.
 ويضيف ”من هنا ندعو وباســـم المصلحة 
العربية وبما أن غالبيتنا الســـكانية عرب إلى 
تكويـــن كتلة ممانعة توحـــد العرب تحت كلمة 
واحدة، فقد جربنا حكم رجال الدين والتيارات 
الإســـلامية منذ أكثر من خمســـة عشـــر عاما 
تقريبـــا والنتيجـــة تشـــرد وضيـــاع وفوضى 
وخـــراب وتقســـيم للمُقســـم وتفكيـــك لمفـــكك 

وتجزئة للمُجزئ“.

الوضع غير مطمئن في العراق

 يرى حســـام كصـــاي أن الوضـــع الأمني 
والسياســـي في العراق ينذر بالشؤم ومبعث 
للحزن واللا طمأنينة، فرغم التقدم الذي تحقق 
علـــى صعيـــد الأرض وتطهيـــر الجغرافيا من 
بداوة الفكر الظلامي الداعشـــي، إلا أنه مازال 
هناك مـــا هو أخطر من تطهير الميدان ألا وهو 
تطهير العقل والسلوك والتفكير، فمن سيطهّر 
الأنفـــس والأرواح التـــي تلوّثـــت بالطائفيـــة 
والتطـــرف الدينـــي والعنف الأصولـــي القائم 

على ”فتاوى مُعلبة“ وتفسيرات الموتى.
ويضيـــف أن القـــوة العســـكرية -أي قوة 
عربيـــة أو أجنبيـــة- مهما بلغت من ســـطوة 
وتقنية فإنها لا تقوى على القضاء على تنظيم 
مثـــل داعـــش وفكـــره المتشـــدّد إلا بمناوبة أو 
مشـــاركة القوى الناعمة (التوعية والتبشـــير 

والهدايـــة والتعليم والفـــن والأدب)، فالعنف 
الطائفـــي والتطـــرّف الديني أصبحـــا وظيفة 
الغالبيـــة في العراق، وتحـــوّل الدين من غاية 
إلـــى وســـيلة وبالتالـــي رفعت عنه القداســـة 
وأصبح مجرد لعبة شطرنجية وتابو منتهك.

وإلى جانـــب الطائفية، يعاني العراق، من 
التطرف الإســـلامي الســـني، الـــذي يصفه 

الباحث العراقـــي بأنه أكثر 
تعقيـــدا  الســـاعة  قضايـــا 
وأشدّها خطرا على المنطقة 
ككل، مشيرا إلى أن العنف 
الأصولـــي بـــات يتســـبب 
فـــي وفايات أكثـــر من تلك 
الأوبئة.  بها  تسببت  التي 
الإسلام  كتابه  في  وينتقد 
الأصولية  بين  الرّاديكالي 
الادعـــاءات  والحداثـــة، 
الغربية الأورو- أميركية 
التي يرى أنها شـــوهت 
مـــن  الإســـلام،  صـــورة 
أجل سيادة العالم وقمع 

المشروع الحضاري للإسلام الحقيقي. 
ويصـــف الكتاب بأنه بمثابة صرخة بوجه 
التطرف الديني والعنـــف الأصولي والإرهاب 
العالمي، وضد مموّلي هذه المشاريع من الغرب 
ومـــن الجماعات الإســـلامية المتشـــددة التي 

أشعلت العالم.
 ويقول ”نسعى في هذا المنجز إلى إنصاف 
الإســـلام ورّد الاعتبـــار لـــه من خـــلال تعرية 
الإســـلاميين المتشـــدّدين؛ إذ ليس هناك إسلام 
مُتطـــرّف قطعا؛ وهو ما توصّلنا إليه في ثنايا 
هذا البحث؛ وإنما يوجد مسلمون أو بالأحرى 
(إســـلاميون متطرّفون)؛ ومـــن الضروري أن 
نفـــكك ذلـــك الخطاب مـــن أجل تبرئة ســـاحة 

الإسلام ’المبكر‘ أولا وإنقاذ البشرية من مرض 
التطـــرّف ثانيـــا؛ وهذا التصـــور لا يتم إلا من 
خلال التحرّي من ذلـــك علميا وأكاديميا وفقا 

لمناهج النقد العلمي والعملي“.
وبخصوص الإســـلام السياســـي وثورات 
الربيع العربي؛ يقـــول إنه مؤمن بأنّ الثورات 
العربيـــة قـــد تكون جُـــزءا من 
مخطـــط الفوضى الخلاقة أو 
مرحلة لاحقـــه لها، والنتيجة 
التي تمخضت عنها في دول 
لهذه  الدافع  أعطت  الثورات 
القناعـــة باعتبـــاره باحثـــا 
براغماتيا ينظر إلى النتائج 
لا إلى الأسباب والشعارات، 
حيث تعرضت تلك الثورات 
لعملية سطو منظم وسرقة 
لمكتســـباتها  واختطـــاف 
الإســـلاميين،  يـــدي  على 
الثـــورات  أن  بمعنـــى 
بربيـــع  بـــدأت  العربيـــة 
وانتهـــت  قومـــي  عربـــي 
بخريف إسلاموي راديكالي، وليس هناك أدل 
على ذلك ما يحـــدث في تونس ومصر واليمن 

وليبيا وسوريا اليوم.
ويعتبر كصاي أن الإسلام الرّاديكالي كان 
نتاجا للظاهرتين الأصولية الدينية والحداثة 
الغربية؛ وليســـت واحدة منهما دون الأخرى 
أو بالأحـــرى أنـــه نتاج للأصوليـــة في بعض 
جوانبه؛ ونتاج للحداثة في جوانبها الأخرى؛ 
فالإسلام الرّاديكالي هو ابن الأصولية الغربية 
نشأ وترعرع في بيئات معادية للإسلام المبُكر؛ 

كما هو ابن فشل الحداثة.
وتشـــترك جميع الأصوليـــات الدينية في 
التطرّف والغلو؛ وبكونها جماعات مُتشـــدّدة 

تتمســـك بحرفيـــة النـــص الدينـــي، وتغلـــق 
بـــاب الاجتهاد، وتقـــدم النقل علـــى العقل، أو 
تلغـــي العقـــل نهائيـــا، وتحاربـــه،  فـــي حين 
يعتبر الإســـلام السياســـي برأيه أكبر مؤامرة 
سياسية على العالم العربي، لكن مع ذلك، يرى 
كصاي، مؤلف كاتب ”الإســـلام والديمقراطية: 
تشـــوهات الأصـــل والصـــورة“، أن  تجربـــة 
الإسلام السياســـي تجربة فاشلة، لكنها كانت 
ضرورية من باب رب ضارة نافعة أقل ما يمكن 
أن يقـــال عنهـــا إنها عرّت حقيقـــة تلك الأفكار 
البالية وأســـقطت الأقنعة الملتحية في مصيدة 
التجربـــة وأثبتت فشـــلها السياســـي وزيفها 
الديني، وأظهرت أن نظرية النص والرّصاص 
لا وجـــود لها في الإســـلام، وأن القـــرآن أكبر 
مـــن أن يختصر بآيات الســـيف والقتال، وهو 
دين رحمة ووعظ وهداية وليس دين ســـيارات 

مفخخة واختطاف رهائن وحرق مساجد.
ويؤكد الباحث العراقي ”لقد نفعتنا تجربة 
الإســـلام السياســـي لأنها على الأقـــل عرفتنا 
بحجـــم هـــؤلاء المتطرفين، وأعطتنـــا انطباعا 
عن فكرهـــم وتصوراتهم التي مازالت تُقيم في 
كُهـــوف مؤثثة بالظلام والخيبة، فالإســـلام لا 
يمُثلهُ شـــخص أو جماعة، الإسلام دين عالمي 
يدعو إلى المحبة والســـلام، وهـــم يدعون إلى 

العنف والسلاح“.

معالجة إشكالية التطرف

فاز حسام كصاي بجائزة المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم (الألكســـو) للشباب 
ة التطرّف  العربـــي ٢٠١٥، على بحثه ”إشـــكاليَّ
الديني في الفكر العربي المعاصر“، والذي قدّم 
من خلاله أطروحات وآليات يمكن أن تســـاعد 
في معالجة داء التطرف. وهو يعتقد أن الآليات 
الكفيلة بمعالجـــة التطرف الديني في البيئات 
العربيـــة وتجفيـــف منابعـــه تكـــون بضرورة 
التحول الديمقراطي على أن تكون ديمقراطية 

عربيـة خالصة متصالحة مع الدين.
ومـــن بين الآليات الأخـــرى التي يقترحها، 
تبني الوســـطية الإســـلامية والتي تعني أخذ 
منافـــع العلمانيـــة وإيجابيـــات الثيوقراطية 
لتشـــكيل الدولـــة العربية المعاصـــرة، ومن ثم 
إعـــادة تجديد الفكر الدينـــي باعتبار التجديد 
ضرورة دينيـــة واخلاقية وسياســـية؛ إضافة 
إلى التأكيد علـــى التكامل بين العرب وإطلاق 
الحريـــات الدينية وجعل ”الديـــن لله والوطن 
للجميـــع“ لاعتبـــارات فقه الواقـــع والرهانات 
وليس لاعتبارات التأويل الغربي لتلك المقولة، 
ومن ثم تحسين شـــروط معيشة الفرد العربي 
وإعـــادة النظر في مناهـــج التدريس، باعتبار 
التعليـــم هو ”المناعة الصحيـــة“ ضد التطرف 

والأصولية.
وختم حســـام كصاي، حواره مع «العرب»،  
مشـــيرا إلى أن المرحلة القادمة ســـتكون أشد 
خطـــرا علـــى الأمن العربي إنْ لـــم نجد مدخلا 
للخـــروج من هذا النفق المرعـــب، والذي يزداد 
ظلاميـــة كلما أوقـــد المتطرفـــون والطائفيون 

النيران والحرائق.
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لقاء
الجوار العربي يعمل على إنهاك المنطقة بورقة الطائفية والتطرف

[ باحث عراقي: تجربة الإسلام السياسي كانت ضرورية لتثبت فشلها  [ من سيطهر الأنفس التي تلوثت بالطائفية بعد التخلص من داعش

{جربنا حكم رجال الدين والتيارات الإسلامية منذ أكثر من خمسة عشر عاما تقريبا والنتيجة تشرد 
وضياع وفوضى وخراب وتقسيم وتجزئة}.

{لقد نفعتنا تجربة الإســـلام السياســـي لأنها على الأقل عرفتنا بحجم هؤلاء المتطرفين، وأعطتنا 
انطباعا عن فكرهم وتصوراتهم التي مازالت تقيم في كهوف الظلام}.

يصف الباحث العراقي حســــــام كصاي الإسلام السياســــــي، بأنه أكبر مؤامرة سياسية 
على العالم العربي، فيما اعتبر، في حوار مع ”العرب“، أن الطائفية هي الترجمة الحرفية 

لنظرية الفوضى الخلاقة على أرض الواقع.

دبابات الحشد الشعبي تتزين بأكاليل الطائفية

الإســـلام الراديكالـــي هـــو نتـــاج 
للظاهرتيـــن الأصوليـــة الدينية 

والحداثة الغربية

%
حسام كصاي

العراق وإيران.. أحقاد فارسية قديمة

} لم أكن يوما من المقتنعين بأن إيران 
تتدخل في العراق لأسباب استراتيجية 

تتعلق بالأمن القومي الإيراني فقط، بل أثق 
بأن هناك أسبابا دينية مذهبية تتغذى على 
أحقاد فارسية تاريخية تجاه العراق وأهله.

تاريخ العراق الضارب في عمق 
الحضارات منذ العصور السحيقة يعرفه 

الباحثون والمتخصصون في التاريخ 
والحضارات، كما يعرف هؤلاء أيضا أن 

النعرات العنصرية والمذهبية ظلت طيلة 
التاريخ هي المحرك الأساسي لإيران 

الصفوية تجاه العرب بشكل عام وبلاد 
الرافدين بشكل خاص.

أما تاريخ إيران ومواقفها تجاه العرب 
السنة، والعراقيين منهم تحديدا، في العصر 

الحديث فمعروفة للجميع ابتداء من ثورة 
الخميني عام 1979، ورفع شعار تصدير 

الثورة وغير ذلك.
الدولة الصفوية كانت دولة شيعية 
بالأساس، وعرفت بعدائها وكراهيتها 

الشديدة للعرب والسنة، ويقال إن الملوك 

الصفويين كانوا يبنون أهراما من الجماجم 
عقب ما يرتكبونه من مذابح وحشية، وهم 
من عرفوا محاكم التفتيش قبل أن تعرفها 

أوروبا في القرون الوسطي، فضلا عما يذكره 
التاريخ من استباحة النساء والأعراض وغير 

ذلك من مآس وانتهاكات بشرية بشعة لو 
حدثت في العصر الحديث لكان مرتكبوها قد 
عرضوا على الجنائية الدولية من دون تردد.

ويشير باحثون عراقيون في التاريخ 
القديم إلى أن تاريخ العلاقات مع إيران هو 

تاريخ مكتوب بالدماء ومليء بالأحقاد وعقدة 
الثأر الإيرانية من العراق والعراقيين. ويشير 

هؤلاء إلى أن اعتداءات إيران على العراق 
تعود إلى مرحلة التاريخ القديم، حيث كانت 

اعتداءات الإيرانيين هي السمة المميزة 
لتلك المرحلة، حتى هزيمة الفرس على يد 

العرب المسلمين، وكانت فترات الظلام في 
تاريخ العراق القديم هي تلك التي سيطر 

عليه فيها الإيرانيون الغزاة، حتى أن باحثا 
عراقيا معروفا يقول إن الإيرانيين ما تركوا 
فرصة طيلة التاريخ القديم لغزو العراق إلا 

واغتنموها.
تشير دراسات التاريخ أيضا إلى أن 

الإيرانيين تسببوا في تدمير مراكز حضارية 
كثيرة طيلة التاريخ العراقي القديم، ولم 

يتخلص العراق من السيطرة الفارسية سوى 

مع الإسلام، حيث هزم العرب المسلمين 
الفرس في معركة القادسية في عهد الفاروق 

عمر رضي الله عنه لدرجة أن بعض 
المتخصصين يعتقدون أن طول الفترات 

التاريخية التي استغرقها الاحتلال الإيراني 
للعراق قد غرس في الوعي الإيراني الفكرة 

القائلة إن العراق جزء لا يتجزأ من إيران.
شخصيا، لا اعتقد أن هذا التفسير دقيق 
تماما لأن الطموح الإيراني يتجاوز العراق 

إقليميا بمراحل، فهناك توغل في سوريا 
وهناك محاولات في اليمن، وهناك الآن 

تدخلات غير مشروعة في الشأن الداخلي 
البحريني، ما يعني أن هذه التدخلات لا 

ترتبط بالتاريخ فقط، بل لها أبعاد توسعية 
ترتدي رداء مذهبيا.

ما سبق لا ينفي أن لإيران أطماعا في 
العراق تحديدا، وهي أطماع تتغذى حديثا 

على رغبة دفينة في الثأر والانتقام مما لحق 
بإيران خلال فترة حرب الثماني سنوات، 
التي عانت خلالها الكثير على يد الجيش 

العراقي، لذا لم يكن مفاجئا أن تكون لإيران 
خطة مدروسة للانتقام من كل من شارك في 

تلك الحرب من العسكريين العراقيين، بل كان 
من ضمن الخطة اغتيال العلماء والباحثين 

وكل من يستطيع المشاركة في بناء عراق 
قوي قادر على أن يقف على قدميه بعد طي 

صفحة صدام حسين.
وفي ضوء هذا التاريخ المعقد والأحقاد 

الدفينة للإيرانيين تجاه العراق والعراقيين، 
يبدو من السذاجة التسليم بتصريحات 

المسؤولين الإيرانيين الحاليين بأن التدخل 
العسكري في العراق يستهدف مساعدة 
العراقيين في تحقيق الأمن والاستقرار، 

فهذا الهدف ليس مدرجا على أجندة إيران 
ولا يمكن أن يدرج مطلقا، فكيف لدولة تكن 
كل هذا الحقد والكراهية تجاه العراق أن 
تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار فيه!، ثم 

إذا كان هذا الكلام صحيحا فكيف يمكن أن 
نفسر حملات التطهير العرقي التي تشنها 

ميليشيات الحشد الشعبي الطائفية ضد 
السنة العراقيين؟

سالم الكتبي
كاتب إماراتي

النعرات العنصرية والمذهبية ظلت 
طيلة التاريخ هي المحرك الأساسي 

لإيران الصفوية تجاه العرب بشكل عام 
وبلاد الرافدين بشكل خاص

لإيران وتركيا مصالح جوهرية تسعى 
إتاحة  بعد  تحقيقها  إلى  منهما  كل 
لهما  الفرصة  المتحدة  الولايات 

للتوغل في البيئات العربية
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} لنــدن- أُطلـــق المجلـــس الإســـلامي للإفتاء 
والبحـــوث، الـــذي يوجـــد مقـــرّه فـــي المركز 
الإســـلامي الأيرلنـــدي فـــي دبلـــن، فـــي مارس 
1997 بمبادرة من اتحاد المنظمات الإســـلامية 
فـــي أوروبا، قادها كل من  يوســـف القرضاوي 

وفيصل مولوي.
بيـــن  العلاقـــة  بنفســـه  أكّـــد  القرضـــاوي 
اتحـــاد المنظمـــات الإســـلامية فـــي أوروبـــا، 
وشبكة المعاهد الإســـلامية للعلوم الإنسانية، 
والمجلس الإســـلامي للإفتـــاء والبحوث، ومن 

أعضاء المجلس الأوروبي:
[ يوســـف القرضاوي (مصر، قطر)، رئيس 
المجلس الأوروبـــي للإفتاء والبحوث، ورئيس 

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
[ علـــي القـــرة داغي (العراق، قطـــر)، نائب 
الرئيس والأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء 

المسلمين.
[ عبداللـــه بـــن يوســـف الجديـــع (المملكة 
المتحـــدة)، نائـــب رئيس المجلـــس الأوروبي 

للإفتاء والبحوث.
[ حســـين محمد حلاوة (أيرلنـــدا)، الأمين 
العام للمجلـــس الأوروبي للإفتـــاء والبحوث، 
ورئيس المركز الثقافي الإســـلامي في أيرلندا 

الذي يستضيف المؤسسة.
[ عبدالمجيد النجار (تونس)، نائب الأمين 
العام للمجلـــس الأوروبي للإفتـــاء والبحوث، 

وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
[ أحمد جاب الله (فرنســـا)، عضو المجلس 
التنفيذي للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، 
وعضـــو الاتحـــاد العالمي لعلماء المســـلمين، 
ورئيـــس المعهـــد الأوروبي للعلوم الإنســـانية 
في باريس، ورئيس ســـابق لاتحـــاد المنظمات 
الإسلامية في فرنسا. وتؤكّد القائمة المذكورة 
أعلاه وجود رابط قوي بين المجلس الأوروبي 

للإفتـــاء والبحـــوث من جهـــة، وبيـــن الاتحاد 
العالمـــي لعلمـــاء المســـلمين من جهـــة ثانية، 
ممّا يعني أنهما يتشـــاركان في نفس التفسير 
للشريعة والأيديولوجيا نفسها على مستويات 
مختلفـــة، فلا مجـــال للفصل أو حتـــى التحفظ 
بين المنظمتين في الخطوط العريضة والنهج 

الأيديولوجي للمنظمتين. 
وثمة طبقة أخرى لتنظيم الإخوان المسلمين 
في أوروبـــا لا يمكن تجاهلها، ويمكن اعتبارها 
صلة الوصل بين الإخوان المســـلمين الخلّص 
وفروعهم الأوروبية ويمثّلها عدد من المنظمات 
التي تعمل ضدّ حكومة السيســـي في مصر أو 
من أجل حقوق الإنســـان. فعلى ســـبيل المثال، 
أحيا المنتمون إلى الإخوان المسلمين الذكرى 
الثانيـــة لمظاهرات ميدان رابعة بسلســـلة من 
الفعاليات  (مهرجانات، واحتجاجات، وندوات 
نقـــاش) أجريت في مختلـــف البلدان الأوروبية 
في عطلة نهاية الأسبوع في 14 أغسطس 2015.

الإخوان المسلمون في أوروبا ليسوا حركة 
تراتبية رســـمية أحادية البنيـــة، وذات خطوط 
مستقيمة للسيطرة بين من يتخذ القرارات ومن 
ينفّذهـــا، بل هم نســـيج معقّد من المؤسســـات 
والجماعات والأفراد والمنتســـبين المرتبطين 
بعلاقات غير رســـمية، لتشـــكيل ”نظـــام مميّز� 
تربطـــه أيديولوجيـــا مشـــتركة، وتمنـــح هذه 
اللامركزية الإخوان المسلمين المرونة والقدرة 

على التكيّف والتماسك والتعافي.
كذلك فإنّ ما خدم جماعة الإخوان المسلمين 
ودعّم حضورها وعزّز ثقتها بنفسها، هو وجود 
شبكة محكمة من المهنيين اللامعين والمتعلّمين 
والناجحين (الكثير منهم مهندسون أو أطباء، 
أو محامون أو رجال أعمال) لديهم القدرة على 
إدارة المؤسســـات بنجاح والتواصل بأريحية 
مـــع صنّاع السياســـات والتحـــدّث بطلاقة في 

وسائل الإعلام. 
المســـلمين  الإخـــوان  منظمـــات  وتحمـــي 
وأفرادها أنفســـهم مـــن المراقبـــة العامّة عبر 
إخفاء روابطهم بالحركة، ولا يعترف بالانتماء 
إلى الإخوان المسلمين إلا القليل من المنظمات 
فحســـب، وذلك يجعل من الصعب رسم خارطة 
قاطعـــة لعمـــق شـــبكتهم. ويـــرى الكثيـــر من 

المهتمين بشـــؤون هذه الجماعـــة أنّ الإخوان 
قـــد أظهـــروا انتهازيـــة ملحوظة في تشـــكيل 
أجندتهم، وروايتهـــم وطريقة عملهم في البيئة 
الغربية، وبالتالي كشفوا عن فهم عميق للثقافة 
الغربية / الأوروبية ونظـــام قيمها، وقد كيّفوا 
-إلى حدّ ما- أيديولوجيتهم لاســـتيعاب وضع 
المسلمين باعتبارهم أقلية مع المبادئ المتبعة 
والسلوكيات السائدة في أوروبا، ونمط الحياة 

الغربية بوجه عام.
أظهـــر الإخـــوان المســـلمون فـــي الغـــرب 
مرونـــة ملحوظة، أيديولوجيـــا وتكتيكيا، فقد 
تمكّنوا من الناحيـــة الأيديولوجية من تكييف 
إطـــار وُضـــع في ثلاثينـــات القرن العشـــرين، 
فـــي ســـياق مختلـــف اختلافـــا تامـــا لتلبيـــة 
احتياجـــات المجتمعـــات الإســـلامية المقيمة 
فـــي أوروبا والغرب، لكنّ المســـألة التي تلقى 
نقاشـــا حاميا هي: هـــل تمثّل هـــذه التغيّرات 
تطويـــرا أيديولوجيا، أي في جســـم عقيدتهم 
ومنطلقاتهم النظرية التي رسمها المؤسسون 
بشـــيء يقترب من التقديس ويجـــرّم بل ويكفّر 
من حاول الاقتـــراب منها أو التلاعب بها وفق 
الخطوط الحمراء التي وضعها التنظيم لنفسه 
ولمنتســـبيه؟ وقد اكتســـبت منظمات الإخوان 

المسلمين في أوروبا تأثيرا سياسيا بتنصيب 
نفســـها ممثّلـــة للمجتمـــع المســـلم وتهميش 
التيـــارات أو المؤسســـات الأخـــرى التـــي لا 
تقاســـمها أيديولوجيتها، وعلـــى الرغم من أن 
المسلمين لا يتمسّكون جميعا برؤية الإخوان 
المســـلمين وعلى الرغم من وجود مؤسســـات 
أخرى أيضا، فإن الإخوان المســـلمين يسعون 
إلى تهميـــش هذه المؤسســـات ويتجاهلونها 
مقدمين أنفســـهم ناطقين رســـميين ووحيدين 
باسم المســـلمين في أوروبا، قاطعين الطريق 
علـــى كل مـــن يرونـــه منافســـا أو مهـــدّدا أو 
مضعفا لحضورهم من المنظمات الإســـلامية 

الأخرى.
ومن ناحية أخرى أظهرت شـــبكة الإخوان 
المســـلمين في أوروبا مواطـــن ضعف، يتمثل 
أهمها في كون الإخوان المســـلمين في الغرب 
هم نتـــاج التطوّر الأيديولوجـــي للحركة، ففي 
البداية شرع الإخوان المسلمون في إقامة دولة 
إســـلامية تحكمها الشـــريعة، ومع الوقت وفي 
إطار سياقات مختلفة أملتها أحداث ومجريات 
أيديولوجيـــا  تطـــوّرت  سياســـية،  وتبـــدّلات 
الإخوان المســـلمين وقُدّمت تنازلات للعلمانية 
الغربيـــة ومفهـــوم الحرّيـــات الفرديـــة، وذلك 

رغم إرادتها، وكضمان لبقائها واستمراريتها.
الإخـــوان  فـــروع  مـــن  العديـــد  وتعانـــي 
المســـلمين فـــي أوروبـــا من معضلـــة التركيز 
بيـــن الحين والآخـــر، حيث تعمـــل المنظمات 
المختلفـــة على تحقيق أهدافهـــا بغض النظر 
عن حســـن تلاؤمها مع الأجنـــدة العامة لحركة 
الإخـــوان المســـلمين في أحيان كثيـــرة، وذلك 
رغبة في التأقلم وإظهار روح المواكبة وحسن 
التصـــرف مع الأحداث، بصرف النظر عن قيمة 
وموقع هذه الأحداث في ســـلّم أولويات تنظيم 
الإخوان المســـلمين. والأمثلة في هذا الشـــأن 
كثيـــرة، ففـــي المملكة المتحدة، وعلى ســـبيل 
المثال، وبســـبب النفوذ القوي لفروع الإخوان 
المســـلمين الشـــرق أوســـطية (مصر والعراق 
على وجه الخصوص) وقيـــادة بعض الأفراد، 
تميل المنظمات المرتبطة بالإخوان المسلمين 
إلى التركيز على القضايا الدولية مثل الوضع 

في فلسطين.

} واشــنطن - تصريحات الإدانة والاســـتنكار 
التـــي يطلقهـــا الساســـة الغربيـــون، عقب كل 
عملية إرهابية، تقوم بها الجماعات الإسلامية 
المســـلحة على أراضيهم أو تســـتهدف رعايا 
بلادهم في دول أخرى متشابهة، تكاد تكون هي 
نفســـها، مع بعض التعديلات والتحويرات في 
صيغـــة العبارة، ربما كـــي لا يملّها مواطنوهم 
وتعرض عنها وســـائل الإعلام، لكثرة تكرارها 

وخلوّها من أي جديد وحاسم. 
يقـــول كيفـــن هولبـــرت، وهـــو ضابط في 
وكالة الاســـتخبارات المركزية الأميركية، ”بعد 
أن قضيـــت البعض من الســـنوات فـــي بلدان 
إسلامية لمحاربة الإرهاب، دائما أدهش عندما 
أسمع أحدهم مثل وزير الخارجية جون كيري 
يتحدث في أعقاب هجمات باريس فيقول ”هذا 
ليســـت له علاقة بتصادم الحضـــارات“، وهي 
تصريحـــات قريبة من خطاب الإدارة الأميركية 
المعاد مـــرارا وتكـــرارا، بأن ذلـــك لا علاقة له 
بالدين ولا علاقة له بالاســـلام، كما أنّ الرئيس 
أوبامـــا غالبـــا ما يديـــن العمليـــات الإرهابية 
بعبـــارات مشـــابهة أو تدور فـــي فلكها، كقوله 
عقب هجمات باريس مثلا بـ“أنها معادية للقيم 

الكونية التي نشترك فيها جميعا“.
ومن قال لك يا مســـتر أوباما إنّ الجماعات 
التكفيرية لا توافقك الـــرأي في ما ذهبت إليه؟ 
فهـــي بالفعل لا تشـــاركنا القيـــم الكونية التي 
نجلّها ونقدّرها ولو بدرجـــات متفاوتة، لكنها 
لا تعنيها، فهي تعتز بمحاربتها، لأنها لا تؤمن 
بها وفـــق منظورها، وبالتالي فإنّ تصريحك لا 
يحيد عن كونه ذا قيمة إخبارية توصيفية، في 
قولك بـــأنّ أعمالهم معادية للقيـــم التي نؤمن 
بها، طبعا، وأين الجديد في إقرارنا بالاختلاف 
معهـــم.. أليس هذا الاختـــلاف هو الذي يعطي 
الإســـلاميين مبرّرا للقتل والتفجيـــر. القاعدة 
والدولة الإســـلامية وقطاعات أخرى من العالم 
الإســـلامي، لا تؤمـــن أساســـا بالقيم نفســـها 

التي يؤمـــن بها العالم المتطور، فهم أساســـا 
لا يؤمنـــون بحريـــة الديـــن أو الديمقراطية أو 
الحماية المتساوية في كنف القانون أو حرية 
الصحافة أو المســـاواة في الحقوق أو العدالة 
الاجتماعية، إنهم  يضطهدون المرأة ويزدرون 
التنـــوع والتفكير الحـــر، ويعـــادون الحداثة، 
ويدمّرون التحف الفنية التاريخية والمتاحف، 
باختصار هم لا يؤمنون من الأساس بالأشياء 
نفســـها التـــي تعتز بهـــا الحضـــارة الحديثة 
وتثمنهـــا بشـــكل كبيـــر. وتذكّرنـــا توصيفات 
خطابـــات الإدانـــة الغربية المكـــررة من طرف 

زعماء غربيين  للإرهابيين، بما جاء على لسان 
أحد نقاد أدب صدر الإسلام في معرض حديثه 
عن الفرق بين طريقتي هجاء شـــاعري الرسول 
حســـان بن ثابت وعبدالله بـــن رواحة لقريش، 
فالأوّل كان يصيبهم في مقتل، حين يتطرّق إلى 
تقصيرهم وتخاذلهم في القيم المشـــتركة بين 
الجاهلية والإســـلام، أمّا الثانـــي فكان يكتفي 
بتعييرهـــم بأنهم مشـــركون ويحاربون الدين، 
وهو أمر يقع في نفوســـهم بردا وســـلاما، بل 
ويفتخـــرون بتمثّلـــه، فالقيـــم التـــي يتهّمهـــم 
بانتهاكها، لا توجد أصـــلا عندهم بل يتفانون 
فـــي محاربتهـــا، ممّا يجعل هجاءه شـــكلا من 

أشكال المدح. 
خبـــراء غربيون ومحللون اســـتراتيجيون 
يدعون السياسات الغربية، والإدارة الأميركية 
على وجه الخصوص، إلـــى عدم الخوف الذي 
ينجـــرّ عنه نـــوع من الســـقوط فـــي المداهنة 
للمجتمعات الإســـلامية بســـبب الحرص على 
تجنّب التعميم، الـــذي هو لغة الحمقى والأفق 

الضيـــق، لكـــن هـــذا لا ينبغـــي أن يمنعهم من 
تســـمية الأشـــياء بمســـمّياتها، فالعالم بصدد 
مواجهة مصيرية مع أعـــداء الحضارة والقيم 
الإنســـانية، وهـــو أمـــر لا يمكـــن القفـــز عليه 
بعبـــارات عائمـــة وغير حاســـمة على شـــاكلة 
”إننـــا نديـــن هـــذا العمل الـــذي لا ينتمـــي إلى 
قيم الإنســـانية“، ويقول خبير أميركي بلهجة 
غاضبـــة ”بينمـــا نحن نجلس لننظـــم الكلمات 
ونقـــول مرارا وتكـــرارا بأننا لســـنا في حرب 
معهـــم، وأن ذلك ليـــس تصادمـــا للحضارات، 
يقولون هم بأنهم في حرب ضدنا وأنه تصادم 

حضارات“. 
وباتـــت الأعمـــال الإرهابيـــة تتمـــدّد أمام 
التراجـــع عـــن مكتســـبات فـــي قيـــم الحريـــة 
والتسامح من طرف الشرق والغرب، مما جعل 
المحلل الأميركي كلبرت يقول ”المكان الوحيد 
الـــذي يبدو أننا نجد فيه أرضية مشـــتركة مع 
الســـلفيين المســـلمين هو مـــع التعديل الأول 

للدستور المتعلق بحق حمل السلاح“.
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دور التنظيم العالمي للإخوان في تسييس المؤسسات الإسلامية بأوروبا

الغرب والمجتمعات الإسلامية.. حان وقت المصارحة

ــــــا، ولم يحيدوا عنها في  ــــــة التي وضعها الإخوان المســــــلمون نصب أعينهم في أوروب المقول
توحيد نشــــــاطاتهم وتنسيق تحركاتهم هي: كل شــــــيء ممكن في سبيل الاستمرار ومن ثمّ 
ــــــف ذلك من تنازلات  الانقضاض على الســــــلطة في العالم العربي والإســــــلامي، ومهما كلّ

وتلوّنات، شرط ألا يمسّ جوهر العقيدة السياسية التي تأسست عليها هذه الجماعة.

ــــــون غربيون ينبّهون إلى ضرورة عدم المهادنة فــــــي التعامل مع الجماعات  ــــــراء ومحلل خب
ــــــذي يأخذ منحى تلفيقيا بقصــــــد المراوغة وتجنب  الإرهابية عبر الخطاب السياســــــي ال
الاســــــتفزاز، لكنه يحمل الكثير من الخطورة بســــــبب هذا التعامي عــــــن جرائم التطرف 
ــــــة تعويمها لمصالح آنية وضيّقة، لكــــــن حجم الخطر كبير ولا يمكن التصدي له  أو محاول
إلا بالحســــــم من خلال المواجهة، والقبول بأن المعركة ضــــــد الإرهاب هي معركة حقيقية 

بأبعادها الثقافية والحضارية، وكما يريدها أعداء الحياة على أقل تقدير.

خطر المد الإرهابي واقع، وضرورة التصدي له واقع تمليه الحقيقة

[ تماه بين المجلس الأوروبي للإفتاء والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين [ انتهازية مطلقة للإخوان في التعامل مع الواقع الأوروبي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄  ذكرت وسائل إعلام بلجيكية، 
أن سلطات البلاد رفضت خلال 

شهر رمضان الجاري منح 13 إماما 
تأشيرات دخول، ”تجنبا لنشر 

أفكارهم المتطرفة ولمساهمتهم 
المحتملة في تطرف بعض أبناء 

المسلمين في بلجيكا“. 

◄ كشف وزير الداخلية في 
الحكومة الليبية المؤقتة محمد 
الفاخري عن إعادة تفعيل جهاز 
مكافحة الإرهاب التابع لجهاز 

الأمن الداخلي، مؤكدا أن أي جهاز 
آخر مواز لمكافحة الإرهاب تابع 

لأي جهة أخرى يعتبر غير شرعي. 

◄ قررت شركة المترو المصرية 
إغلاق محطة أنور السادات، 

الخميس، ومنع وقوف القطارات 
بها بناء على تعليمات أمنية 

تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو، 
وتحسبا لأعمال عنف قد تقوم بها 

عناصر موالية لتنظيم الإخوان.

◄ شنت فرق مكافحة الإرهاب 
التابعة لمديرية أمن إسطنبول، 

فجر الخميس، حملة مداهمات ضدّ 
عناصر يشتبه في انتمائها لتنظيم 
داعش، في عدد من مناطق المدينة. 

وبحسب مصادر أمنية، قامت 
الفرق خلال المداهمات التي جرت 
بقيادة عناصر من شرطة العمليات 

الخاصة، بتفتيش دقيق للمواقع 
المُحددة مسبقا.

◄ أعلنت الكتيبة 152 مشاة 
التابعة لقيادة الجيش الليبي 

بقيادة الرائد عبدالحكيم أمعزب، 
الأربعاء، عن إحكام سيطرتها 

على محطة التسخين وحقل 108 
النفطي التابع لشركة الزويتينة 

بالكامل.

باختصار

إصرار الإخوان على تمثيل المسلمين، يعجل بنهاياتهم

{جماعة الإخوان تاهت في التفرقة بين مجرد الحفاظ على المال العام والمعنى الحقيقي للأمانة، 

وهي القدرة على إدارة شؤون الحكم، فضاعت الدولة}.

منير أديب
صحافي مصري

{وضع بريطانيا الآن معلق، وســـوف ويتطلب ســـنوات طويلة حتى يستتب، وسيكون هناك، 

بالتأكيد، تأثير سلبي على مصير الجماعات الإسلامية في لندن على المدى القريب}.

هشام نجار
باحث مصري في شؤون الحركات الإسلامية إسلام سياسي

الإخوان المسلمون في أوروبا ليسوا 

حركة تراتبيـــة أحاديـــة البنية، بل 

هم نســـيج معقد من المؤسســـات 

والجماعات والأفراد والمنتسبين

◄

* خلاصة من بحث: فالتينا كولومبو ”النماذج القديمة 
ــــــا“، ضمن الكتاب 112  ــــــدة للإخوان في أوروب والجدي
(أبريل 2016) “الإسلام في أوروبا“ الصادر عن مركز 

المسبار للدراسات والبحوث- دبي.
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تصـــدر عن دار التنوير للنشـــر والتوزيع، قريبا، رواية «النباتيـــة} الحاصلة على جائزة المان بوكر ثقافة

الدولية لعام 2016 للكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ.

أصـــدرت حديثـــا الكاتبة المغربية أســـماء المرابط كتابين يحمـــل الأول عنوان «المـــرأة في القرآن}، 

والثاني «20 سؤالا وجوابا حول الإسلام والمرأة من وجهة نظر إصلاحية}.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ عن دار ”أكت سود“ 

الباريسية، صدرت الطبعة 
الرابعة من كتاب ”ما تدين 
به الثقافة لعرب الأندلس“ 

للمستشرق الإسباني جوان 
فيرنيه، والذي كتبه عام 1974، 

الكتاب يقدم  تفصيلا لإنجازات 
عرب الأندلس في مختلف 

الميادين الثقافية. 

◄ احتفل في مدينة جنين، 
مؤخرا، بإشهار ديوان ”الناي 

والريح الشمالية“ للشاعر 
الفلسطيني جميل حسن محمد 

مكحل.

◄ تستعد مدينة أبها السعودية 
لإطلاق فعاليات ”مهرجان 

الكوميديا الدولي“ في نسخته 
الثانية، في الأسبوع الأخير 

من شهر يوليو الجاري ضمن 
فعاليات مهرجان ”أبها يجمعنا“، 

وذلك على مسرح المفتاحة.

◄  أعلن الشاعر عمرو حسن، 
عن تنظيم حفله السنوي، في 

قاعة الحكمة بساقية الصاوي 
في القاهرة، مساء الخميس 21 

يوليو الجاري، ويلقي حسن أبرز 
قصائده التي اشتهر بها بين 
جمهوره، وكذلك مجموعة من 

قصائده الجديدة. 

◄ تشارك جمهورية الصين 
الشعبية، باعتبارها ضيف شرف، 

في الدورة 28 للمهرجان الدولي 
للمسرح الجامعي الذي تنظمه 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

بنمسيك التابعة لجامعة الحسن 
الثاني بالدار البيضاء، وذلك 

خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 
16 يوليو الجاري.

باختصار

وهم المثقف

} تعلمنا أن آفة الرأي الهوى، وأن المبالغة 
في تقدير الأشياء وحجمها لا تقل خطورة 

عن التشدد، ولم يعلمنا كائن في عالمنا 
العربي الآني أن التمسك بالثوابت له 

ضريبة يجب أن تُدفع وأن نقبل بها، لا أن 
نزايد عليها ولا أن نتاجر بها. ربما بتأمل 

بسيط لوضعنا العربي عامة والمصري 
على وجه الخصوص، سندرك أن ثمة آفة 

جديدة للرأي غير الهوى تتشكل، أميل إلى 
تسميتها آفة ”وهم المثقف“. فما تلك الآفة؟ 

وكيف تشكلت؟
تتكون الآفة إذن من كلمتين، الوهم 

والمثقف. ولو أردنا معنى الأولى سنجده 
طبقا لما تخبرنا به قواميس اللغة بأن 

كلمة ”وَهْم“ اسم من الفعل ”وَهَمَ“، أقربها 
وأكثرها شيوعا في الاستخدام المعني 
عن التصور والتخيل، وفي معنى آخر 

نجدها بمعنى اللغط أو اختلاط الأمر كأن 
نقول ”وَهم الرجل في صلاته“. والحقيقة 

أن الأمرين –الخيال والتصور، واللغط 
والخطأ- لهما تماس بدرجة ما. ففي ظني 

أن التصور والتخيل في درجات منه يُحدث 
لغطا ويربك التراتب المنطقي للأشياء 

فتبدو لأول وهلة بأنها خطأ وغير منطقية، 
وهو ما يميز صاحب الخيال والتصور عن 

شخص يفتقر إلى التخييل، بل هو نقطة 
إبداع المرء حين يكسر من خلالها حدود 

المنطق ويطلق التصورات التي لا يعتادها 
العامة. الخوف فقط أن يتحول ذاك التصور 

والتخيل إلى مرض ومتلازمة تطارد 
صاحبها غير منتبه إلى ضرورة التفريق 

بين ممارسته لها كمبدع وبين خطورتها في 
منطقة الواقع اليومي المعُيش.

وأما الكلمة الأخرى ”المثقف“، فهي 
اسم مفعول من الفعل ”ثَقَفَ“، والمثقف هو 
شخص له معارف ما غير محددة بمستوى 

تعليمه إن كان عاليا أو متوسطا، ومن 
الكلمة ينبني مصطلح ”النخبة المثقفة“ 

للدلالة على هؤلاء من أصحاب الفكر 
والمعارف. وفي واحد من مادة الكلمة 

الصرفية يأتي ”المثقِف“ –بكسر القاف- 
كاسم فاعل، فهو المهذب والمعلم المربي.
إذن لماذا يصير المصطلح هنا آفة؟

الحقيقة أن ذلك أساسه الشك في حقيقة 
تلك المعارف التي حصلها المثقف المصري 

في الآونة الأخيرة، خاصة في السنوات 

بعد ثورة يناير، فعلى ما يبدو أنه كان 
ثمة انفجار للتخييل والتصورات المنبنية 
على معارف غير منضبطة بالأساس وغير 

متيقن من صدقها ودلالاتها للارتكاز والبناء 
عليها. ربما كانت طبيعة الثورات في 

التاريخ الإنساني وما يصاحبها من حالات 
انفجارات إبداعية طارئة أوقعت البعض في 

وهم التصورات، بل وبنى عليها 
ما اعتبره حقيقة مطلقة، ونادى بها، بل 

وتمترس حول ذاك الوهم باعتباره الحقيقة 
المطلقة.

لنأخذ مثالا بسيطا للوضع المصري 
وما حدث من انقسام في الرأي العام 

حول قضية فاطمة ناعوت وقبلها إسلام 
البحيري، ونحاول ربط مواقف المثقفين 

حول القضيتين، وبعيدا عن الموقف 
الأخلاقي أو الأدبي والكتابي مما قدمه 

النموذجان على اختلافهما، إلا أننا سنجد 
ذاك الوهم متأصلا في بعض تلك المواقف.
هؤلاء الذين سيطر عليهم وهم المثقف 
وراحوا ينعزلون في دوائرهم المغلقة أكثر 

وأكثر، للأسف لم تكن عزلتهم تلك عزلة 
المنتج المبدع المثير للشك في كل المسلمات 
التي يُدجن عليها الشعوب، إنما تحولت 

إثر هذا التوهم العظيم والتصورات التي 

تنبني عليه، إلى ما يشبه فوبيا المؤامرة، 
ويظل أسيرا لبراغماتيتها دون انتباه إلى 
أن الأحداث على الأرض كل يوم تتخطاه، 

وتبتعد عن دائرته التي أغلقها حول نفسه، 
فصارت معاييره للفن هي وحدها المعايير 

الصحيحة، وصار رأيه في الأدب هو وحده 
النقد المعتبر، وصار كل ما حوله مهددا 
لوجوده المنعزل ذاك، دون وعي منه أنه 
انعزل بالفعل، وربما للأبد، ولا أمل في 

عودة حكيمة تبصر وترى وتتماهى وتعرف 
كيف تتواءم وتتكيف لنشر ما ادعته في 

بداياتها حين قررت أن تكون ذاك ”الكائن 
المثقف“ قبل أن يتلبسه الوهم والتوهم، 

ويقعره في دائرة لا مناص منها.
وطبيعة هذا الوهم أنه سريع وحاد 

وغاضب وعالي الصوت، إلا أنه ضعيف 
الطاقة، فقد استهلكته عزلته حتى النخاع 
ولم يعد لديه ما يدعمه من داخله المبدعة 
نفسها التي راحت تكرر نفسها في كل ما 

يقدمه لمن أدخلهم تلك العزلة، ويتكور عليه 
في ذهنية راسخة بأنه المبدع الملُْهَم الذي 

فاز بعطية الإلهام، فكشف التخبط والزيف 
ولديه كل الحقائق، دون التورع عن تقديمها 

في شكل هزلي إلى هؤلاء الذين أدخلهم 
عزلته وغشيهم نفس التوهم. 

مختار سعد شحاته
كاتب من مصر

} الــدار البيضــاء (المغــرب) - تحتضن الدار 
البيضـــاء مـــا بيـــن 21 و27 يوليـــو الجاري، 
المحطة الثانية مـــن المهرجان الدولي للمدن 
العتيقة المتمثل في ”لمدينة نغم“، تحت شعار 
”حضارة منفتحة على مســـتقبل أفضل“، وتعدّ 
هذه المحطة الفصل الثاني من هذه التظاهرة، 
التي تنظمها جمعية المهرجان الدولي للمدن 
العتيقة، بعد الدورة الأولى التي أقيمت ما بين 
23 و27 مـــارس الماضي ”لمدينـــة فنون“، في 
انتظار عقد الجزء الثالث خلال شـــهر نوفمبر 

المقبل، بعنوان ”لمدينة سينما“.
ويحتفـــي المهرجـــان بالبرتغـــال، وذلـــك 
تثمينـــا للروابـــط التاريخيـــة التـــي تجمـــع 
البلدين، لاسيما في المجال الثقافي، الذي يعدّ 

إحدى ركائـــز الهوية المشـــتركة بين المملكة 
المغربية وجارتها الإيبيرية. ويستهل برنامج 
هـــذه الـــدورة بتنظيـــم حفـــل افتتاح ســـيقام 
بكاتدرائيـــة الـــدار البيضـــاء، يـــوم 21 يوليو 
البرتغالي  الجاري، بمشـــاركة نجم ”الفـــادو“ 
ريـــكاردو ريبيـــرو، والســـوبرانو المغربيـــة 

سميرة القادري.
كما تقـــام يـــوم 22 يوليو الجاري ســـهرة 
بمشـــاركة الفنـــان المغربـــي عبدالعالي أنور، 
للموشـــحات، وينظم أيضا  ومجموعة ”زمرد“ 
حفـــل آخـــر بـــدار الثقافـــة المدينـــة القديمة، 
بمشـــاركة الفنانيـــن إلهـــام لوليـــدي وناصر 
الهـــواري، فضـــلا عن عقـــد ندوة حـــول ”فن 
ينشـــطها الفنـــان البرتغالي ريكاردو  الفادو“ 

ريبيـــرو. ويعرف يوم 23 يوليـــو الجاري عقد 
نـــدوات بدار الثقافة المدينة القديمة، تتمحور 
حـــول موضوع ”تاريخ العود“ بمشـــاركة عدد 
مـــن الباحثين فـــي المجال، وتجربـــة ”إعادة 
تأهيل مدينة لشـــبونة“، بمشـــاركة المهندس 

المعماري إدواردو كامبيلو.
وبحديقة المســـجد العتيق بعين الشـــق، 
ســـيكون جمهور العاصمـــة الاقتصادية على 
موعد مع حفل الاختتام، بعنوان ”المعتمد بن 
عباد… الملك الشـــاعر“، الذي يســـتعيد مسار 
هذا المبدع عبر لوحات فنية متنوعة يخرجها 

كارلوس كوميز بمشاركة فنانين مغاربة.
كمـــا يشـــمل البرنامـــج أنشـــطة موازيـــة 
للفقرات الموسيقية والندوات الموضوعاتية، 

منها علـــى الخصـــوص معرض حـــول تراث 
بـــلاي“،  نغـــم  ”لمدينـــة  وفقـــرة  ”الفـــادو“، 
المخصصـــة للاحتفـــاء بالأغنيـــة المغربيـــة 
بمختلـــف الفضاءات الكبرى للـــدار البيضاء، 
بالإضافة إلـــى تنظيم جمعيـــة ”كازا الوطنية 
كرنفالا تشـــارك فيـــه مجموعة من  المهنيـــة“ 
الفـــرق الفلكلوريـــة، وورشـــة حـــول موضوع 
”التدويـــر“ بـــدار الشـــباب العنق، بمشـــاركة 

جمعية ”مبادرة الأمل“.
ومن جهة أخرى، أبرز الفنان زكرياء لحلو، 
مدير المهرجان، أن هذا الأخير يروم التعريف 
بالمـــدن العتيقـــة لما لها من مكانـــة مهمة في 
إرســـاء قواعد تراثية وثقافية لكافة الحواضر 

العالمية.

الدار البيضاء تفتح ذراعيها لعشاق المدن العتيقة

اليمن في السرد الروائي والقصصي وسرد المذكرات 
[ محمد ناجي أحمد يقدم قراءات نقدية لعدد من النصوص [ واقعية تستخدم الأحداث التاريخية لتوضح مأساة الإنسان

محمد الحمامصي

} يتضمـــن كتاب“مـــدارات نقديـــة وتنـــاولات 
فـــي الســـرد“  للناقد محمد ناجـــي أحمد عددا 
مـــن القـــراءات النقديـــة لعدد مـــن النصوص 
الســـردية اليمنية بين أعمـــال كاملة ونصوص 
قصصيـــة أو روائية، بدءاً بـ“ الدلالات الوطنية 
وفي  والاجتماعية في أعمال: زيد مطيع دماج“ 
هذه القـــراءة وكذلـــك في“قراءة فـــي نصوص 
مختارة من الأعمال الكاملة لمحمد عبدالولي“، 
كان الحس التاريخي حاضرا بقوة ســـواء في 

ما يتعلق بتاريخ السرد في اليمن، أو 
بتاريخ الموضوع الســـردي وهو نقد 

الحياتين السياسية والاجتماعية.
الصـــادر  الكتـــاب،  ينقســـم 
عـــن مؤسســـة أروقـــة للدراســـات 
والترجمـــة والنشـــر، إلـــى بابيـــن 
الســـردية  الأعمـــال  تنـــاول  الأول 
الروائيـــة والقصصيـــة والثانـــي 
تناول ســـرد المذكرات، في الأول 
كانـــت أعمـــال زايد مطيـــع دماج 
ومحمـــد عبدالولـــي، و“مصحف 
أحمـــر“ لمحمد الغربـــي عمران، 

تأخذنـــي  كانـــت   “ ومجموعـــة 
للقاصـــة مهـــا صـــلاح، و“دخول  التفاصيـــل“ 
لعبدالوهاب الحراسي، وكتاب  المنطقة الآلية“ 
”دوائـــر المـــاء“ للقاصـــة ســـلمى الخيوانـــي، 
و“يحكـــي أن ســـيكون ولا ينظـــرون للأعلـــى“ 
مجموعـــة قصصية للقاصة أســـماء المصري، 
وفي ســـرد المذكرات يحلل  مذكرات اليســـاري 
المصـــري رفعـــت الســـعيد في جزأيهـــا الأول 
مذكرات الرئيـــس القاضي  والثاني، وكتـــاب“ 
عبدالرحمـــن بن يحيى الأريانـــي ـ الجزء الأول 
1910-1962 والجزء الثاني 1962 1967-، وكتاب“ 

شـــاهد على الحركـــة الوطنية يحيـــى مصلح 
مهدي، سيرته ونضاله“.

 ويشـــير الناقد صادق القاضي في تقديمه 
للكتـــاب إلى أن الفعل النقدي إبداعٌ موازٍ للفعل 
الفنـــي. يفتـــرض هـــذا أن يكـــون الخطاب عن 
الخطاب-وإن اختلفـــت الأدوات- بذات الدرجة 
مـــن الاحترافية، كما يفتـــرض أن يكون محيطاً 
بتاريـــخ العمليـــة الإبداعية، ومبشـــراً أو على 
الأقل مواكباً لتحولاتها المســـتمرة. والحاصل 
أن التمايز الماثل في السياق الإبداعي ماثل في 
السياق النقدي، وبشـــكل محبط كثيراً، خاصة 
فـــي اليمن، حيـــث الانشـــغال بالأيديولوجيا 
عـــن  بعيـــداً  والانطباعـــات 
النصيـــة  البنـــى  موضوعيـــة 
وفضاءات  وانعكاســـات  وهموم 

العمل الإبداعي..
أن  إلـــى  القاضـــي  ويلفـــت 
والسياســـة  الفن  بين  المزاوجـــة 
تفرض نفســـها هنا بشكل خاص، 
فـــي  الموضوعـــي  واقعهـــا  مـــن 
التاريخ اليمني والبيئة الاجتماعية 
الطافحة بالإحباطات والانتكاســـات 
والقـــوى التقليديـــة والمظالـــم بقدر 
ثـــراء الواقع اليمني بالأعمال الأدبية 
المنحـــازة للثورة وفق المرجعيـــات والأدوات 
والقيـــم الفنية والجمالية في مقاربة إشـــكالات 
وطموحـــات الواقـــع والتبشـــير بالمســـتقبل، 

والدفع بالحياة لأن تكون أفضل.
تضمن الكتـــاب أيضاً قـــراءات نقدية لعدد 
من الأعمـــال القصصية لمبدعيـــن معاصرين، 
مشـــهورين أو شـــباب وشـــابات فـــي أعمالهم 
الأولـــى، وتفضي عناوينها إلى قراءات متعددة 
المنهجيـــة،  والأدوات  والزوايـــا  المضاميـــن 
وفي جميعها تمكن المؤلف بحســـه التاريخي 
قراءاتـــه  إثـــراء  مـــن  الموســـوعية  وثقافتـــه 
بالومضات الكاشفة والمقارنات وإعادة إنتاج 
المعنـــى، وجعلها عتبـــات عاليـــة الكفاءة في 

ولوج النصوص السردية وتفكيكها.
وتنـــاول محمد ناجـــي الـــدلالات الوطنية 
والاجتماعية في الأعمال السردية الكاملة لزيد 
مطيع دماج حيث رأى أن نصوص زيد تجسدت 

بدلالاتها الوطنية في العديد من نصوصه مثل: 
العقـــرب، وخلـــف الشـــمس بخمـــس، والبُدَه، 
وقطط الإمـــام، والرهينة، وطاهـــش الحوبان.. 
إلـــخ. وتأتي نصوص أخـــرى: وقِّف على جنب 
ـ وحكايـــة اللقيـــة ـ وأحـــزان البنت مياســـة ـ 
والمجنـــون ـ وأول المنتحريـــن ـ على ســـبيل 

المثال، لتعبر عن دلالة الصراع الاجتماعي.
ويقول ”تأتي المدرســـة الأحمدية والانبهار 
بيـــن  الجدليـــة  العلاقـــة  لتعكـــس  والدهشـــة 
البعـــد الوطني والبعـــد الاجتماعـــي، وهذا لا 
يعنـــي أن هذا التوصيف والتقســـيم الإجرائي 
ينفي حضـــور الدلالات الوطنيـــة والاجتماعية 
وتداخلها في معظم النصوص الســـردية لزيد، 
لكنني قمـــت بهذا الإجراء على أســـاس الدلالة 
الأبرز في كل نص. فتداخل الدلالات نجده على 
سبيل المثال في مجموعة طاهش الحوبان في 
نصوص: ليل الجبل، والعسكري ذبح الدجاجة 

والذماري وغيرها“.
ويوضـــح أن كلا مـــن علي باذيـــب ومحمد 
عبدالولي، وصالـــح الدحان كتبوا أقاصيصهم 
الأولـــى في ظـــروف إرهاصات ثورة ســـبتمبر، 
كما كتب هؤلاء وغيرهم العشرات من القصص 
في ظروف مخاض الثورة المسلحة على جبال 
جنوب البـــلاد، وفي حواري وســـاحات المدن 
الرافضـــة للمحتل الغريب بحســـب ما جاء في 
لزيد مطيع  الأعمال القصصية الكاملة“  مقدمة“ 
الصـــادرة عن تريم عاصمة الثقافة الإســـلامية 
2010 ـ وزارة الثقافـــة ـ أي إن الســـرد في اليمن 
مرتبط بالثورة كقضية سياســـية واجتماعية. 
لهـــذا لم يكن ميـــلاد القصة اليمنيـــة في بداية 
ثلاثينات القرن العشـــرين وأربعيناته، مســـألة 
ترف في الحكي، إنما هو تواز مع بذور القضية 
الوطنيـــة والاجتماعيـــة اليمنيـــة في الشـــمال 
والجنـــوب عنـــد المحلـــوي والعـــزب ولقمان 

والجفري وباذيب..إلخ.
لهـــذا كانت نصوص زيد فـــي تعبيرها عن 
الأوضاع في المدن والريف والثورة مستجيبة 
مـــع متطلبات الإنســـان اليمني علـــى اختلاف 
بالأفـــكار  ومتأثـــرة  الاجتماعيـــة،  انتماءاتـــه 
القوميـــة ســـواء من خـــلال تأثيـــرات الخطاب 
الناصـــري المباشـــر علـــى زيد أثناء دراســـته 
الإعداديـــة والثانوية بمصر، أم من خلال أفكار 
حركة القوميين العرب، أو حزب البعث الذي لم 
يكـــن بعيدا عنه كون الكثير من زملاء دراســـته 
وســـكنه الطلابـــي كانـــوا بعثييـــن، ولأن أباه 
المناضـــل مطيع دمـــاج كان مـــن الرعيل الأول 
للحركـــة الوطنية في اليمن، ومن رجالات حركة 

القوميين العرب.

ويقـــرأ الناقـــد محمد ناجي فـــي نصوص 
مختارة من الأعمـــال الكاملة لمحمد عبدالولي، 
بادئا بشذرة من رواية ”صنعاء مدينة مفتوحة“ 
وهي رواية يشـــير اســـمها إلى واقعة تاريخية 
تتمثـــل  في دخـــول القبائل لنهبهـــا عام 1948، 
ويشـــير في دلالة أخرى إلى الوعي السينمائي 
لعبدالولـــي، فالاســـم كان لفيلـــم إيطالي“روما 
مدينـــة مفتوحة“وهـــي ولـــوج اجتماعـــي إلى 
قضيـــة الانســـان اليمنـــي، حيـــن كان في قرى 
الحجرية، وغادر أرضها الشـــحيحة بالزراعة، 
هربا من قســـوة الضرائب، وجهل الناس، ومن 
مدينة صنعاء القديمة حين انهارت حياة كاملة 
للصنعانـــي مـــع دخـــول البرابرة مـــن القبائل 
مســـتبيحين المدينة. هي قصـــة البحار الذي 
غـــادر قريته في الصلو إلى زبيد، ثم هرب منها 

بعد أن شـــاهد بذخ العيش والخيانات الأسرية 
داخـــل قصـــر  الحاكـــم والعامل، حيـــن يكون 
العامـــل في خريـــف عمره وزوجتـــه في مقتبل 
الحيـــاة. حكاية الحاج علـــي، صاحب المقهى، 
وكـــدح محمد مقبل، الســـتيني، صاحب نعمان 
وابـــن قريته. هـــي قصة نعمان مـــع هند وفتاة 
الجبـــل، وزينب، موقفه من أبيـــه وأمه، وأخيه 
سيف، والمشـــعوذ الذي يستغل جهل  الناس، 

ويختلس أموالهم. 
ويـــرى المؤلف أن الســـرد لـــدى عبدالولي 
يتميـــز بالواقعيـــة التـــي تســـتخدم الأحداث 
التاريخية، لتوضح مأســـاة الإنسان، وصراعه 
مع قسوة الحكام والمرض والجهل .هنا يصبح 
ف لغة الاستعارة والخيال،  التاريخ ســـردا يوظِّ

مع الاقتراب من الواقع.

ــــــث، خضم الحياتين العامة والسياســــــية  خاض الســــــرد في اليمــــــن، منذ مخاضه الحدي
ــــــاح التغيير، وتبنيهما  وملاحم التغيير بنتاجات إبداعية تكشــــــف عن تشــــــبعها المبكر بري
لقضايا العصر، والمفهوم الحداثي للثورة كتحولات جذرية شاملة في قيم التفكير والتعبير 
والممارســــــة والتداول والعلاقات السياســــــية والاجتماعية والاقتصادية الحاكمة، والثقافة 

المنتجة لها. 

في  الحديث  مخاضه  منذ  السرد 

ــيــمــن خــــاض خــضــم الــحــيــاتــين  ال

ــســيــاســيــة ومــلاحــم  الــعــامــة وال

التغيير  بنتاجات إبداعية

 ◄

اليمن تاريخ وحكايات

ي



عواد علي

} يـــرى الناقد التونســـي مصطفـــى الكيلاني 
في كتابـــه ”الرواية والتأويل: ســـردية المعنى 
في الروايـــة العربية“، أن العـــادة قد جرت في 
نقـــد الرواية العربية منذ ثلاثـــة عقود، تقريبا، 
باعتماد المناهـــج الوصفية ضمن حقل بحثي 
عام هو علم السرد دون التسليم بأنها الوصفية 
المحض، كالاســـتفادة من الســـيمانطيقا (علم 

الدلالة).
إن أســـئلة المعنـــى ســـتظل فـــي المعنـــى 
الروائي تحديدا، شبه مغيبة في مجال القراءة 
العامـــة ضمن اتفاق ضمنـــي جماعي مفاده أن 
السرد عمل أقرب إلى المطابقة منه إلى وصف 

الإيحاء.
ويذهـــب الكيلاني إلـــى أن قـــارئ الرواية 
العربية، منذ ثمانينـــات القرن الماضي، لاحظ 
أن فيض الدراســـات المهتمة بتحليل الظاهرة 
التجريبيـــة لا يفي بالحاجة لفهم قوى الاندفاع 
الجماليـــة  المغامـــرة  أبعـــاد  وإدراك  فيهـــا، 
والوجوديـــة، وأن المناهج الوصفية لا تفي إلا 
ببعض من الفهم، وأن ما ينجز تفكيكا وتحليلا 
وتوصيفا للبنية الســـردية الروائية ضروري لا 

محالـــة، مـــن الإجحاف تنزيله فـــي مقام المتن 
والاقتصـــار على الإلماح فحســـب إلى الميتا- 
سردي (السرد الواصف، أو المتمرئي في ذاته) 

والمحتجب في الهامش.
ويقصد الكيلاني من هذا الكتاب، 
الصادر حديثا عن دار أزمنة للنشـــر 
والتوزيـــع فـــي العاصمـــة الأردنية 
عمّـــان، إلـــى الاســـتمرار فـــي نهج 
التأويلية الذي اشتغل عليه سابقا 
في قراءة الشعر، والمبحث الفكري 
والثقافي من دون الاســـتغناء عن 
طرائق الوصف، التي هي مداخل 
وهوامش ضرورية لإنجاز المتن 

التأويلي.
كيـــف  الكيلانـــي  يتســـاءل 

نقارب وهج اللحظة ومخبأ القصد في نص 
روائـــي؟ وما الذي يفـــارق ويؤلف بين الأعمال 
الروائيـــة العربيـــة؟ ذلك أن مفهـــوم الرواية لا 
ينحصر في أداء الســـرد فحسب، كالشائع في 
الدراســـات الوصفية السردية، بل هي ضروب 
شـــتى من كتابة التاريخ الخاص، كأن تستقدم 
الأعمـــال الروائية إليها الأحداث التاريخية، ما 
تعاظـــم منها وما بدا جزئيـــا من قبيل الدقائق 

والتفاصيل. لذلك أمكـــن للرواية أداء تاريخية 
هـــذه التفاصيـــل، كـــي تختلـــف فـــي الوظيفة 
والرؤيـــة عـــن المبحث التاريخـــي، كأن يتولى 
التاريخ فيها سردا شـــبه ذاتي يداخل ويباعد 
بين الواصف وذات الموصوف سردا بالتاريخ 

وتأريخا بالسرد.
يتوقـــف الكيلاني عند الظاهـــرة المكانية، 
مبينـــا أنهـــا الوجه الآخـــر لموضوع الســـرد 
الروائـــي، إذ تتحدد التفاصيل بما هو موقعي، 
بمـــا يعرض مكانا وفـــي المكان. لذلك 
اتجه اهتمام السرد الروائي إلى 
المدينة علـــى وجه الخصوص، 
إلى شـــوارعها وأزقتها وشققها 
ومقاهيها ومساجدها وحاناتها.. 
إلى الأشـــياء الدالة على المتناظم 

والمتفارق فيها.
ويســـتنتج أنـــه كلمـــا تلازمت 
نشأة الرواية العربية ووعي المكان 
تعمقت دلالاتها بالأشـــياء المكانية، 
بما  والأســـماء،  التفاصيل  بدقائـــق 
أســـهم عبر المتراكم في إنشاء ذاكرة 
ســـردية عربيـــة جديدة تســـتفيد من 
التراث الحكائي القديـــم وتضيف إليه جديدا، 
هو من المكانية الحادثة وإليها وعليه اتســـع 
مجال الرؤية الســـردية وتعـــدد واختلف بهذا 
الزخـــم الهائل من الأشـــياء الحادثـــة في زمن 
الحيـــاة الجديـــدة بالمدينة، وبالحـــالات التي 
غيرت تاريخ الســـرد من المطلق إلى النسبي، 
ومـــن الغيب إلـــى الوضع، ومـــن الاعتبار إلى 

الإحضار، ومـــن ذاكرة الاســـترجاع إلى ذاكرة 
النســـيان بالإنشـــاء والفســـخ، وإعادة الإنشاء 

مرارا وتكرارا، تكثيرا وتنويعا.
إن اســـتقدام التاريـــخ وخبـــرة المكانيـــة 
الحادثة وجهان لمغامرة سردية عربية جديدة، 
كما يـــرى الكيلاني، وقد ترسّـــخ حضورها في 
راهن الثقافـــة العربية بقضايا وجودية مركبة، 
حولـــت الروايـــة العربية من روايـــة قومية أو 
إقليميـــة، إلى رواية إنســـانية بهموم كونية لم 
تعرف بعـــد الانتشـــار العالمي بســـبب حاجز 
اللغة وانتفـــاء الترجمة، إذ تحولت من الرواية 
شـــبه المنغلقة علـــى ذاتها بانتهـــاج وصفية 
المطابقة إلى تمثل جديد لجس السرد الروائي، 
بالشـــاعرية ومختلف أشـــكال التناص الأدبي، 
والفني، وبالهموم الإنسانية في مكانية أرضية 
لا تنحصـــر خارطتها فـــي الأوطـــان والأقاليم 
السالفة. وهذا ما دفع بالوعي السردي الروائي 
العربـــي إلى خـــوض تجربة كتابـــة النقصان 
والشر والحنين إلى الرحم الأول، إلى البدايات، 
واســـتبداد القطعية رغم القـــول بتنامي ثقافة 

الاتصال.
ويتطرق الناقد إلى حاجة الوعي الســـردي 
إلى الاســـتفادة من حالات التوســـط في مجال 
الســـرد، وغيـــره من حقـــول التمثّـــل والتفكير 
الأخـــرى، مبينـــا أن روايـــة ”أرض اليمبوس“ 
لإلياس فركوح، على ســـبيل المثال لا الحصر، 
وإن تحـــدّد مفهومهـــا بمدلول فـــردي وثقافي 
خـــاص، تعني الكثير بالنســـبة إلى هذا الوعي 

السردي الحادث.

} مســقط - عُرفـــت الكاتبـــة آمنـــة الربيـــع 
المولـــودة في محافظـــة ظفار، بمســـرحياتها 
التي تجمع بين التـــراث من جهة والمعاصرة 
من جهـــة أخـــرى، وقـــد تنوعـــت اهتماماتها 
المســـرحية، بيـــن النقـــد والكتابـــة والبحث، 
فأصدرت فـــي مجـــال النقد مؤلفـــات متنوعة 
نذكر منها ”ما يوقظ القلب.. في الســـرد والنقد 
والثقافة“، و“البنية الســـردية للقصة القصيرة 
في سلطنة عُمان (1980-2000)“. وصدر لها في 
المســـرح ”المحب والمحبوب.. مدونة عشـــق 
ديك الجن“، و“الأعمال المســـرحية“ ويشـــتمل 
على خمـــس مســـرحيات هي ”منتهـــى الحب 
منتهى القســـوة“، و“الذين على يمين الملك“، 

و“البئر“، و“الجسر“، و“الحلم“.

الموهبة لا تكفي

شـــاركت الربيع فـــي عدد مـــن المؤتمرات 
والملتقيـــات وفـــازت بعدد هام مـــن الجوائز، 
وحـــول اتجاهها للكتابة المســـرحية، توضح 
الربيـــع أنـــه كانت لديهـــا محـــاولات متعثرة 
ومبعثـــرة فـــي كتابـــة الشـــعر، لكن الشـــاعر 
عبدالوهـــاب البياتي رأى فـــي محاولاتها هذه 
روحـــا حواريـــة ودراميـــة وتمـــردا، فنصحها 
أن توظفها في المســـرح الـــذي كانت قد بدأت 

كتابته وهي في الصف التاسع.
وتؤكد أن اختيارها لكتابة المســـرح ليس 
نوعـــا من التـــرف، كمـــا أن الموهبـــة وحدها 
لا تكفـــي، مضيفـــة أن اختيـــار المســـرح ”بدأ 
كمغامـــرة وتحد للقصـــة والشـــعر والرواية“ 
التي بدأت بقراءتها قبل أن تعرف إســـخليوس 

وشكسبير.
ينطـــوي المســـرح بحســـب الكاتبـــة آمنة 
ل  الربيـــع على إغراء، إذ ”يكفـــي أن تنظر بتأمُّ
ن وعشـــق للمنصـــة الفارغة، وأن تنصت  وتمعُّ
للصمـــت الذي ما يلبث أن يتحول إلى أصوات 

وضجيج حتى يأسرك“.
وبعد تشـــديدها علـــى أن الموهبة وحدها 
غير كافيـــة، تبين الكاتبة أنهـــا عندما تعرفت 
على شخصية أوديب وأنتيجون زاد قربها من 
المنصّة، فبدأت بقراءات مسرحية مكثفة تلتها 
محـــاولات فـــي الكتابة المســـرحية، ثم أخذت 
تتـــدرّب على تمثيـــل الشـــخصيات وتركز في 
اختيار أسمائها وأبعادها و“لا يحدث الحوار 
المنتظر إلاّ في لحظة العرض، حيث الجمهور 
وأنفاســـه وأجســـاد الممثلين وعرَقهم وجهد 
الفنيين والمخرج“، ومن هنـــاك بدأت رحلتها 

مع عوالم المسرح.
 وردا علـــى ســـؤال حـــول أبـــرز العناصر 
الدرامية والفنية التي تعتمد عليها في الكتابة 
للمسرح، تقول الربيع إن المفاضلة بين عنصر 
وآخـــر غير موجـــودة، وتضيـــف ”لا أعرف أن 
أكتب مســـرحيتي دون تخيّـــل نوع المنصّة أو 
الفضـــاء الدرامي وحتى الإضـــاءة ودرجاتها. 
يقولون إن المؤلف هو المخرج الأول للعرض، 
وهذا صحيح. كل عنصر بالمســـرحية يتشكل 

له ملفه الخاص. أنـــا أقوم برحلة بحث طويلة 
في الفكرة التي تشغلني وأجلس مدة غير قليلة 
مع الشـــخصيات، وأقضي مدة مكثفة لأرســـم 
العلاقـــات بينهـــا ووجودها الفعلي بحســـب 
تعبير أرسطو الذي ميّز بين وجودَين، الوجود 

بالقوة، ثم الوجود بالفعل“.
وتتفـــق الربيع مع مـــا يذهب إليـــه النقاد 
مـــن أنهـــا تســـند دور البطولـــة في عـــدد من 
مســـرحياتها إلـــى الفكـــرة أو الثيمـــة، تقول 
”الفكـــرة عندي هي جوهر الفعـــل. هي المُحرّك 
الأول. إنهـــا بمثابة العظْم الذي سيُكســـى بعد 
ذلك باللحم والحوايا، فعندما نضع شخصيات 
المســـرحية على المنصة ونتركها تتحرك بلا 
فكرة أو هـــدف أو حتى توجيه أو إرشـــاد من 
المخرج، فَمِن الأفضل لها أن تجلس في البيت 

أو أن تنزل إلى الشارع“.
وتقـــدم الربيـــع شـــاهدا علـــى ذلـــك مـــن 
مســـرحيتها ”منتهى الحب.. منتهى القسوة“، 
قائلة ”شغلتني فكرة الألم. كان ينبغي أن أعرف 
مـــا هو الألم وأبحـــث عن تمثيلاتـــه المعنوية 
والجســـدية. ماذا يحدث للجسد عندما يتألم؟ 
وكيـــف؟ ومن يؤلمنـــي؟ وما درجـــة الألم الذي 
يحفر أشـــد من ســـواه. لذا فعندما كتبت هذه 
المســـرحية وتلقّفها النقاد والقـــراء وجدوها 
تعبيرا عن منظومة السلطة وأجهزة الرقابة“.

في انتظار رصاصة

من الأعمـــال البارزة للربيع ”يـــوم الزينة“ 
الـــذي مزجت فيه بيـــن الواقعـــي والفانتازي، 
وحـــول كيفية تحكّمهـــا بالتـــوازن بين هذين 
الاتجاهيـــن بما يضمن نجـــاح العرض، تقول 
”الأمـــر المهـــم عنـــدي أن تتســـاوى المتعة في 
لحظتين منفصلتين، الأولى هي لحظة القراءة 
وعندمـــا يقـــرأ القارئ المســـرحية تســـعدني 
ملاحظاتـــه وقوله لي إنه قد اســـتمتع بالنص. 
أما اللحظـــة الثانية فتتحقق في زمن العرض، 
وهـــذه لا تعتمـــد علـــى النـــص فـــي المطلق، 
بـــل يتدخـــل المخرج ومـــكان العـــرض وزمنه 
والممثلون الذين سيجســـدون الشـــخصيات، 
ومواءمـــة ذلـــك كله مـــع حـــرارة الحضور في 

اللحظة التاريخية المعاصرة“.
عالجت الربيع عدة قضايا خاصة بالمرأة، 
مثلا مسألة التطور في لباس المرأة من ناحية 
تكوينهـــا الفســـيولوجي والفيزيقـــي، الـــذي 
خصصت له مسرحيتين: ”المحب والمحبوب.. 
مدونة عشق ديك الجن“ (2008)، و“يوم الزينة“ 

.(2014)

بدأ ذلك التمرّد  ففي ”المحب والمحبـــوب“ 
على لســـان وَرْد، ثم أُعلـــن صراحة عند جميع 
نســـاء يوم الزينة (زبيـــدة، ويـــارا، ونرجس، 
وهداية، والســـت زمردة) في هذا الســـؤال: كم 
عدد قطع الملابس التي ترتديها المرأة لتستر 
جسدها؟ وهي تتذكر أن الذين قرأوا المسرحية 
سألوا أنفسهم عن الرقم؟ حيث أثارت انتباههم 
إلى ظواهر ثقافية خفية يحجبها اللباس الذي 
ليس مجرد شكل فحسب. فبحسب الربيع، إذا 
عدنا إلى تاريخ اللباس (لباس المرأة تحديدا) 
ونظرنـــا إلى تطـــوره من قطعتيـــن إلى مرحلة 
النقـــاب أو الخمـــار، ينبغـــي أن ننتبه لوظيفة 
لباس المرأة والكيفية التي بواســـطتها جرى 
تســـليع جســـدها، تارة باســـم العادات وتارة 

باسم الدين، وتارة باسم الحداثة والحرية.
من جهة أخرى تـــردّ آمنة الربيع قلّة توجّه 
المـــرأة لكتابـــة النـــص المســـرحي، إلـــى أن 
المســـرح بدأ مدينيا، وظل كذلك عبر العصور 
الحضارية الطويلة. وهي لا تعترف بالســـبب 
المتـــداوَل المتمثـــل فـــي العـــادات والتقاليد، 
فـ“المرأة الســـعودية التي كتبـــت الرواية، ما 
كان يمنعها أن تكتب مسرحية؟“. وتضيف ”من 
يختـــار الكتابة للمســـرح في وقتنـــا المعاصر 
مـــن الكتّاب المعروفين أو الشـــباب، فمن أجل 
المســـابقات، وقد ينالها حظ النشـــر والعرض 
أو تبقـــى محبوســـة فـــي الأدراج، أو يتبادلها 

الأصدقاء كهدايا“.
”الدواعي الإنتاجية“ هي الســـبب وراء قلّة 
توجّه المرأة لكتابة المســـرح بحسب الربيع، 
التي تقول ”عندما ظهر عصر ما يســـمى ’زمن 

شـــاهدنا الجميع يتجهون إلى كتابة  الرواية’ 
الروايات وعلى حســـاب الشعر، واليوم أيضا 
هناك توجه للســـينما ودرامـــا التلفزيون. من 
ناحية أخرى فقد أصابنـــا القلق من احتضان 
التلفزيون للمســـرحيين، حيث بات المســـرح 
يســـتقبل الهـــواة، ولكنه لـــم يعد قـــادرا على 
الصمـــود. وهـــذا ليس إفلاســـا للمســـرح، بل 

للوضع الثقافي بأكمله“.
لكن فـــي ظـــل التطـــور التكنولوجـــي، ما 
الذي ينتظره المســـرح مـــن تغيرات وتطورات 
وتحـــولات؟ هـــذا الســـؤال تـــرد عليـــه الربيع 
بقولها ”أخشـــى أنه ينتظـــر رصاصة الرحمة. 
المســـرحيون العرب يعانون من تردي الحياة 
السياســـية ومن فشل المشـــاريع الكبرى على 
مستوى القوميات ومستوى النهوض، وحتى 
على صعيد الحياة المجتمعية والمدنية ليس 
هناك أمل كبير. كذلك يعاني مشـــهدنا الثقافي 
والفنـــي من قلة الموارد وبـــدأت أفكار الفردية 

والاستهلاكية تسيطر بشراسة“.
ومع ذلك، فهي تتمسك برأي إيجابي مفاده: 
على الذين يعشقون المسرح البقاء على عشقه 

والاستمرارية في الدفاع عنه.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ توفيت الروائية الفرنسية، بونوات 
جرولت، عن عمر يناهز 96 عاما. 

وعرفت جرولت بنشاطها النسوي، 
كما ألفت عددا هاما من الروايات كان 

لها نجاح كبير على الساحة الأدبية 
الفرنسية والعالمية.

◄ أطلقت الجمعية العُمانية للكتّاب 
والأدباء بولاية السيب بمحافظة 

مسقط مسابقتها السنوية للإبداعات 
الثقافية لأفضل الإصدارات لعام 2015 

ـ 2016 للكتّاب والأدباء العُمانيين 
ولجميع أعضاء الجمعية.

◄ تحت شعار ”الثقافة توحّدنا 
وصفاقس تجمعنا“، تنطلق في 23 

يوليو المقبل، فعاليات احتفالية 
”صفاقس عاصمة الثقافة العربية“.

◄ تشهد الصين حاليا اهتماما 
متزايدا بترجمة ونشر المزيد من 
الأعمال الأدبية والفكرية العربية، 

وذلك في إطار الأجواء التي خلقتها 
مبادرة إحياء طريق الحرير وإنشاء 
حزامه التجاري (الحزام والطريق)، 

وسعي الصين إلى بناء جسور 
التواصل بين الشعبين والحضارتين.

باختصار

ضد التعددية الثقافية

} منذ سنوات طويلة والنقاش يدور حول 
التعددية الثقافية في المجتمع البريطاني 

وذلك في مختلف وسائل الإعلام وفي 
الندوات الثقافية والفكرية والسياسية، 

ويبدو واضحا الآن أن انتخاب أكثر من 17 
مليون نسمة من مواطني هذا البلد ضد 

البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء 
الذي جرى في الأسبوع الماضي هو بمثابة 
وضع حد لهذا النقاش ورفض عملي صريح 

للهجرة والمهاجرين.
إن هذا الاستفتاء ليس مجرد سلوك 

سياسي عفوي حمال أوجه الخطأ في 
التقدير، وهو أيضا  ليس ذا بعد واحد 

معزول بل هو ترجمة حرفية لأيديولوجيا 
متطرفة متكاملة تمارس منهجيا، 

وتغرس في وعي ولاوعي  قطاع واسع 
من المواطنين البريطانيين. ما فعله 
هذا الاستفتاء هو أنه قد أخرج هذه 

الأيديولوجيا من دائرة الخطابات الشفوية 
والمكتوبة إلى دائرة أكثر خطورة حيث 
أصبحت الآن برنامجا انتخابيا نمطيا 

ومعاديا للآخر الأجنبي.
لا شك أن تنظيمات هذا اليمين قد 

وظفت ولا تزال توظف عدة أساليب لتمرير 
أيديولوجيتها هذه، كما أنها قد غطت 

ولا تزال تغطي أهدافها الحقيقية بأقنعة 
الدفاع عن السيادة السياسية والاقتصادية 

البريطانية، سواء إزاء أوروبا أو غيرها، 
ولكن هذا الاستفتاء قد كشف عن حقيقة 

تحول الخطابات المعلن عنها في مختلف 
نشاطات اليمين المتطرف.

 إن هذه الأيديولوجيا اليمينية التي 
كانت تخبأ في الماضي في  الخطابات هي 

في العمق رأسمال ثقافي وقيمي يميني 
متطرف. وهذا الاستفتاء ليس مفاجأة أو 
نزوة ذات طبيعة نفسية عابرة أيضا، بل 
هو إعلان صريح عن وجود قوى بشرية 

تحمل هذا الرأسمال الثقافي وتتمثل هذه 
القوى في تنظيمات وتجمعات بشرية لها 

برامج عمل ومخططات لتعميق عمليات نشر 
أيديولوجيا التطرف وتعبئة مشاعر كراهية 

الأجانب كما لها امتدادات وتحالفات في 
القاعدة الشعبية.

في هذا السياق ينبغي الإشارة هنا إلى 
أن هناك عددا كبيرا من الكتب والدراسات 
الصادرة ببريطانيا، كما هناك المئات من 

الندوات الثقافية والفكرية التي عرفتها 
الساحة البريطانية في العقود الأربعة 
الماضية وهي جميعا قامت بتشخيص 

آفة رهاب الأجانب وبرنامج تشويه قيمهم 
وأعرافهم وهوياتهم اللغوية والثقافية 
والدينية، كما حذرت أيضا من أخطار 

إمكانية وصول تحالف اليمين المتطرف 
إلى الحكم ليتسنى له بعدئذ اتخاذ قرارات 

تغيير وتشديد قوانين الهجرة، بما يبرر 
ترحيل المهاجرين المقيمين.

 وزيادة على هذا فقد كشفت المناقشات 
التي دارت حول قضية التعددية الثقافية 

منذ سنوات أن شرائح لها تأثير في النسيج 
الداخلي للمجتمع البريطاني تتملص من 

الاعتراف بهذه التعددية حيث اعتبرتها ولا 
تزال  تعتبرها تهديدا للهوية الوطنية.

أزراج عمر
كاتب من الجزائر مقيم بلندن 

[ الشاعر عبد الوهاب البياتي هو من قادني إلى أدب المسرح
يشــــــهد المســــــرح الخليجي تطورا ملحوظا من حيث الأداء والانفتاح أكثر على مشــــــاغل 
الإنسان العربي الوجودية، لكنه كغيره من المسارح العربية التي تعاني من تضاؤل أعداد 
المحترفين وهيمنة الســــــينما والدراما التلفزية التي أفرغته من عناصره، إضافة إلى ندرة 
كتاب المســــــرح، إذ يمثل النص جوهر أي عمل مســــــرحي. هنا حوار مع الكاتبة المسرحية 

العمانية آمنة الربيع حول واقع المسرح العربي والمرأة المسرحية.

ــــــاح النص الروائي المدهش على الأجناس الأدبية والفنون الأخرى، ليس إلا توســــــيعا  انفت
مقصودا لبنية الرواية العربية استجابة لذائقة أدبية حادثة هي وليدة العصر الذي تنتمي 
اليه الذات الكاتبة والهموم التي تســــــكنها. وما نظام الأســــــلبة السردي الروائي بمختلف 

مظاهره التجريبية والتحديثية، إلا سعي إلى أداء الوقائع والحالات والمواقف الحادثة.

المتعـــة المســـرحية تنقســـم إلى 

لحظتيـــن منفصلتيـــن؛ الأولى هي 

لحظـــة القـــراءة للنص كنـــص أما 

الثانية فتتحقق في زمن العرض

 ◄

بواسطة لباس المرأة جرى تسليع 

جسدها، تارة باسم العادات وتارة 

باســـم الدين، وتارة باسم المدنية 

والحداثة والحرية

 ◄

المسرح ليس نوعا من الترف

آمنة الربيع: المسرح ينتظر رصاصة الرحمة

قال الروائي الســـعودي عبده خال، إن جمعية الثقافة والفنون السعودية وفروعها تعيش حالة 

فقر مدقع وتواجه صعوبات كبيرة، محذرا مما أسماه «ذبح الثقافة بدم بارد}.

احتفاء بالشاعر الراحل صلاح جاهين أقامت أمانة المؤتمرات في المجلس الأعلى للثقافة بمصر، 

أمسية شعرية وموسيقية وتم فيها عرض فيلم تسجيلي عن الشاعر.

كتابة النقصان والشر والحنين في الروايات العربية المعاصرة 



سارة محمد

} رغم التوقع بأن المشـــاهد ســـيرى في فيلم 
”حرام الجســـد“ المصري ســـردا واقعيا يربط 
بيـــن تاريـــخ ليلـــة 29 ينايـــر 2011 ومـــا تلاه 
مـــن أحـــداث، إلاّ أن هذا لم يحـــدث، فالمخرج 
وصاحـــب القصـــة أيضـــا اعتقـــدا أن اختيار 
التاريخ أو التعرض لســـيرة الثورة المصرية 
من خلال ما تخلل الفيلم من مشـــاهد ســـتكون 
فـــي صالح القيمة الرئيســـية التي وصل إليها 

في نهاية الأحداث.
علـــي الســـجين الذي يهـــرب جريا وصولا 
إلـــى المزرعة التي يعمل بها ابن عمه حســـن، 
المتـــزوج من حبيبتـــه القديمـــة فاطمة، ورغم 
رفـــض الأخيرة بقاء حبيبهـــا القديم معهم في 
العزبة، يفاجئها صاحـــب المزرعة بالموافقة، 
ليبدأ الصراع بين العاشـــقين القديمين، وبين 
رغبـــة الـــزوج في الإنجـــاب من زوجتـــه التي 
يحبهـــا، لكنه عاجز عن إرضائهـــا في الفراش 

بسبب إصابته بمرض السكري.
يحـــاول المهنـــدس صاحـــب العزبـــة، أو 
”الباش مهندس“  كما ينادونه مساعدة الزوج، 
فيجلب له عقارا يعينه على دوره في علاقته مع 
زوجتـــه، لكنه بدلا من ذلك يصيبه بأزمة قلبية، 
يســـتغلها ابن عمه للتخلص منه، فيضع يديه 
على فمه كاتما أنفاسه ويطلب من زوجته ربط 
قدميـــه، فترفض فـــي البداية، لكنها تستســـلم 
وتطيـــع. والصراع هنا لا ينتهـــي، بل يبدأ في 
التصاعد بعدما شـــاهد صاحب العزبة مشاهد 
خيانـــة الزوجة فـــي إحدى الليالـــي التي كان 
ساهرا فيها، يبدأ في نسج خيوطه العنكبوتية 
حول الزوجة لتعترف أولا بجريمة قتل زوجها، 
ثم مساومتها على جسدها مقابل سكوته وعدم 

إبلاغ الشرطة عن الجريمة.

اختـــار خالـــد الحجر تاريخـــا هاما ضمن 
أحداث الثـــورة، لكنه لم يوضـــح علاقة الربط 
بين وقوع مثل هذه الأفعال المحرمة والثورة، 
فصفحـــات الجرائـــد والكثيـــر مـــن الأعمـــال 
الســـينمائية التي قدمت من قبل طال الحديث 
فيهـــا عن مثل هذه الأمور، لذلك لم نكن بحاجة 
إلى عشيق هارب من السجن في هذا التوقيت، 
كمـــا قدم الحجر مشـــاهد عابـــرة طيلة أحداث 
الفيلـــم، جمعـــت صاحـــب العزبـــة وأصحاب 
الثـــروات الطائلـــة، بينـــه وبين نجله الشـــاب 
الثائـــر الـــذي يرفض والـــده نزولـــه للميدان، 

فيضطر للقفز من الشـــباك. مع الإشارة إلى أن 
الوجـــه الجديد الذي اختير لهذا الدور، فشـــل 
تماما في جـــذب الانتباه لـــه، لافتعاله المبالغ 
فيه، ويقـــوم الأب بالاســـتماع الدائـــم لأخبار 
البـــلاد، ونظرا لأننا لم نـــر أي ملامح قلق على 
وجه ”الباش مهندس“  الذي جسد دوره الفنان 
فطين عبدالوهاب شـــعرنا أنه رجل نزيه، لأنه 
غير مكترث بثروته، لكننا نفاجأ أنه يعترف في 

أحد المشاهد بأنه هرب أمواله خارج البلاد.
وإذا كانت فكرة المخرج رصد العلاقة بين 
الفقراء والأغنياء خلال هذه الفترة، وســـيطرة 
أصحاب النفـــوذ على الضعفـــاء حتى إن كان 
ذلك ممثلا في الجســـد، فمـــا الجديد الذي أتى 
بـــه صاحب القصة، كما بدت بعض المشـــاهد 
غير منطقية فـــي العمل، أهمها أن فاطمة التي 
ساهمت في قتل زوجها مع عشيقها، تجلس في 
المساء بائسة، ثم يأتي إليها العشيق تضربه 
بيديها في البدايـــة، لكنها تقيم معه علاقة في 

تلك الليلة، والأزمة هنا ليست في فكرة الخيانة 
التي أنهت حياة الزوج وجعلتها أرملة، بل في 

مشاعرها كشريكة في القتل.
المخرج جعلها في ما يشبه الغيبوبة التي 
لم تفق منها وتشـــعر بذنبها، إلاّ بعد أن تنجب 
طفلا من العشيق، حيث يراودها صوت الزوج 
القتيل فـــي منامها متخيلـــة صورته، فترفض 

إطعامه، بل إنها تفكر في إلقائه في بئر مياه.
ورغم أن المخرج لم يجرح الأعين بمشاهد 
صادمـــة متوقعـــة قياســـا علـــى اســـم الفيلم 
والضجة التي ثارت حوله، غير أنه عوّض ذلك 

ببعض الكلمات الجريئة على لسان الأبطال.
الحقيقـــة أن النهاية التـــي اختارها خالد 
الحجر كانت مقنعـــة، وتمت صياغتها بمهارة 
وحرفية كبيرتيـــن، فقد رأينا علي البطل يحفر 
بئرا بحســـب أوامـــر ”الباش مهنـــدس“ ، دون 
أن يتوقع أنها ســـتكون قبره هو وعشيقته في 

نهاية الأحداث.
وبعد وضـــع فاطمة لمولودهـــا تبقى روح 
زوجهـــا القديم ترفرف حولهـــا، وتؤكد أن هذا 
الطفـــل ابن حرام، ومع رفضها لإرضاعه تذهب 
جريا نحو البئر لإلقائه، فتحدث مشـــادة بينها 
وبين العشـــيق تعترف له فيهـــا بخيانتها مع 
”البـــاش مهندس“  فيدفع بها في البئر، ثم يقفز 
خلفهـــا لإنقاذهـــا بعد أن يضـــع الطفل بجوار 
البئـــر، لكنهما يفقـــدان حياتهما بعد أن حاول 
كليهما التمســـك بالحبل للصعـــود إلى أعلى، 

فيقطع ويغرقان في المياه.
وبعيدا عن ذلك، قدم فيلم ”حرام الجســـد“ 
للسينما وجهين جديدين أتقن كل منهما دوره 
ببراعة وهما ناهد الســـباعي (فاطمة)، وأحمد 
عبدالله محمـــود (علي)، حيث بدت تلقائيتهما 

وانسجامهما معا واضحين على الشاشة.
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أمير العمري

} من ضمــــن القصص الشــــهيرة التي تروى 
في مجــــال العلاقة المشــــحونة بيــــن المنتج 
والمخرج فــــي هوليوود، ما حــــدث عام ١٩٧٣ 
مع المخرج ســــام بكنبــــاه (١٩٢٥ /١٩٨٤) الذي 
واجه مشــــاكل كثيرة مع مدير شــــركة ”مترو“ 
وقتــــذاك، جيمــــس أوبري، الــــذي كان معروفا 
بتزمته الشــــديد وتدخله فــــي عمل المخرجين 
بدعوى ضمان نجاح الأفلام تجاريا عن طريق 

تخليصها مما يعتبره ”شطحات فنية“.
وقد انتهــــز أوبري فرصة ســــقوط بكنباه 
مريضا لفترة وانقطاعه عن العمل في تصوير 
فيلمه الشــــهير ”بات غاريــــت وبيللي ذا كيد“ 
الــــذي يتناول قصــــة بطلين أســــطوريين من 
أبطال ”الويســــترن“ الأميركي، مما تسبب في 
خسارة الشركة أكثر من مليون ونصف مليون 
دولار بعد تأخر التصوير ٢١ يوما عن الجدول 
المحــــدد، فقــــام بالتدخل في الفيلم وأشــــرف 
بنفســــه على عمــــل المونتــــاج مســــتبعدا ١٨ 
دقيقة من الفيلم، ممــــا جعله في أنظار النقاد 

والجمهور ”غير مترابط وغير مفهوم“.
هذه القصة تنطبق اليوم كأفضل ما يكون 
علــــى ما حدث للفيلم الأميركــــي الجديد ”ابنة 

الإله“ الذي تحول اســــمه الآن إلى ”مكشوف“، 
ويعرض حاليا من بطولة كينو ريفز.

ســــيناريو  مــــن  الفيلــــم  أن  والمفتــــرض 
وإخراج مخرج أميركي من بورتوريكو اسمه 
جــــي ماليك لينتون، وهذا هــــو فيلمه الروائي 
الطويــــل الأول، لكن الاســــم الــــذي نقرأه على 
الفيلم هو اسم لمخرج ”وهمي“ يدعى ”ديلكان 
ديل“، فما الذي حدث وما تأثيره على الفيلم؟

مكشوف أو ابنة الإله

مشاهدة الفيلم نفسه تكشف بصعوبة عن 
وجود طموح أولي مختلف في ســــياق الفيلم 
وإن لم يكن واضح المعالم تماما، فهناك امرأة 
لاتينية شــــابة، تتحدث الأسبانية والإنكليزية 
هي إيزابيل (تقوم بالدور الممثلة الكوبية أنا 
دو أرماس)، تقيم مع أسرة زوجها الشاب وهي 
أسرة من الســــود، بينما الزوج نفسه موجود 
مــــع القــــوات الأميركية في العــــراق، والاثنان 
يتخاطبان عبر الســــكايب، وهي تفاجئ أسرة 
زوجها بأنها حامل رغم انقضاء أكثر من عام 
على غياب الزوج.. الأمر الذي يجعل الأســــرة 
تشعر بعدم الارتياح، وهو بعد ”ميتافيزيقي“ 
مقصود في الفيلم لإضفاء معالم ”أسطورية“ 

على تلك الشخصية.
فنحن ســــنرى على نحو متقطــــع، أن هذه 
المرأة ليســــت امــــرأة ”طبيعيــــة“ تماما، فهي 
تــــرى شــــخصيات شــــبحية تتــــراءى لهــــا قد 
تكون شــــخصيات ملائكــــة: رجــــل يقف على 
شــــريط مترو نيويورك، حيث تجري الأحداث 
في شــــمال مانهاتن، وامــــرأة صينية الملامح 

تتــــراءى لها تبث في نفســــها الطمأنينة كلما 
تأزم الموقف.

ومن جهة أخرى هناك شقيق الزوج روكي 
وهو شاب أسود يواجه مشاكل مع أحد زعماء 
العصابــــات الذي خــــرج حديثا من الســــجن، 
والذي يريد لســــبب غير واضح في الفيلم، أن 
ينتقم من روكي، بل إنه سيحاول أن يقتله قبل 

أن يتمكن روكي من خداعه، ثم قتله.
وهنــــاك شــــخصيات كثيــــرة من الســــود 
المنتشــــرين في الشــــوارع، يتحدث معظمهم 
الأســــبانية خاصة أمام رجال الشرطة، وهناك 
أخيــــرا الخيط الثالث فــــي الفيلم وهو يتعلق 
بالشــــخصية الأولى أو التــــي أصبحت كذلك، 
أي شــــخصية مفتش المباحــــث غالبان (كينو 
ريفــــز) الذي يحقق في مقتل رفيقه وزميله في 
العمل المفتش كولين، ويكاد يتورط في علاقة 
غراميــــة مع أرملــــة صديقه الحســــناء جانين 

(ميرا سورفينو).
ومع ذلك، لا شــــيء يقف فــــي طريقه وهو 
يواصــــل البحث دون هــــوادة عن قاتل كولين، 
رغم ما ينكشف له من حقائق عن كولين نفسه، 
وكيف أنه كان فاسدا حتى النخاع، فكان يبتز 
موزعــــي المخدرات، ويحصل على الرشــــاوى 
من المجرمين مقابل التغاضي عن نشاطاتهم، 
بل كان أيضا يغتصب النساء والشباب، وأنه 
غالبــــا ما اغتصــــب روكي، وقد يكــــون روكي 

بالتالي هو الذي قتله.
هذه الملامح من شخصية كولين لا تظهر 
في الفيلم ســــوى على شــــكل حكايات يرويها 
البعض ومنهــــم أرملته نفســــها التي تحاول 
إغــــواء صديقه بــــأن تعلن له حقيقــــة زوجها، 

وكيف أن علاقتهما لم تكن أصلا على ما يرام.
هذا الغموض لا يجعل من فيلم ”مكشوف“ 
فيلما من أفلام التحقيق البوليســــي المثيرة، 
فهو يفتقد لمشاهد الأكشن والمطاردات التي 
تتميز بها هذه النوعية، ويبدو ريفز في الدور 
الرئيســــي، أو الذي أصبح كذلــــك بعدما وقع 
من تدخل، بــــاردا يؤدي بتعبيــــر واحد جامد 
مرســــوم على وجهه طوال الوقــــت، كما يبدو 
الظهــــور المتقطع للشــــخصيات الخيالية أو 
الملائكة الذين يظهــــرون للبطلة المعذبة غير 
متسق مع الســــياق العام للفيلم، خاصة وأن 
إيزابيل تهرب من شيء غير واضح بالضبط، 
إلــــى أن نعرف في النهايــــة أنها كانت ضحية 
كوليــــن الذي اغتصبها، وأنهــــا ربما تكون قد 

قتلته. 

تساؤلات منطقية

من الطبيعي أن المشــــاهد للفيلم ســــوف 
يتســــاءل: ماذا وراء هذه الصــــور المضطربة 
والمشــــاهد المفككــــة التي لا يــــكاد يلمح في 
أحدها شــــيئا قبل الانتقال إلى مشــــهد آخر لا 
يرتبط بالســــابق؟ وما هذه الشخصيات التي 
تظهر من الســــود، وكلها شخصيات هامشية 
تكاد تعيش في الشــــارع، ولا تتوقف الشرطة 
عــــن مطاردتهــــا دون أن نفهــــم الســــبب؟ وما 
العلاقــــة التي تربــــط بين هذه الشــــخصيات 
وبين البطلة الهائمة على وجهها التي ترتبط 
بعلاقــــة صداقــــة مع طفلــــة صغيــــرة في عمر 
الزهــــور، لا نعرف بالضبــــط ما الذي تعرضت 

له؟ ولماذا هي فزعة؟

إن كل مــــا يمكن اســــتنتاجه هــــو أن هناك 
فيلما سيء التركيب والبناء، مخرجه لا يعرف 
ماذا يريد بالضبط، لكن هذا الانطباع يتلاشى 
عندما نطلع علــــى الحقائق المنشــــورة التي 
تقــــول إن القصة الأصلية للفيلــــم كانت تدور 
حول بطلة تعيش بين الواقع والخيال، وكانت 
تتنــــاول اســــتغلال الأطفال جنســــيا والعنف 
تجــــاه المرأة، والممارســــات غيــــر القانونية 
العنيفــــة للشــــرطة ضــــد الســــود والاعتقــــال 
الجماعــــي لمجرد الاشــــتباه، وجوانب تتعلق 

بموضوع العنصرية، وغير ذلك.
أمــــا ما حدث فيفســــره ما صــــرح به مارك 
داونــــي منتج الفيلم الذي يعترف باســــتبعاد 
الكثير من المشــــاهد والشــــخصيات التي تم 
تصويرهــــا من الفيلم، بحيــــث أصبح التركيز 
الأساســــي على شــــخصية المفتش (الأبيض) 
مع تهميش شــــخصيات الســــود الأميركيين، 
بدعوى أن المشــــاهدين يريدون بطلا (أبيض) 

يتماثلون معه.
وقد دفع هذا التدخل الســــافر في ســــياق 
الفيلــــم مخرجه إلى رفع دعوى قضائية طالب 
فيها باستبعاد اسمه من على عناوين الفيلم، 
واتهم الشــــركة المنتجة باســــتغلال الســــود، 
ثم تهميشــــهم لأنها لم ترغب فــــي إبراز ثقافة 
بورتوريكــــو، كما تبــــرأ من الفيلــــم الممثلون 
الســــود الذين ظهــــروا فيه، واتهــــم الكثيرون 
الشــــركة المنتجة بالتدخل من أجل ما أطلقوا 
عليه ”تبييض“ الفيلم، وهكذا كتب فصل جديد 
من فصول تلك العلاقة المتأزمة في هوليوود، 
بين المخرج صاحب الرؤية، والمنتج صاحب 

”الفلوس“ !

[ عادت هوليوود إلى عادتها القديمة في اغتيال الأفلام [ تغيير الحبكة وقص الشخصيات يربكان الفيلم
«مكشوف} علاقة مشحونة بين المنتج صاحب المال والمخرج صاحب الرؤية

ــــــوود الكثير مما يمكن أن  فــــــي تاريخ هولي
وهو دور  ــــــال الأفــــــلام“  ــــــق عليه ”اغتي نطل
كان يقوم به المنتجون أو مدراء شــــــركات 
ــــــاج، خاصة في العصــــــر الذي عرف  الإنت
بعصر ”هيمنة الاستديو“، عندما كان مدير 
”الاســــــتديو“ إمبراطورا يملك أن يرفع إلى 
القمة من يشــــــاء ويدمر من يشاء من كتاب 
وكان  والممثلين،  والمخرجــــــين  الســــــيناريو 
المخــــــرج بعد أن ينتهــــــي دوره في إخراج 
الفيلم، يتم استبعاده تماما (بموجب نص 
فــــــي العقد) من عملية المونتاج، أي بعد أن 
يتخذ الفيلم شكله النهائي، ويصبح مدير 
الاستديو بديلا للمخرج، فهو الذي يصدر 
بما يريده وما يرغب  التعليمات لـ“المونتير“ 

في الاحتفاظ به أو استبعاده من الفيلم.

ــطــال  ــلأب ــع ل ــط ــق ــت الـــظـــهـــور الم

الــذيــن  ــكــة  المــلائ أو  الــخــيــالــيــين 

يبدو  المعذبة  للبطلة  يظهرون 

غير متسق مع سياق الفيلم

 ◄

المخـــرج اختـــار تاريخا هامـــا ضمن 

أحداث الثـــورة المصريـــة، لكنه لم 

يوضح علاقـــة الربط بين وقوع مثل 

هذه الأفعال المحرمة والثورة

 ◄

شخصية تعيش بين الواقع والخيال بطل أبيض في غير محله

صراع لا ينتهي بين ثنائيات أزلية

سينما

«حرام الجسد} علاقة محرمة بين الثورة والرغبة برؤية تجريدية
العلاقة بين الثورة والجســــــد رســــــالة غير مباشــــــرة أراد المخرج خالد الحجر توصيلها 
للمشاهدين عبر أحداث فيلمه ”حرام الجسد“ الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائية 
ــــــة، واختار الحجر ليلة 29 يناير 2011، لتكون هي المفتاح الذي تنطلق منه أحداث  المصري
العمل، تلك الليلة الشــــــهيرة التي فتحت فيها بعض سجون مصر وهرب الآلاف منها بعد 

اختفاء الشرطة.

◄ يعود ”طرزان“ 
إلى الشاشة الكبيرة 
من خلال فيلم حركة 
ومغامرة جديد تحت 

عنوان ”أسطورة 
طرزان“، والذي 

تدور أحداثه بعد 
سنوات من انتقال 
طرزان للعيش في 
لندن رفقة زوجته 

جين، حيث يتم استقدامه من جديد 
إلى الغابة التي نشأ فيها للتحقيق في 

أنشطة مشبوهة في مخيم للتعدين.

[ عنوان الفيلم: أسطورة طرزان.
[ بطولة: ألكسندر سكارسغارد 

ومارغوت روبي.
[ إخراج: ديفيد يتيس.

[ إنتاج: ٢٠١٦.

◄  يدور فيلم 
الحركة الكوميدي 

”الاستخبارات 
المركزية“ حول نجم 

رياضي أميركي 
سابق، تحول إلى 

موظف عادي، وفي 
أحد الأيام يتصل 

به زميله القديم 
في المدرسة والذي 

يعمل لصالح 
المخابرات الأميركية ويطلب مساعدته 
لإحباط مؤامرة تهدف إلى بيع أسرار 

عسكرية سرية.

[ عنوان الفيلم: الاستخبارات 
المركزية.

[ بطولة: دواين جونسون وكيفن 
هارت.

[ إخراج: مارشال ثيربر.
[ إنتاج: ٢٠١٦.

جديد الشاشات

أعلن النجم المصري يوسف الشريف عن عودته إلى السينما من جديد بعد غياب استمر لأكثر 

من سبع سنوات، حيث كان آخر أفلامه «العالمي}، الذي جسد فيه دور لاعب كرة قدم محترف.

أكمل يوم 25 يونيو الماضي ملك الرومانســـية في بوليوود النجم شاروخان 24 عاما في صناعة 

السينما والترفيه، حيث تدفق محبوه بأمنياتهم وتغريداتهم من كل حدب من أجل تهنئته.
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} بيروت - إذا كان الفنان التشكيلي السوري 
همام الســـيد قد استوحى شخوصه في بداية 
مســـيرته الفنية مـــن مظهر وملامح الشـــاعر 
الســـوري محمد الماغـــوط وعالمه الشـــعري 
المُكهرب بالأســـى، فإنه اليـــوم، وفي معرضه 
البيروتي بقاعة ”أجيال“ والمعنون بـ“عبثي“، 
قد تمادى في تخيلاته وتأملاته ليبلور صورة 
الشـــاعر ذاته في أكثر من صيغة وصيغة ومن 
خـــلال 11 لوحة من الحجم الكبير، ومشـــغولة 
بالألـــوان الزيتيـــة وبمادة الأكريليـــك والحبر 

الأسود.
ووجـــوه  الجســـدية  البنيـــة  تميـــزت 
شـــخوص الفنـــان همـــام الســـيد منـــذ بداية 
حضورها في لوحاته بقســـوة رقيقة، إذا صح 
التعبيـــر، فيها الكثير من الصلابة والكثير من 
الهشاشـــة في آن واحـــد، أما البـــرق الخافت 
-ذهابـــا وإيابـــا- الـــذي يجمـــع بيـــن هاتين 
الصفتين، أي الصلابة والرقة، فيفسّر الصلة، 
لا بـــل يُظهر التواطؤ بينهما مركونا في عيون 
الشـــخوص ذاتها، فكما البرق المُتمثل بتيار 
خاطف تشـــعّ عيون شـــخوص الفنـــان همام 

السيد.
ليســـت النظـــرات هـــي مـــا يميزهـــا، بل 
العيون ذاتهـــا، أي تركيبتهـــا العضوية التي 
لا تشـــبه فقط عيون الشـــاعر محمد الماغوط 
نصـــف المتخفيـــة تحت قبعته الشـــهيرة، بل 
عيون الفنان همام الســـيد أيضا، عيون ملونة 

كثيـــرة الشـــفافية ورقيقة كنهر ضحل يشـــي 
بعبور الأســـماك الملونـــة، والحصى الأملس 

والبراق.

الماغوط، أنت هنا

مهمـــا كبـــرت أحجـــام اللوحـــات ومهما 
تضخمت فيها الشـــخوص و“تعملقت“، تبقى 
العيون هـــي الأهم لأنها تفســـر حقيقة معنى 
حـــركات وتصرفـــات ووضعيات الشـــخوص 
وتعبـــر عـــن حقيقة مـــا يجري في رؤوســـها 
وقلوبهـــا التي تريـــد أن تظهـــر مُتبلدة وغير 
معنية بما يحصل من حولها، غير أنها لم ولن 

تنجح في ذلك.
يعطـــي الفنان لهذه اللوحات عناوين لافتة 
تشـــير إلى مضمـــون اللوحـــة دون أن تخنق 
خيال الناظر إليها وتحـــد من تأويله الخاص 
المنبثـــق مـــن خلفيتـــه  الثقافيـــة، نذكر على 
ســـبيل المثال اللوحة التي تحمل هذا عنوان 
”موســـى“، فالشـــخص في اللوحة يمسك بيد 
إطار سيارة أسود اللون وبيده الأخرى عصا.

مـــن ناحية يمكـــن أن تدل هـــذه المفردات 
البصرية علـــى الثورة والرغبة فـــي التغيير، 
ومـــن ناحيـــة أخرى يمكن أن تـــدل على عكس 
ذلـــك تماما، أي يمكن أن تُحيل المُشـــاهد إلى 
هـــذا المثل الشـــائع ”أن يضع المـــرء العصا 
في دواليبـــه“، أي أن يبخـــس أهمية عمله أو 
أن يعرقل مساره، ربما كما يفعل الشخص في 
لوحة الفنان، أما العيون البارقة ذات النظرات 
الكاملة فتقول شـــيئا آخر، تقول ”لا أبالي، بل 

أهتم، وأريد ما لا أريد“.
هنا يحفـــر الفنان في خنـــدق التناقضات 
الملـــيء بالوحل، ولكن ليخرج مع شـــخوصه، 
ناجيا منهـــا ومن مفاهيمهـــا وأوهامها التي 

تتقارع على الساحة العربية لتنشر الموت.
يقـــدم الفنـــان لوحـــات أخـــرى تســـتحق 
جميعهـــا الوقوف أمامها والتمعـــن بما تريد 
أن تقـــول لنا، وتحمل هـــذه العناوين ”نوح“، 
و“دمى“، و“المهرج اليســـاري“ و“على أهبة“، 

و“القديس جورج“ و“برميل متفجر“.
يظهر بُعد جديـــد للأعمال الفنية، إذ تظهر 
كحالة عامـــة عندما تتعارض فيهـــا العناوين 
مع مـــا يجري فعلا فـــي اللوحـــات، ويضيف 
هـــذا البُعد مســـحة هزلية اشـــتهر بها الفنان 
بألعاب  منـــذ بداياتـــه الفنية، فـــلا ”الدمـــى“ 
أو أشـــخاص ســـلبهم الســـلطان أو الطاغية 
حريتهم، بل هي شـــخوص يحركهـــا قنوطها 
الشخصي وليس أي أحد آخر خارج فضائها. 

ولا ”التأهـــب“ حاضر فـــي اللوحة التي تحمل 
عنـــوان ”على أهبة“ ولا ”نوح“ يبدو ناجيا من 
الغرق فـــي زورق صغير يحيلنا إلى الهجرات 
القصرية في لجج البحر، ولا ”القديس جورج“ 
فـــي صـــراع مع التنيـــن، بل في حضـــرة قطة 

ناعسة وأليفة.

دموع فسفورية

يقدم الفنان همام الســـيد معرضه الجديد 
بنص قصير، اخترنا منـــه هذه الكلمات ”ها.. 
وقـــد اســـتمر العبث مؤتيـــا ثمـــاره على هذا 
المشـــرق التعيس، كرحلـــة لا تنتهي من تكرار 
الهـــرب إلى المجهول، حيث يســـطع الماضي 
بوشـــاحه المرفرف، يظلل نومنـــا خوفا علينا 
من ضربة شـــمس فـــي ليل تيهنـــا المكتوب.. 
نهـــوى لعبـــة العبـــث، لعبـــة التيـــه بالطريق 

المســـدود، فذاك الذي يضرب بالعصا.. وهذا 
الذي تقوقع في مكانه منتظرا من الصخور أن 
تنقلـــه إلى جديد الأيام، كأنه لم يعرف بأن تلك 
النظرة المتوســـلة لا تُسقط المطر ولا تضيء 

ظله الذي لا يرى إلاّ من خلاله..“.
ويضيف الفنـــان همام الســـيد قائلا ”فها 
هـــي رحلته قد انتهت، ســـاقطا في حضيضه، 
صارخـــا بكل مـــا حمل، وســـقطت معه هويته 
ومعتقداتـــه ومؤامراته كبرميل متفجر“. قصد 
الفنـــان بهذه الجملة الأخيرة أكبر لوحة له في 
المعرض وأكثرها وطأة على عين المشـــاهد، 
تحمل هـــذه اللوحة عنوان ”برميـــل متفجر“، 
ومـــا البرميـــل إلاّ أحد شـــخوصه وقد صوره 
الفنـــان ببلاغة تشـــكيلية دســـمة وهو يهوي 
تجاه مدينة غلبها الرماد، ثمة زر قميص بلون 
أحمر يســـقط من يده، ربما أراد منه الفنان أن 
يوقع الالتباس أو الشك في نفس المُشاهد، أو 

ربما بهدف التندّر على سبب السقوط.
تبقـــى عينـــا الشـــخص الأكثر قـــدرة على 
التعبير عن هول الســـقوط، عينين جاحظتين 
تلمـــع فيهمـــا دمـــوع متحجرة تذكـــر بكلمات 
الشـــاعر الســـوري محمد الماغوط ”هل أبكي 
بدموع فســـفورية، كي يعرف شـــعبي كم أتألم 

لأجله؟“.
* م.ع

زكي الصدير

} عرضت الفنانة السعودية مهدية آل طالب 
فـــي معرضهـــا الأخيـــر المعنـــون بـ“حاضر 
المدينـــة“ في صالـــة عبدالله الشـــيخ بفنون 
الدمام سبعة عشر عملا فنيا سرياليا أنجزته 
خـــلال العـــام 2016، متخذة من صـــور الطير 
والحصـــان رموزا للإنســـان بـــكل صراعاته 
وعقائـــده،  أيديولوجيتـــه  حيـــال  وتطرفـــه 
واستعانت في ذلك بألوان الأكريليك والمكس 

ميديا والكولاج على مساحات لونية كبيرة.
وعالجـــت آل طالـــب مـــن خـــلال ألوانها 
بعـــض القضايا المشـــغولة بســـؤال الهوية 
التعبيريـــة  المدرســـة  عبـــر  وارتباكاتهـــا 
المســـكونة بالتصوّف والروحانية الواضحة 
في أســـماء لوحاتها، التـــي اعتبرتها الفنانة 
عتبة نصية للمتلقي أثناء محاولته استنطاق 
لوحاتهـــا وقراءتهـــا، حيث عنونـــت أعمالها 
والناجـــون،  والنديـــون،  بـ“الناهضـــون، 
والمتسلقون،  والاستنباطيون،  والمتدبرون، 
ونبض الطـــرق، ويحكون، ووجـــه العابرين، 

ووجه الموانئ“.
وحاولـــت مهدية فـــي تجربتهـــا أن تقدّم 
فكرة الصراع الاجتماعي في المدينة بشـــكل 
عام، وذلـــك بين فصائلـــه المختلفة المتمثلة 
والليبرالييـــن  والمثقفيـــن  الدينييـــن  فـــي 
والسياسيين والرأســـماليين، وكيف أن هذا 
الصراع الأبدي لن يرهق سوى الإنسان الذي 
يقف في دهشـــة مستمرة حيال ما يدور حوله 
مـــن قضايا لا ناقـــة له فيهـــا ولا بعير، الأمر 

الـــذي يجعل من قضايـــاه المصيرية العادلة 
مثل ”قضية فلســـطين“ هامشـــية وبعيدة عن 
همه اليومي في صراعاته اللحظية الطويلة.

وعن ذلك تقول مهدية ”أســـاس المعرض 
يعتمـــد على فكرة ثلاثيـــة، وتفصيل لأصناف 
البشر المتباينة، والفكرة الثلاثية هي: (الدين 
والقوانيـــن والثقافة)، فكلمـــا كان الدين أكثر 
روحانية وتسامحا، والقوانين أكثر إنسانية، 

كان ناتجهمـــا مجتمعا راقيـــا متطورا بعيدا 
عن المجتمعات العالقة فـــي الكهوف، والتي 
أفســـدت بلدانهـــا، وكان هـــذا الهاجس واقع 
البعض من البلدان العربية، وقد تلاشت منها 
ظاهرة الإنســـانية، لذا أخفيت الإنســـان في 
هذه المجموعة وحلـــت محله عناصر أخرى، 
فيها اختزال وتبسيط وملئت بحروف رمزية 
كناية عن الثرثرات الحاصلة في أي مجتمع، 
لهذا كان اسم المعرض (حاضر مدينة) إشارة 
إلـــى غيـــاب الإنســـانية والإنســـان وحضور 

الثرثرة“.
وشـــخصيات مهدية آل طالب محايدة في 
صراعاتهـــا، وأحيانا مستســـلمة لمصيرها، 
تحـــاول أن ترصد مـــا يدور حولهـــا دون أن 
تتدخل في مآلاتهـــا التاريخية الحتمية، لهذا 

نجدها في حالة ثبات وســـط اللوحة معاينة 
الحقيقة ومستبصرة فيها وآخذة بما ستؤول 
إليه، إنها توصّف الواقع دون أن تتدخل فيه.
يقول الفنان الســـعودي زمان جاســـم عن 
تجربة مهدية آل طالب الأخيرة ”هذه التجربة 
هي امتـــداد لتجاربها الســـابقة التي توظف 
فيهـــا جاهـــدة قيما إنســـانية بـــدلالات قابلة 
للتأويـــل، ولا تغفل أبدا عن القيم الفنية التي 
تشـــتغل عليها داخل منجزها البصري حيث 
الاهتمام بأكثر مـــن تقنية، وهي موازنة ذكية 

بين الشكل والمضمون“.
ويضيـــف جاســـم ”بالعودة إلـــى المنجز 
الذي يحمل عدة دلالات بغض النظر عن فكرة 
الفنانة الأساسية، نجد أنفسنا أمام مجموعة 
من الصياغـــات التي تلامس وجع الإنســـان 
المعاصـــر، خاصـــة فـــي اســـتبدال العنصر 
البشـــري بكائنات أخرى مثل الطيور التي لم 
تتضح ملامحها كاملة، إنما هي حالة تعبيرية 
تعطي أفقا ومدى بعيدا عن المباشـــرة، وهذا 
ما نجحت فيه الفنانة في تجربتها الأخيرة“.

المجتمعـــات  تطـــوّر  أن  مهديـــة  وتـــرى 
الإنســـانية ومدنها فـــي حواضرها القائمة لا 
يكون إلاّ عبر نبض الفنان وإحساسه العميق 
بمـــا يجري مـــن حوله، وأن هـــذا الفنان أداة 
كاشفة للمنطقة المغيّبة عن الآخرين الذين لا 
يبصرون سوى ظاهر الأشـــياء دون باطنها، 
لهـــذا تؤكد مهديـــة على أن الفنـــان يجب أن 
يحمل رسالة سامية ذات مضمون خالد، وألاّ 
يرمي نفســـه على عتبات التجارة أو الديكور 

فينسى رسالته الحقيقية.

عبثية همام السيد تطال الشخوص والأمكنة والحالات

وجوه الفنان التشــــــكيلي الســــــوري همام السيد تحضر مجددا في معرض جديد له أقامه 
مؤخــــــرا في صالة ”أجيال“ البيروتية، تحضر تحت عنوان ”عبثيّ“، ومعها مواقف وجودية 
عدّة ومُتشعبة ترسخت بعد سنين من الغربة عن أرض الوطن، أرض سوريا المأزومة حتى 

أجل غير مُسمى.

اســــــتمرت تجربة الفنانة الســــــعودية مهدية آل طالب في قلق مستمر، فمنذ تجربتها الفنية 
الأولى سنة 1992 وهي في حالة اختبار لأفكارها ولخاماتها، مستعينة بعدة مدارس فنية 
ابتداء بالســــــريالية، ثم الواقعية، ثم التعبيرية، ثم الرمزية، ثم العودة للســــــريالية من جديد 
في معرضها الشــــــخصي السادس ”حاضر مدينة“ الذي قدّمته في صالة عبدالله الشيخ 

بفنون الدمام (شرق السعودية) مؤخرا.

البنية الجســـدية ووجوه شـــخوص 

الفنـــان همام الســـيد تميـــزت منذ 

بداية حضورها في لوحاته بقســـوة 

رقيقة

 ◄

[ محمد الماغوط يحضر في لوحات الفنان بعيون تتشابه مع رسامها

التشكيلية السعودية مهدية آل طالب ترسم حاضر المدينة

دمى يحركها قنوطها الشخصي

غياب لإنسانية الإنسان وحضور الثرثرة

البرميـــل عنـــد الســـيد ما هو 

إلا أحد شـــخوصه، وقد صوره 

دســـمة  تشـــكيلية  ببلاغـــة 

وهو يهوي تجاه مدينة غلبها 

الرماد

U

} غالبا ما أكتب خلال ما يُسمى جورا في 
المنطقة العربية بـ“العطلة الأسبوعية“، 
أضع بقربي ركوة قهوة وفنجانا ورديّا 

خاصا بجلسة الكتابة الأسبوعية.
أترك التلفزيون مضاءً بقربي وأكتم 

صوته لأدع نظري يتحول منه وإليه بين 
الفينة والأخرى كما يحدث معي، ويحدث 
معي كثيرا، حين أجلس بالقرب من مهرج 

فاقد الصواب ومُضاء هو الآخر بثياب 
ملونة، وغير مبال بعدم اهتمامي بخزعبلاته 

الأكثر تشويقا في عيون الآخرين.
قد يبدو ذلك عبثيا للوهلة الأولى، ولكنه 

ليس كذلك البتّة، فغالبا ما يكون هذا الوضع 
مثمرا جدا، وخاصة حين يواظب التيار 
الكهربائي على الانقطاع ومن ثم العودة 
مجددا ومعه اضمحلال، فيعود المهرج 

الكهربائي إلى تقديم وصلته الفنية وكأن 
شيئا لم يكن.

لا أدري لماذا يحثني التلفزيون بحالته 
البهلوانية البكماء تلك على الكتابة، ربما 

لأنه يؤمن لي فسحة هروب من أفكاري 
ريثما أتخلى عنها نهائيا أو ألتقطها بشكل 

أوضح.
منذ فترة قصيرة حينما كنت منهمكة 

بكتابة نص وأمامي كالعادة المهرج  
المستطيل، لفت نظري رجل يتكلم بشكل 

متشنج تماما حول موضوع ما يتعلق 
بالأزمة العربية، بالرغم من ضحالة 

استيعابي لخزعبلات السياسة المعاصرة 
استطعت التعرّف من خلال ملامح الرجل 
المُتلبدة على موهبة كبيرة ومهدورة في 

مجال التمثيل الدرامي.
التفت إلى ربطة عنقه التي كان يكحل 

بها لباسه الرسمي الرصين؛ ربطة مشغولة 
بألوان متفجرة وبمزركشات تشبه زوابع 

تكاد تخنقه لشدة التفافها حول رقبته.
ضحكت؛ المشهد كله ذكرني بالحس 
الفكاهي والدرامي والنقدي الذي امتلكه 

الفنان التشكيلي المصري محسن أبوالعزم 
في تصويره للبؤس والقهر في الحارات 

المصرية الشعبية.
جاءت لوحاته تذكر بروايات نجيب 

محفوظ ويوسف إدريس، وفي الآن ذاته تعبر 
ببراعة تماما عما تميز به الشعب المصري 
ومنذ أيام الفراعنة من روح فكاهة خالطتها 

مرارة لم تنتصر عليها.
عندما أقول ”المشهد كله“ أقصد أنني 

أصبحت جزءا من المشهد الهزلي الذي برع 
في تصويره الفنان، فقد كنت مهتمة كثيرا 

بما يحدث على الشاشة، ولكن لم أكلف 
نفسي مشقة رفع الصوت لأعرف لماذا يتكلم 

الرجل بكل هذه الحُرقة، وعوضا عن ذلك 
ارتأيت أن أتخيل معاني الكلمات التي كانت 

تهجّيها شفتاه.
كما أنني كنت منهمكة بالكتابة وفي 

الوقت نفسه متعلقة بحبال مشهد تلفزيوني 
معقد ليس له علاقة بما أكتب، وفيه تناقض 

هائل ما بين تعبير وجه الشخص وربطة 
عنقه الفكاهية التي تكاد تخنقه أمام مئات 

من المتفرجين ومن ضمنهم أنا.
لدى الفنان محسن أبوالعزم أكثر من 

لوحة تصور أناسا عاديين يجلسون أمام 
شاشة التلفزيون ليتفرجوا على برنامج 
هزلي أو على أخبار مقلقة، فلا فرق بين 

الإثنين في لوحته، كما في عالم اختلطت فيه 
كل المعايير والمشاهد في ما يشبه الهذيان.
لا أدري تماما أيهما في موقع المُتفرج؟ 

الناظر إلى اللوحة أم الأشخاص المرسومون 
الذين ينظرون إلى شاشة التلفزيون، وهم 

أكثر أهمية من أي مشهد ”مُعلب“ يقدم إليهم 
على الشاشة، وهم في بيتهم المتواضع 

بعد نهار من الكدح أو الملل إثر غياب عمل 
كان بوسعه أن يسّد رمقهم ويهدئ من لوعة 
أحلامهم الخاصة التي باتت أحلاما عربية 
ومشتركة بامتياز، أحلاما لا يفقه كنهها إلاّ 

أصحابها ولا يعترف بها العالم المحيط.
الرجل ذو ربطة العنق الفريدة من نوعها 

يشبه إلى حدّ بعيد ليس فقط الرجال في 
لوحات الفنان، وإنما أيضا كل شخصيات 

اللوحات بما في ذلك النساء والأولاد.
اللوحات تتضمن عناوين مباشرة من 

قبيل ”طبخة الملوخية“ و“أخبار مهمة“ 
و“متابعة الأخبار“ و“الطفل الجائع�، عناوين 

تحمل في طياتها البصرية الكثير من النقد 
الاجتماعي والتأويل وتجسيد عدم الانغماس 

في المآسي.
لعل الابتسامة التي ترتسم على الشفاه 

لدى رؤية أعمال الفنان محسن أبوالعزم 
مردّها تحقيق الفنان لما قاله في سياق 

آخر الباحث الألماني راينر شتولمان ”في 
الضحك شيء ثوري تشنجي.. النكتة الجيدة 

تحتاج إلى ذلك، إلى لحظة مدهشة، إلى 
تناقض، إلى أي عنصر يحيرنا، لكن دون 
أن يصرف انتباهنا عن الواقع، فالمعلوم 

والغريب يجب أن يكونا متوازنين“.

ربطة العنق

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

مهدية آل طالب:

المعرض يعتمد على 

فكرة ثلاثية أساسها 

الدين والقوانين والثقافة

تحصلـــت الخطاطـــة الموصليـــة العراقية جنة عدنان أحمد علـــى أعلى مراتب الشـــهادات في فن الخط 

العربي، من أستاذها الأول الخطاط والباحث العراقي الشهير يوسف ذنون.

اختـــار غاليـــري «آرت فوكـــس} في سويســـرا الفنان التشـــكيلي العراقـــي علي العزي الذي اشـــتهر 

باستخدام أصابعه في الرسم بدلا من الفرشاة للمشاركة في المسابقة التي سينظمها هذا العام.



مختصـــين  أصـــوات  ترتفـــع   - واشــنطن   {
فـــي الإعـــلام للتحذيـــر مـــن هيمنة الشـــركات 
العملاقة للإنترنـــت على البيانات والمعلومات، 
واســـتحواذها على نصيب الأســـد من الأرباح 
والعائدات، مما يعني مخاطر مضاعفة تزيد من 
حجم الأزمات المالية لوسائل الإعلام التقليدية.
وتمر المعلومات التي ترسلها اليوم وسائل 
الإعـــلام إلى القـــراء عبر المعادلات الحســـابية 
لعمالقـــة الإنترنـــت التـــي تتحكـــم في ســـيل 

البيانات وتستفيد بحصة من عائداتها.
وباتت الشـــركات العملاقـــة للإنترنت التي 
كانـــت تربطها ســـابقا علاقات بعيـــدة بمجال 
الصحافـــة مـــع الجهـــات المهيمنة علـــى بيئة 
الإعلام، منذ بداية العام الماضي 2015، بحســـب 
ما ذكرت دراسة صادرة عن مركز تاو للصحافة 

الرقمية التابع لجامعة كولومبيا في يونيو.
وتقترح الكثير من مجموعات الإنترنت على 
أقســـام التحرير في الصحافة نشر المحتويات 
مباشـــرة علـــى منصاتها، كما هـــي الحال مع 
قنوات المقالات الفورية في فيســـبوك أو خدمة 
ديسكوفر من سناب تشات، وقد باتت ”منخرطة 
مباشـــرة في جميع نواحي الصحافة“، على ما 

جاء في الدراسة.
وتقيم غالبية وســـائل الإعلام شراكات مع 
الجهـــات الوافـــدة حديثـــا إلى مجـــال الإعلام 

لتعزيـــز انتشـــارها علـــى محـــركات البحث 
الاجتماعـــي،  التواصـــل  ومواقـــع 

لكـــن الأربـــاح المالية لا تـــزال غير 
مضمونة.

أخـــرى  دراســـة  وأظهـــرت 
صادرة عن مركز بيو المســـتقل 
يونيو  منتصف  فـــي  للأبحاث 
أن ”البعض من الجهات تجني 

الإنترنت،  مجـــال  مـــن  أرباحـــا 
لكـــن ليس فـــي وســـائل الإعلام“، 

مشيرة إلى أن 65  بالمئة من العائدات 
الإعلانيـــة على الإنترنت تركزت ســـنة 2015 

فـــي خمـــس شـــركات هـــي غوغل وفيســـبوك 
ومايكروسوفت وياهو وتويتر. وارتفعت نسبة 

هذه العائدات بالمقارنة مع تلك المســـجلة ســـنة 
2014 والتي بلغت 61  بالمئة. 

ويبـــدو أن الشـــركات العملاقـــة للإنترنت 
لن تنعم طويـــلا بهذه الأرقام، إذ يشـــير تقرير 
لصحيفـــة ”نيويورك تايمز“ إلـــى أن برمجيات 
حجب الإعلانات وحظر ظهورها تشهد انتشارا 
أكبر ورواجا في الأســـواق الناشئة، حيث أنها 
أسواق يعتمد فيها المستخدمون على الهواتف 
النقالة أكثر من استخدامهم لأجهزة الكمبيوتر 

ومواقع الإنترنت التقليدية.
وبحسب البيانات التي أوردتها الصحيفة 
الأميركيـــة فـــإن 36 بالمئة من المســـتخدمين في 
منطقة آســـيا والباسفيك يستخدمون تطبيقات 
تحظر ظهور الإعلانات على صفحات الإنترنت 
الموجودة على هواتفهـــم النقالة، أما في الهند 
وإندونيســـيا اللتـــين تعتبـــران الأســـرع نموا 
علـــى مســـتوى العالـــم فـــي مجال اســـتخدام 
الإنترنت والتســـوق من خلاله، فإن نحو ثلثي 
المستخدمين فيهما يقومون بحجب الإعلانات، 
وهو ما يهدد ســـوق الإعـــلان الإلكتروني هناك 
على الرغم من النمو الكبير في سوق الإنترنت 

عموما.
وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة ”بيج فير“ 
سين بلانكفيلد إن ”النتائج التي توصلت إليها 
الشركة كانت مفاجئة، لأن الغرب عادة لا يكترث 
بما يجري في الدول النامية“، مشـــيرة إلى 
أن ”المســـألة مسألة وقت حتى تصل 
تقنيـــات حجب الإعلانـــات إلينا 

نحن في الغرب“.
ونقلت جريـــدة ”نيويورك 
عن باتريك كين، المدير  تايمز“ 
التنفيـــذي لشـــركة ”برايـــور 
لظاهـــرة  تفســـيره  داتـــا“، 
حجب الإعلانات في الأســـواق 
الناشـــئة بقوله إن ”الأمر يندرج 
في إطـــار محـــاولات المســـتخدمين 
لتقليـــل اســـتهلاكهم للإنترنـــت وإنفاقهم 
عليه“، مشـــيرا إلى أن ”هذه البرمجيات تجعل 
تصفح الإنترنت أســـرع، وكمية البيانات التي 

يقوم المستخدم بتنزيلها من هاتفه النقال أقل“.
وليـــس النمـــوذج الاقتصادي هـــو وحده 
الشائك بالنسبة إلى وسائل الإعلام في منصات 
الإنترنـــت، فالمســـألة تطال أيضـــا المحتويات 
وترتيبها الخارج عن ســـيطرة وسائل الإعلام 

والخاضع لمعادلات المحركات.
ويقـــول معهـــد بيـــو، إن ”أثـــر مجموعات 
التكنولوجيـــا علـــى قطاع الصحافـــة يتخطى 
المســـائل المالية ليشمل مســـائل أعمق بكثير“. 
وباتت الشـــركات العملاقة للإنترنت ”تتجاوز 
خيارات مواقع الإعلام وأهدافها لتضع محلها 

خياراتها الخاصة“.
ويـــرى البعض فـــي هذه الخطـــوة فرصة 
لتعميـــم المعلومات علـــى صعيد أوســـع، لكن 
آخرين يعربون عن قلقهم مـــن نوعية الأخبار. 
وهو ما عبر عنه دان كينيدي الأستاذ المحاضر 
فـــي الصحافـــة بجامعة ”نورث إيســـترن“ إنه 
”ليس لديكم أي فكرة عما ســـيراه المستخدمون، 

وليس من المستبعد أن تكون المعلومات المقدمة 
لهم سطحية جدا“.

وتطرقت دراســـة أجراها نيـــك نيومان من 
إلى ”مخاوف مرتبطة بتكييف  معهد ”رويترز“ 
المعلومات بحسب الحاجات واعتماد معادلات 
حســـابية قد تغـــض الطرف عن أخبـــار مهمة 
ووجهـــات نظـــر مختلفة“. لكن ”جيل الشـــباب 

يفضل مجال المعادلات على محرري الأخبار“.
وهذه الصلاحيات المتزايدة التي تكتسبها 
مجموعات الإنترنت كانت محط جدل في بداية 
الإخباري  مايو عندما اتهم موقـــع ”غيزمودو“ 
فيسبوك بالتلاعب بنشـــرة المواضيع الرائجة 
علـــى منصتهـــا، مـــع تقـــديم أدلـــة علـــى هذه 

الاتهامات.
وبعـــد تحقيـــق داخلي، خلـــص أكبر موقع 
تواصل اجتماعي في العالم إلى أنه لم تجر أي 
محاولات مقصودة للتلاعـــب بالمواضيع، لكنه 

تعهد بالحفاظ على حيادية الشبكة.

وصرحت شيريل ساندبرغ مديرة التشغيل 
في فيســـبوك خـــلال طاولة مســـتديرة نظمت 
أخيرا في واشنطن ”نحن مجموعة تكنولوجية 
ولسنا وســـيلة إعلام“، موضحة ”لا نسعى إلى 
توظيف صحافيين أو تحريـــر الأخبار“. لكنها 

شددت على أهمية التدخل البشري. 
ويخضع ترتيب الأخبـــار لمعادلات مؤتمنة 
علـــى منصات الإنترنت، غيـــر أن البرامج التي 
تديـــر هذه المعادلات هي مـــن إعداد أخصائيين 

يقومون بخيارات لتسيير هذه البرمجيات.
من ثم ”تطرح تســـاؤلات بشـــأن شـــفافية“ 
الآليـــة برمتهـــا، علـــى حـــدّ قـــول نيكـــولاس 
دياكوبولوس الأســـتاذ المحاضر في الصحافة 

بجامعة ميريلاند.
ومـــن المهم جدا في هذا الخصوص ”معرفة 
نـــوع البيانات التي تغـــذي البرمجيات“، على 
حدّ قول الأكاديمي الذي دعا إلى ”وضع معايير 

خاصة بالشفافية“.

} بغــداد - فـــي ظـــل تنامي ظاهـــرة صحافة 
المواطن التي شـــكلت عائقا كبيرا للبعض من 
الصحافيـــين، من أجل الحصول على الســـبق 
الصحافي، أصبحت قدرة الصحافي في معرفة 
المعلومة وسرعة لملمة عناصر الخبر ومصادره 
الموثوقة وإرسالها إلى المؤسسة عملا مضنيا، 
تقابله ســـرعة انتشار الخبر سواء عبر مواطن 
صحافي استطاع نقل المعلومة أو عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي. 
يتفق الكثير ممن يعملون في مهنة الصحافة 
علـــى أن صحافـــة المواطن اليوم باتت تشـــكل 
تحديا كبيرا أمام الصحافي. فأصبح انتشـــال 
”الســـبق الصحافي“ من الأمور المستحيلة في 
ظل قدرة الجميع على نقل الأحداث في لحظت 
وقوعهـــا عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي. 
كما أصبح موقع فيســـبوك يضـــج بصفحات 
إخبارية، تعمـــل على إدارتهـــا مجموعات من 

الشـــباب ممن لم يمتهنوا الصحافة أو يعملوا 
في مجالاتها الواســـعة، وهم المســـؤولون عن 
نشـــر ما حولهم من أحداث ومجريات لكســـب 
المزيد من المتابعين لهذه الصفحات، كذلك الأمر 

بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.
هـــذه المنافســـة جعلـــت مـــن الصحافـــي 
المحتـــرف يعيـــش تحدّيا يُلزمـــه العمل بطرق 
مبتكرة تتطلـــب جهدا مضاعفا لإبراز اختلاف 
طبيعـــة عملـــه وطرحـــه لمحتـــواه الصحافي، 

بحسب تقرير لشبكة الصحافيين الدوليين.
ويقول الصحافي زيد الفتلاوي، إنه ”يمكن 
لصحافـــة المواطـــن أن تكـــون مصـــدرا أوليا 
للأخبـــار المطروحـــة، فليس كل ما ينشـــر غير 
صحيـــح. كذلك يبـــرز دور الصحافي المحترف 
فـــي دحـــض الأخبـــار المفبركـــة بالصحيحة،  
فأفضل رد على الأخبـــار المفبركة والصور هو 
بالتأكد من صحتها والكشف عن مكان وقوعها 

وزمانه. إذ دائما ما يتمّ نشر صور مفبركة على 
مواقع التواصل الاجتماعي، تتحول في نهاية 

الأمر إلى ضجة إعلامية ”فارغة“.
وتقـــوم التطبيقـــات الرقميـــة بـــدور هام 
بالنسبة للصحافيين، حيث يستخدمها الكثير 
مـــن رواد مواقع التواصـــل الاجتماعي بعكس 
غايتهـــا، كخاصيـــة خدمـــة للبـــث الحـــي في 
فيســـبوك وباقي التطبيقـــات الخاصة بالبث 

الحي عـــن طريق المحمـــول. واتجهت البعض 
من وســـائل الإعلام فـــي الآونة الأخيـــرة إلى 
اتباع نهج مغاير فـــي تقديم وإظهار المحتوى 
والمحتوى  الإنفوجرافيك  فعرضـــت  للجمهور، 
التفاعلي ذا الوســـائط المتعددة، بالإضافة إلى 
الفيديوهـــات والصور وغيرها. وكان هذا الرد 
الأنســـب من الصحافة المحترفـــة لكافة قنوات 
التواصل الاجتماعي التي اســـتحلّت شاشات 

الجمهور الصغيرة.
الصحافيـــين  قـــدرة  ذلـــك  إلـــى  تضـــاف 
والمؤسســـات بشـــكل متفـــاوت أحيانـــا على 
اســـتخدام مواقع التواصل الاجتماعي للبقاء 
على تماس مـــع الجمهور والمتابعين من جهة، 
وتطويـــر القدرات والمهـــارات لتقصّي ما وراء 
الخبـــر من جهة ثانيـــة، وكذلك لإجـــراء بحث 
دقيق عمـــاده البيانات والقـــدرة على عرضها 

عبر استخدام تقنيات الوسائط المتعددة.
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ميديا

جيل الشباب يفضل مجال المعادلات على محرري الأخبار

تسيطر الشــــــركات العملاقة للإنترنت على سير المعلومات والبيانات التي تنشرها وسائل 
الإعلام على منصــــــات الإنترنت، ويخضع ترتيب المعلومات والمحتويات لمعادلات المحركات 
فقط، دون أن تســــــتطيع وســــــائل الإعلام التحكم فيها، بالإضافــــــة إلى حرمانها من حصة 

الإعلانات.

صحافة المواطن تفرض التحدي الصعب على الإعلامي المحترف

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ استبدلت الصين الرجل المسؤول 
عن المراقبة المشددة على الإنترنت في 

البلاد بشخص صعد نجمه في الحزب 
الشيوعي. وقالت صحيفة ”ساوث 

تشاينا مورنينج بوست“ إن لي وي 
تنحى لصالح نائبه شو لين من منصب 

مدير إدارة الفضاء الإلكتروني، التي 
تسيطر على الأمن والرقابة الإلكترونية.

◄ أعربت الرابطة الجزائرية لحقوق 
الإنسان عن قلقها الشديد من المضايقات 
التي تستهدف وسائل الإعلام الوطنية، 

والمساس بحرية التعبير والصحافة 
في البلاد، مستدلة بتصاعد الإجراءات 
والقرارات الصادرة في الآونة الأخيرة 

ضد البعض من الصحف والقنوات 
التلفزيونية الخاصة.

◄ يستعد ناشطون وصحافيون 
وحقوقيون يمنيون، لإطلاق حملة 

دولية تضامنا مع الصحافيين اليمنيين 
المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي. 

وتنطلق الحملة الجمعة 1 يوليو 
الجاري، وتحمل هاشتاج #أنقذوا_

الصحافيين_اليمنيين.

◄ أصدر المركز الفلسطيني للتنمية 
والحريات الإعلامية ”مدى“ دراسة 

إعلامية تحت عنوان الصحافة النسوية 
وحرية الرأي والتعبير في فلسطين، 
ألقت الضوء على الصحافة النسوية 

المنتجة من مؤسسات مختصة بقضايا 
النساء في فلسطين ومساهمتها في 

إشاعة حرية التعبير.

◄ صدرت عن ”حوليات الآداب والعلوم 
الاجتماعية بجامعة الكويت“، دراسة 

عن ”الإعلام ودوره في تشكيل معارف 
واتجاهات الشباب الجامعي نحو 

ظاهرة الإرهاب على شبكة الإنترنت“، 
لمجدي الداغر أستاذ الصحافة 

وتكنولوجيا الاتصال، ويتناول فيها 
أساليب التوعية من خطر إعلام 

الجماعات الإرهابية وتنامي التطرف.

باختصار

هيمنة شركات الإنترنت العملاقة تصل غرف الأخبار

{عـــدم وجود وزيـــر للإعلام أدى إلى حـــدوث فوضى لا يســـتطيع أحد الســـيطرة عليها، وقانون 

الإعلام الموحد لن يستطيع السيطرة على الإعلام بشكل كامل}.

لميس جابر
نائبة في البرلمان المصري

{هناك كلام معســـول عـــن التزام الحكومـــة بالحريات الأساســـية وبحرية التعبيـــر لكن الواقع 

يعكس ذلك تماما إذ أن الممارسات الراهنة ضد الإعلاميين لا تبعث على الاطمئنان}.

كمال العبيدي
رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام في تونس

[ ترتيب المحتويات يخرج عن سيطرة وسائل الإعلام  [ برمجيات حجب الإعلانات تهدد سوق الإعلان الإلكتروني

رضاب نهار

} أبوظبــي - انطلـــق الجـــزء الرابـــع مـــن 
الـــذي يعـــرض يوميا خلال  برنامج ”ســـليم“ 
شـــهر رمضان على قنـــاة الظفـــرة الإماراتية 
باحثـــا عن المقاصد بداخلنـــا وعن الغاية من 
وجودنا، بالاعتمـــاد على التجربة وخلاصتها 
من أجل تحـــدي الصعوبات وتحقيق الغايات 

في الحياة.
قطـــع مصطفـــى العيـــدروس المســـافات 
والأشواط في هذا الجزء، ليخبرنا حول مكامن 
الإلهام ومتطلبات تحقيقه في كل زمان ومكان، 

منطلقا من شعار أساسي هو ”الملهم“.
تمتـــد رحلـــة العيـــدروس في هـــذا الجزء 
على 21 يوما، ماشـــيا على قدميه في أحضان 
الطبيعـــة حيث الجبـــال والأنهـــار والغابات 
والثلـــوج. وقـــد حـــدث وصـــادف الكثيـــر من 
التحديـــات والصعوبـــات علـــى امتـــداد 400 
كيلومتر، اســـتطاع من خلالهـــا الوصول إلى 
نـــور الإلهـــام ومحفزاته في نفوســـنا، وبعث 
برســـالته هذه للمشـــاهد من أجل العمل على 

تحقيق أسمى معاني الحياة.
واعتبـــر أن الإلهـــام هو ”ســـر من أســـرار 
الروح وإشراقة من إشـــراقات النفس ومعنى 
راق تتداخـــل فيه المعاني العقليـــة والقلبية، 

كما يتداخل فيه الحاضر في المســـتقبل“، فما 
إن تلمع الحقيقة وســـط الظلام حتى تتكشف 

المهام وتبدأ الخطوات.
منـــذ بداية الجـــزء الأول  اعتمد ”ســـليم“ 
منه، على تقصي الروح الإنســـانية في جميع 
حالاتها. والبحث عن نقاط قوتها للمســـاعدة 

في المضي قدما.
ويميـــل البرنامـــج إلى طقـــوس المغامرة 
وأجـــواء الرحـــلات المطوّقة بالخطـــر، مقدما 
معلومتـــه مـــن خـــلال التشـــويق. حيـــث يتم 
جـــذب المشـــاهدين إلـــى الفكـــرة ومنحهـــم 
خلاصـــة الحلقة، بعد أن يكونـــوا قد خاضوا 
مع مقـــدم البرنامج، التجربـــة كاملة، ولو عن 

بعد.
والإلهام الـــذي يتحدث عنه العيدروس في 
برنامجـــه، لا يأتـــي عن عبـــث ولا يمكن فصله 
عما نعايشـــه كل الوقت فـــي حياتنا اليومية. 
هو كذلك حالة نعجز عـــن اختصارها بأمر أو 
اثنيـــن أو حتى بقاعدة أو أكثـــر. فالإلهام كما 
يقدمـــه، حـــدث يتعلّق بـــكل الأشـــياء والأمور 
مـــن حولنـــا، بملكاتنا الخاصة، بالشـــخوص 
الذين نشـــاهدهم يوميا، ويتعلّق أيضا بإبداع 

الآخرين ممن سبقونا.  
وقـــارب العيـــدروس في إحـــدى الحلقات 
بيـــن الإلهـــام والتعلم من خلال مسلســـل ”لن 

أعيـــش في جلبـــاب أبي“ المأخـــوذ عن رواية 
للكاتب الكبير إحســـان عبدالقـــدوس، معتبرا 
إياها مدرســـة كبرى تلهم وتعلّم كافة الشرائح 

المجتمعية في تطلعهم نحو الحياة.
يقدّم العيدروس إيحاءات رمزية في رحلته 
هـــذه. فبينما يصـــوّر الصعوبـــات والمخاطر 
التـــي واجهتـــه أثنـــاء المســـير والتجـــوال 

والتخييم، ويشـــير حقيقة إلى تلك التحديات 
التـــي قد تعترض أي شـــخص منا على أرض 
الواقع، متجسدة بالنجاح والفشل في الدراسة 

والعمل وفي كافة مجالات الحياة.
ويبيّـــن البرنامـــج أن الإرادة قـــادرة على 
مواجهـــة كافة الظروف وقهـــر جميع العقبات 

للوصول إلى القمة.

رحلة لقهر جميع العقبات والوصول إلى القمة

«سليم» برنامج يبحث عن مكامن الإلهام في الروح الإنسانية
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لصالح غوغل وفيسبوك 

ومايكروسوفت وياهو 

وتويتر

المنافسة جعلت الصحافي المحترف 

يعيـــش تحديا يلزمـــه العمل بطرق 

مبتكـــرة تتطلـــب جهـــدا مضاعفـــا 

لإبراز اختلاف طبيعة عمله

◄



} واشنطن - كشفت موقع فيسبوك لمحة نادرة 
عن طريقته فـــي تصنيف وعرض المحتوى في 
صفحـــة آخر الأخبار ”News Feed. ويُعتقد أن 
ما كشـــف عنه فيســـبوك، على الرغم من نقص 

التفاصيل، مهم.
الممارســـات  علـــى  الأضـــواء  وســـلطت 
التحريرية لأكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في 
العالم بعد أن اتهم موظف سابق في فيسبوك 
المحرريـــن بتعمد حجـــب الآراء المحافظة عند 
إظهـــار الأخبار في قســـم المواضيع الشـــائعة 

.“Trending Topics”
ونشرت هذه الاتهامات في موقع غيزمودو 
المتخصص فـــي متابعة أخبـــار التكنولوجيا 

لكنه لم يكشف عن اسم ذلك الموظف.
وقـــال آدم موســـري، نائـــب رئيـــس إدارة 
المنتجـــات لآخـــر الأخبـــار ”News Feed“ فـــي 
بيان ”آخر الأخبار نظـــام صُمم وبُني من قبل 
النـــاس، ولكـــن النـــاس لديهم قيـــم وتنعكس 
هذه القيم على كيفيـــة اتخاذنا القرارات على 
أساس منتظم“. وقال إن المبدأ الأساسي لآخر 
الأخبـــار – وهو المكان حيث يرى معظم الناس 
هو أن المشاركات  المنشورات على فيســـبوك – 
من العائلة والأصدقاء يجب أن تكون في المرتبة 
الأولى، ثم يليها المحتوى ”الغني بالمعلومات“، 
والذي يمكن أن يتراوح بين المقالات الإخبارية 
د بأنواع المنشورات  إلى وصفات الطعام، ويُحدَّ

التي يميل المستخدم إلى النقر عليها.
وأضاف موســـري أن المحتوى ”الترفيهي“ 
يأتـــي ثالثا فـــي ما يتعلـــق بالأولويـــة، وهو 

يستند بالمثل على التفضيلات السابقة.
ومع أن صفحة ”آخر الأخبار“ منفصلة عن 
”الموضوعات الشـــائعة“، إلا أنها تُعد الســـمة 
الرئيســـية لتجربة فيســـبوك وأي تلميح إلى 
أنهـــا تتأثر بأجندة سياســـية يمكـــن أن يضر 
الشركة ضررا بالغا. وقد ضاعفت الانتخابات 
الرئاســـية المشـــتعلة فـــي الولايـــات المتحدة 
المخاوف بشأن محاولات محتملة للتأثير على 

الانتخابات.
وكانـــت شـــركة فيســـبوك قد نفـــت مزاعم 
تحيزها إلى الليبراليين في قسم ”الموضوعات 
الشـــائعة“، ولكن المطالبات دفعت إلى خطاب 

في الكونغرس يطالبها بإجابات واضحة. 
وأطلقت فيســـبوك صفحـــة ”آخر الأخبار“ 
أول مـــرة فـــي العام ٢٠٠٦ كوســـيلة لمســـاعدة 
المســـتخدمين علـــى رؤيـــة المحتـــوى الأكثـــر 
أهمية بالنســـبة إليهم من الأصدقاء والعائلة 
والصفحات التـــي اختـــاروا متابعتها، وهي 
تســـتخدم خوارزمية تقول الشركة إنها تحُدَّث 
باســـتمرار، جنبـــا إلـــى جنـــب مـــع محررين 
بشـــريين، وذلك لتقرير ما المحتوى الذي يجب 

أن يظهر للعملاء.
وقالت فيســـبوك ”نحن لســـنا ممـــن يريد 
اختيـــار المواضيع التي يجب علـــى العالم أن 
يقرأهـــا (..) نحـــن نعمل على تحســـين عملية 
تحديـــد المحتوى الـــذي يجده المســـتخدمون 

أصيلا وجعله يظهر في أعلى آخر الأخبار“.

} تونــس - صدمة في تونس بعد مقتل عميد 
فـــي الجيش التونســـي فـــي تفجيـــرات مطار 
أتاتورك بإســـطنبول الثلاثـــاء، تبين أنه ذهب 
إلى تركيـــا بحثا عن ابنه، طالـــب الطب الذي 

التحق بصفوف تنظيم داعش منذ سنتين.
وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية 
أن الضحيـــة يدعـــى فتحي بيوض (٥٨ ســـنة) 
وهو رئيس قســـم طـــب الأطفال بالمستشـــفى 

العسكري بتونس.
وتداول تونسيون على نطاق واسع تدوينة 
للإعلامي برهان بســـيس نشرها الأربعاء على 
حسابه الشـــخصي بموقع فيسبوك جاء فيها 
”صادف أن كنت متابعـــا لقضية العميد فتحي 
بيوض. منذ ثلاثة أشـــهر اتصلت بي ســـيدة 
فاضلـــة عن طريـــق صديقة محامية. الســـيدة 
طبيبـــة ذات موقـــع مهم وأشـــرفت على تربية 
ابنتيها بعد وفاة زوجهـــا ووفرت لهما كل ما 
تتطلبه شـــروط التربية المتوازنة وطلبت مني 
المســـاعدة على استرجاع ابنتها ذات ١٧ ربيعا 
التي فرت صحبة صديقها -ابن العميد فتحي 
بيـــوض- للجهـــاد فـــي العراق ثـــم انتقلا من 

الموصل إلى الرقة في سوريا“.
وأضـــاف الإعلامـــي ”حدثتنـــي مطولا عن 
التحول الذي نشأ في شخصية ابنتها القاطنة 
بحي النصر (جهة راقية في تونس) والدراسة 
فـــي معهده بعـــد أن تعرفت علـــى زميلها ابن 
العميـــد فتحـــي بيوض القاطـــن والدارس في 
نفـــس المنطقة…حدثتنـــي كيف تلقيـــا موافقة 
من إحدى الجامعات السويســـرية للتســـجيل 
هنـــاك وتبين لاحقا أن تلـــك الموافقة التي نالا 
بفضلهـــا التأشـــيرة لـــم تكـــن ســـوى الغطاء 
الـــذي وفرته لهما شـــبكات التهريب الجهادي 
لتســـهيل مرورهما إلى العراق.. كما حدثتني 
بقرار العميد فتحي بيوض التوجه إلى سوريا 
للبحث واســـترجاع ابنه الذي استقر في الرقة 
وأرسل إلى العائلة إشـــارات تفيد برغبته في 

العودة إلى تونس…“.
ويقـــول بســـيس إن ”العميد قـــرر البحث 
بنفســـه عن ابنـــه بعد أن يئس مـــن محاولات 
بعض الوســـطاء تســـهيل عـــودة الابن حتى 
كانـــت الأيام الأخيرة التـــي تم إعلامه فيها أن 
ابنـــه وصديقتـــه يوجدان فـــي قبضة الجيش 
الســـوري الحر الذي ســـلمهما إلى السلطات 

التركيـــة، فتوجه العميد إلـــى تركيا للنظر في 
تفاصيل تســـلم ابنه فلقي حتفه في ملابسات 

تشبه أحداث رواية درامية متخيلة“.
من جانبه، ذكر المقدم بلحســـن الوسلاتي 
الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، أن فتحي 
بيوض كان قد غادر إلى تركيا لأسباب خاصة 

دون أن يدلي بأي تفاصيل أخرى.
وكتبـــت الأســـتاذة الجامعيـــة 

الدكتور  ”قاتلـــو  يوســـف  ألفة 
فجّروا  مـــن  ليســـوا  بيوض 

فـــي  الناســـفة  الأحزمـــة 
مطـــار إســـطنبول… قاتلو 
الدكتـــور بيـــوض هم من 
وعددا  ابنـــه  اســـتقطبوا 
مـــن الشـــباب التونســـي 
في ســـوريا…  لـ“الجهـــاد“ 

بيـــوض  الدكتـــور  قاتلـــو 
هـــم الأئمة الذيـــن تبنوا فكر 

داعش ودعوا إليه، والمسؤولون 
آنذاك يصفقون لهم جذلين… قاتلو 

الدكتور بيوض هم السياســـيون الذين 
فتحوا أبواب الخروج من السجن للإرهابيين 
باسم ديمقراطية موهومة… رحم الله الدكتور 
بيوض… لكن حقه سيظل مهضوما ما لم تُفتح 
ملفات الســـنوات العجاف التـــي حكم تونس 
فيها إخوان الدم والهم…التاريخ لا ينســـى ولا 

يغفر…“.

واعتبـــر مغـــرد ”الرجـــل طبيـــب وابنـــه 
التحـــق بداعش. اكتفينا من إســـطوانة الفقر 
والتهميش والبطالة هي أســـباب التحول إلى 

الإرهاب. كفى تبريرا للإرهاب“.
وكتب معلق ”التنظيم نجح في اســـتقطاب 
الطبيـــب الابن قبل عامين، وفـــي قتل الطبيب 

الأب مساء الثلاثاء“.
وقال معلق آخر ”قصة حزينة.. 
يتحمـــل مســـؤوليتها كل مـــن 
ساهم في دفع شباب تونس 
إلـــى القتـــال في ســـوريا؛ 
من مـــول ودعم وســـفّر… 
هذه  حـــق  ســـيأخذ  مـــن 

العائلات المدمرة؟“.
سمير  الإعلامي  ودون 
فيســـبوك  علـــى  الوافـــي 
”كانت العائلة تستعد للقاء 
لمّ الشـــمل… وكان إنقاذ الابن 
من جحيم داعش هو أعظم إنجاز 
أبوي…لكن داعش الـــذي فرط في الابن 
صار والده ضحيته… نجـــا منه الابن بفضل 

والده لكن الوالد سقط قبل احتضان ابنه“.
وعلى فيســـبوك يتـــداول معلقون قصصا 
لتونســـيين التحقوا بداعـــش. وأعاد بعضهم 
نشر فيديو يبرز حرقة عائلة تونسية التحقت 
بابنها فـــي مطار إســـطنبول محاولة إرجاعه 

إلى تونس بينما كان في طريقه إلى سوريا.

وأصبحت الجنســـية التونسية وفقا للأمم 
المتحـــدة هـــي الأكثر شـــيوعا بين المسُـــلَّحين 
الأجانب الذين يقاتلون لصالح داعش، ســـواء 
مـــن حيث العـــدد أو مـــن حيث نســـبتهم إلى 

السكان.  
وكانت دراســـة جديـــدة صدرت عـــن كلية 
واســـت بوينـــت العســـكرية الأميركيـــة تحت 
عنوان ”القوى العاملة العالمية لدولة الخلافة“ 
(The Caliphate’s Global Workforce). تناولت 
بالدرس المقاتلين الأجانب المنتمين إلى داعش، 
أكدت أن تونس تحتل المرتبة الأولى في ”هجرة 

الأدمغة“ إلى تنظيم داعش.
وخلصـــت دراســـة أخـــرى إلـــى أن معظم 
المتخرجـــين، الذيـــن ينخرطون فـــي الحركات 

الإرهابية، درسوا الهندسة والعلوم والطب.
وتشـــير الدراســـة التـــي تحمـــل عنـــوان 
”تحصـــين العقـــل“، والتـــي نشـــرها المجلس 
الثقافـــي البريطانـــي إلـــى أن (٤٨٫٥ بالمئـــة) 
الذين يتم اســـتقطابهم في  من ”الجهاديـــين“ 
منطقة الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا هم من 

الحاصلين على تعليم عال بشكل أو بآخر.
ويعتقـــد مارتـــن روز، وهـــو أحـــد كبـــار 
المستشـــارين في المجلس الثقافي البريطاني، 
أن كل هذا ليس محض صدفة. ويعتمد الخبير 
فـــي تحليله علـــى دراســـات أكاديمية، تصف 
المجنّـــد المثالي للإرهاب بكونـــه ”ذكيا، ولديه 

حب الاستطلاع“.
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@alarabonline

قصة حزينة في تونس يتردد صداها على 
ــــــة تفاصيلها نجاح  الشــــــبكات الاجتماعي
تنظيم داعش في اســــــتقطاب الطبيب الابن 
وقتل الطبيب الأب، يتحمل مسؤوليتها كل 
من ساهم في دفع شباب تونس إلى القتال 

في سوريا، وفق معلقين على فيسبوك.

فيسبوك يكشف صيغة فيسبوك يروي تراجيديا تونسية تفاصيلها شجاعة أب
اختيار {آخر الأخبار}

كيف انقلب الربيع التونسي أشواكا

[ تنظيم داعش استقطب الطبيب الابن وقتل الطبيب الأب

قالـــت ســـلطة حماية البيانات البلجيكية الأربعاء إنها خســـرت معركة قانونية أمام شـــركة فيســـبوك كانت طالبت فيها بوقف شـــبكة التواصل 
الاجتماعي عن تتبع الأنشـــطة عبر الإنترنت للمســـتخدمين من غير مشـــتركي الشـــبكة في بلجيكا الذين يزورون صفحات فيســـبوك. ويمثل هذا 

انتصارا للشركة الأميركية التي تمسكت بقوة بألا تكون لأي جهة ولاية قضائية عليها سوى مفوضية حماية البيانات الأيرلندية.

} القاهــرة - يثيـــر مسلســـل ”الأســـطورة“ 
الشـــبكات  علـــى  واســـعا  جـــدلا  المصـــري، 

الاجتماعية رغم نجاحه الساحق.
وينتقـــد معلقـــون بطـــل المسلســـل الممثل 
المصري محمـــد رمضان الذي اعتاد تجســـيد 
خـــلال  متكـــررة  بصـــورة  ”البلطجـــة“  أدوار 
الأعوام الماضية من خلال هاشـــتاغ #محمد_
رمضان_بلطجي، مؤكدين أن أدواره تساهم 

في تكريس مفهوم العنف.
وبدا أن المسلســـل أثر في الفئات الشعبية 
فـــي مصـــر وتبين الصـــور علـــى الشـــبكات 
الاجتماعية اصطفـــاف الجماهير في المقاهي 
لمتابعة حلقات المسلســـل، كما انتشر ”اللوك“ 
(رأس حليق وذقـــن) الذي ظهر به رمضان في 

المسلسل في أوساط الشباب.
وتعرض رمضان إلى وابل من الانتقادات. 

وكتب مغرد:

وأكد مغرد:

وقال آخر:

وكتب معلق على فيسبوك:

ويشـــكو معلقون إذا فكرت في كتابة كلمة 
الأســـطورة على موقع البحـــث غوغل، يتصدر 
مسلســـل الأسطورة المشهد ولا يترك أي مجال 

لمعنى آخر لهذه الكلمة الشهيرة.
مـــن جانب آخـــر دافع بعضهـــم عن الممثل 

مشيدين بموهبته.
وكتب مغرد:

وتـــدور أحداث المسلســـل حول شـــقيقين؛ 
أحدهما ناصر الدســـوقي الطموح خريج كلية 
الحقـــوق، لكنه يفشـــل في الالتحاق بالســـلك 
القضائـــي بســـبب عائلته، خاصةً أن شـــقيقه 
رفاعي تاجر ســـلاح وســـيء السمعة، ونتيجة 
لصراع تجار الســـلاح يقتل رفاعـــي، ومن ثم 
يحـــاول ناصر الانتقـــام لدماء شـــقيقه فيقوم 
باســـتئناف مســـيرة شـــقيقه الراحل في عالم 

تجارة السلاح.
من جانبه كتب محمد رمضان على تويتر:

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

{الأسطورة البلطجي} يشغل تويتر TaimAlFalasi abduluziz_z3eme abuahmedalqarni 

ali_alhomaidy KHjdoud SalehZamanan  

F10_KH Abbassooo  

WaleedMjd  

shamma

GhanimAlnajjar  

Aliaraj  

الرجل القوي يبحث عن المرأة القوية 
ليقوى بها، أما الضعيف فيبحث 

عن الضعيفة ليستقوي عليها.

القرآن يقرر حرية العقيدة" لا إكراه 
في الدين"، فنرد تقريره، ونأخذ بقول 

خارجي منحرف، هو عكرمة مولى ابن 
عباس!

أليس هذا هو الانتكاس بعينه؟

جمع الطعام ووضعه في مكان 
مخصص ترتاده القطط إلى أن يكلفك 

جهدا ولا خسارة، فقط تحتاج أن 
تجرب مرة، بعدها لن تجد مبرراً لرميه 

بالزبالة. #حقوق_الحيوان.

لا احتاج منك إلى وعظ وكلمات 
احفظها اكثر منك بقدر حاجتي

إلى حُسن تعامل قد يؤثر في نفسي 
اكثر من الكلمات!

#ليبيا 
هل يجوز إخراج زكاة الفطر ذخيرة؟ 

باعتبارها من نفس قوت البلد.

الحقول مثل الجدّات لا تحب الحروب
ولا الفجائع المتأخرة

كذلك ابنتها الشجرة كلما توارى خلفها 
جندي خجلتْ وتلعثمتْ

كفتاة لطمها الطمث لأول مرة.

الفطور  في رمضان:
-أول عشرة أيام ما لذ وطاب  

- نصف الشهر ما لذ
- آخر عشرة أيام  (ماء) وتمر فقط.

شما سهيل المزروعي
وزيرة دولة لشؤون الشباب - الإمارات

معظم المسلسلات الرمضانية مكتوبة 
ومعدة لمشاهد خامل، بليد، يمكن أن 
نسميه (المستلقي). ولا يمكن بحال

 أن تكون مصممة من أجل (المتلقي).

بأي جدل حول العلمانية/ الليبرالية/
الأخلاق .. لا بد من البدء بتحرير 

المصطلحات وتعريفها.. توفيرا لوقت 
الجميع.

خلال ٥ اعوام فقدت ١٧ صديقا
أو قريبا بسبب السرطان وعددا 
مماثلا في حالة خطرة والناس 

منشغلون بكراهية بعضهم، اكرهوا 
السرطان وقللوا من كراهية بعضكم.

لم نكن يوماً حجر شطرنج، 
لطالما كنّا الرقعة!

تتتابعوا

@NodiiAshraf
يقتنع  بلطجي  أي  يجعل  رمضان  محمد 

أنه بطل.
م

@Heshoz
مشاهدة محمد رمضان لن تجعلك بلطجيا 
مــثــل مــشــاهــدة عــمــرو يــوســف لــن تجعل 

عينيك زرقاوين.

م

@9adeladel99
رسالة…  ذا  فنانا  ليس  #محمد_رمضان 
متخصص  منتج  وراءه  بلطجي  مجرد  هو 

في الإسفاف.

#

Ahmed Elbardisi
عمر  ولا  رجــولــة  كــانــت  مــا  البلطجة  عمر 

تجارة السلاح كانت رزقا.

A

@9adeladel99
إذاعة شعبي أف أم: الناس يشتكون من 
وربــوا  رمــضــان  مثل  حلقوا  إخــوتــهــم  أن 
وبــدأت  الأول  مصر  بلطجي  مثل  ذقونهم 
#محمد_رمضان  الشوارع  في  المعارك 

سلملي على الدراما.

إ

@Mohamed Ramadan
رغـــم عـــدم وجـــود دعــايــة بشكل لائـــق لي 
وحده  الله  في  ثقة  الأســطــورة..  ولمسلسل 
 mbc نجاح لم يحدث من قبل ولن تشهده
في تاريخها.. ثقة في الله وبفضل من الله.

 # الأسطورة.

ر

داعش الذي فرط 
في الابن صار والده 

ضحيته… نجا منه الابن 
بفضل والده لكن الوالد 
سقط قبل احتضان ابنه
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} الكويــت - تزداد معانـــاة أصحاب المهن 
الشـــاقة فـــي الكويت، خـــلال شـــهر رمضان، 
والذين يضطـــر الكثير منهم، إلـــى العمل في 
فتـــرات الظهيرة، في أجواء شـــديدة الحرارة، 
وفـــي بلد يســـجل أعلى معـــدلات الحرارة في 
العـــام خـــلال فصـــل الصيـــف، تحـــت ضغط 

صاحب العمل.
يأتـــي ذلـــك رغـــم قـــرار وزارة الشـــؤون 
الاجتماعيـــة والعمل الكويتية بحظر تشـــغيل 
العمـــال، وجلهـــم مـــن الأجانب، فـــي الأماكن 
المكشـــوفة وقـــت الظهيرة، خـــلال الفترة من 
1 يونيو، إلى 31 أغســـطس من الســـاعة الـ11 
ظهـــرا، وحتى الســـاعة الـ4 عصـــرا، حيث لا 

يتقيّد بعض أرباب العمل بهذا القرار.
وتحت درجة حرارة فاقت 44 درجة مئوية، 
ووسط أجواء ملتهبة، يقول أبو حسين (عامل 
حدادة إيراني) إن ”الحدادين يواجهون مشكلة 
كبيرة تتمثل في العمل وهم صائمون فى نهار 
رمضان في ظل حرارة الشـــمس العالية جدا“، 
مضيفـــا أن ”العامل لا يمكنـــه أن يفرض على 

صاحب العمل أن يعمل بعد أذان المغرب“.
ويوضح أن ”معظم أصحاب ورش الحدادة 
يعودون إلـــى بيوتهم وقـــت القيلولة ليناموا 
تحت أجهـــزة التكييف، ثم العودة لمباشـــرة 
العمـــل بعـــد صـــلاة التراويـــح، وإذا وجدوا 
تأخيـــرا بســـيطا فـــي إنجاز العمـــل يتعرض 

العمال للإهانة والخصم من راتبهم“.
وفي المهن الشـــاقة كالحدادة مثلا تصبح 
الحـــرارة مضاعفـــة علـــى العامليـــن، فلهيب 

اللحام وقـــص الحديد، وغير ذلـــك من حرارة 
يختزنها الحديد، تجعـــل العامل كمن يصارع 

النيران وهو صائم.
أبومحمد (عامل حدادة إيراني) يشـــتكي، 
أيضا، من المشـــقة التي يكابدها جراء العمل 
وهـــو صائم في أوقات الظهيـــرة حيث ترتفع 

درجة الحرارة.
ويقـــول شـــارحا صعوبـــة مهنتـــه ومدى 
خطورتهـــا، إن ”مهنة الحدادة تعد من أصعب 
المهـــن، فضلا عن أنها تعرض الحداد للخطر، 
فقطـــع الحديـــد بالمخرطة يســـتلزم محاذير 
ودقة، لأن المخرطة يمكن أن تؤدي إلى بتر يد 

الحداد إذا مال جسده عليها“.
قبولهـــم العمـــل، مجبريـــن، تحـــت لهيب 
الشـــمس فـــي رمضـــان، لا يقابله أجـــر مجز 
يعوض المشـــقة التي يكابدونهـــا، كما يقول 

أبومحمد.
ويوضح أن ”راتبهم الشـــهري يتراوح بين 
180 و200 دينـــار (576 إلـــى 640 دولارا)، لافتا 
إلـــى أنه لا يتبقـــى من هذا الراتـــب إلا القليل 
في ظل ارتفاع أســـعار الإيجار (إيجار الشـــقة 
غرفـــة وصالة نحـــو 250 دينـــارا، حوالي 800 
دولار)، وأســـعار المواد الغذائية، مبينا أنهم 
يســـتأجرون شـــقة واحدة لأربعة أشخاص أو 

أكثر.
حـــال الهنـــدي رامـــوا (عامل حـــدادة) لا 
يختلف عن حال ســـابقيه، يقـــول إن ”الورش 
تتطلب العمل في نهار رمضان لوجود طلبيات 
لابد من تلبيتهـــا في مواعيدها، وأصحابها لا 

يصبرون“.
وبســـؤاله عن ســـبب عدم تقديم شـــكوى 
للهيئة العامة للقـــوى العاملة (حكومية) ضد 
أصحـــاب العمل الذين يشـــغلونهم في أوقات 

حظـــرت فيهـــا القـــرارات الرســـمية تشـــغيل 
العمال، أجاب، ”ذلك صعـــب، فصاحب العمل 
ســـينهي خدماته ويلغي إقامته إذا تقدم بمثل 

هذه الشكوى“.
ويقـــول عبدالمجيد أحمـــد (عامل بناء من 
الجزائر) إنه تعود على العمل في حر الصيف 
لتوفيـــر لقمة العيش لعائلتـــه التي تركها في 
عنابة، مشـــيرا إلى أن شـــركة المقاولات 
التي يعمل لديها تفرض عليه العمل منذ 
الصباح الباكر حتى الخامسة عصرا 

دون أجر إضافي. 
وأضـــاف أن هنـــاك تراخيـــا في 
تطبيـــق القوانيـــن وإلا لمـــا تجـــرأ 
اســـتمرار  على  المقـــاولات  أصحاب 

عمل البناء وقت الظهيرة.
ويقول ياسر الريح (عامل 
إن  الســـودان)  مـــن  نجارة 
بشرته،  أحرقت  الشـــمس 
ورغم أن قـــرارات وزارة 
الاجتماعيـــة  الشـــؤون 
الشركات  تلزم  والعمل 
بعـــدم متابعـــة العمل 
وقت الذروة في فصل 
الصيـــف إلا أن هناك 
العديد من الشـــركات 
تعمل فـــي ذلك الوقت 
أمام المـــلأ، وبيّن أن 
يتعرضـــون  العمـــال 
مستمرة  لانتهاكات 
تتخـــذ  أن  دون 
التـــي  الإجـــراءات 
الشـــركات  هذه  تمنع 

مـــن العمل وقت الظهيـــرة، لافتا إلى أن العمل 
يبدأ منذ الصباح الباكر والمتســـاكنون الذين 
يقيمـــون حول مـــكان العمـــل دائمـــو التذمر 
جراء الضجيج الـــذي يحدثه العمال ومن ثمة 
الحـــؤول دون نومهم في هدوء، ولم تســـتجب 
الشركة لبعض المطالب بأن يكون العمل بداية 

من الساعة السابعة صباحا.
مديـــرة إدارة العلاقـــات العامـــة والإعلام 
والمتحدثـــة الرســـمية للهيئة العامـــة للقوى 
العاملـــة في الكويت، أســـيل المزيد، قالت في 
تصريح صحافي، مؤخرا، ”إن فريق مفتشـــي 
الســـلامة المهنية رصد ما يقـــارب 150 موقعا 
مخالفا لقرار حظر تشـــغيل العمال في الأماكن 
المكشوفة من الساعة 11 ظهرا وإلى الساعة 4 

مساء خلال منتصف شهر يونيو الماضي“.
وأضافـــت أن عدد العمالـــة المتواجدة في 
المواقـــع المخالفة 159 عاملا، مشـــيرة إلى أن 
عـــدد المواقع المســـتوفية التي تمـــت إعادة 
التفتيـــش عنها منذ بداية تطبيـــق القرار بلغ 

31 موقعا.
وأكدت المزيد أن فرق التفتيش تسجل أول 
مرة إنذارا بتلافي المخالفة وتعاود التفتيش 
عن الموقع، وفي حال الاستمرار في المخالفة 
تسجل غرامة تبلغ 100 دينار (320 دولارا) إلى 
200 دينار (640 دولارا) عن كل عامل موجود في 
الموقع، ويتم وضع رمز إيقاف للملف، ويحال 
إلـــى الإدارة العامة للتحقيقات لاتخاذ الإجراء 
اللازم، وذلك حفاظا على ســـلامة العمال خلال 

فصل الصيف.
وأنشـــأت الكويـــت الهيئة العامـــة للقوى 
العاملة في 2013 لمعالجة أوضاع سوق العمل 

والحفاظ على حقوق العمالة.

ويبلغ عدد ســـكان الكويت نحو 1.3 مليون 
كويتـــي، و2.7 مليـــون مقيم، وتشـــهد في هذه 
الأوقات درجات حـــرارة مرتفعة، تصل أحيانا 

إلى 50 درجة.
وتبلغ العمالة المســـجلة للعمل في القطاع 
الخاص فـــي الكويت مع نهاية 2015 ما يقارب 
المليـــون ونصـــف المليـــون عامـــل، منهم ما 
يقارب 40 ألف عامل كويتي، حسب تصريحات 

أسيل المزيد.
وأعلنت منظمة العمل الدولية مطلع يونيو 
الماضـــي خروج الكويت من قائمة الدول التي 
عليهـــا ملاحظات في مجال العمل أو ما يعرف 
بـ“القائمة السوداء“، وأشادت بجهود الكويت 
في الحفاظ على المكتسبات العمالية بتطبيق 
تشـــريعات حمايـــة العمـــال، وفـــق المعايير 

الدولية.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، 
هنـــد الصبيح، آنـــذاك، إن خـــروج بلادها من 
قائمـــة الملاحظات لمنظمة العمل الدولية يعد 
”ثمرة لجهـــود الحكومـــة الكويتية فـــي إزالة 
اللبـــس الذي طـــال بعض النقـــاط وتصحيح 

مسار بعض الخطوات“. 

} القدس - عادة ما تبدأ الحركة بالانحســـار 
في مدينة القدس الشرقية مع الساعة السادسة 
مســـاء (15 تغ)، باســـتثناء شهر رمضان حيث 
تســـتمر الحركة حتى ما بعـــد منتصف الليل، 
بينمـــا لا تتوقف نهائيـــا في الليالي العشـــر 
الأواخر من الشـــهر، فتتحول المدينة خلالها 
إلى خلية نحل، وغالبا ما يصف سكان القدس 
الشـــرقية مدينتهم بأنهـــا ”كســـولة تجاريا“ 
فمحالها التجارية تغلق أبوابها مبكرا، بينما 

تغلق مطاعمها بعد الغروب بقليل.
يقول فادي الهدمي، مدير الغرفة التجارية 
في القدس، إن ”القدس تشـــهد حركة إيجابية 
في رمضان، فالنشـــاط في أيام الشهر يستمر 
حتى ســـاعات بعد منتصف الليل، أما في أيام 
الخميس والجمعة والســـبت، فيســـتمر حتى 

ســـاعات الفجر، وفي العشر الأواخر تتواصل 
الحركة على مدار الساعة“.

وأضاف ”بطبيعة الحال يختلف النشـــاط 
في شـــهر رمضان وخاصة في العشر الأواخر 
منـــه جذريـــا عن باقي الأشـــهر حيـــث تعاني 
المدينة من الكساد التجاري، وهو ما ينعكس 
إجابيا على الحركـــة العامة في المدينة، ومن 
ثمة تنتعش بعـــض القطاعات خاصة الأغذية 
والمشـــروبات والحلويـــات على مـــدار كامل 
الشـــهر، فضلا عن تجارة الألبسة في الأسبوع 
الأخير من الشهر استعدادا للعيد“. واستدرك، 
”بطبيعة الحال لا يطال النشاط  كل القطاعات، 
فقطـــاع التحف الأثرية مثلا لا يســـتفيد كثيرا 

من هذه الحركة“.
ويلجـــأ بعـــض التجار إلى تغييـــر عملهم 
مؤقتا في شـــهر رمضـــان، فبعـــض أصحاب 
المقاهـــي يبيعـــون الحلويات والمشـــروبات 
والأغذيـــة وبعـــض المطاعـــم تتحـــول لبيـــع 

الحمص والفلافل.
ولفـــت الهدمي إلى أن الوضـــع في مدينة 
القـــدس يعود إلـــى حالـــه بعد انتهاء شـــهر 
رمضان، قائلا ”الحالـــة الإيجابية في المدينة 
تمتد على كامل شـــهر رمضـــان، ولكن هل هذا 
كاف لإنعـــاش الاقتصـــاد في مدينـــة القدس؟ 

الجواب طبعا لا“.

ومع بدء شهر رمضان يبدأ عشرات الآلاف 
من الفلســـطينيين من ســـكان الضفة الغربية 
والداخل الفلســـطيني فـــي التدفق يوميا على 
مدينة القـــدس من أجل الصلاة في المســـجد 
الأقصـــى. وتســـمح الســـلطات الإســـرائيلية 
للفلســـطينيين الرجـــال مـــن ســـكان الضفـــة 
الغربيـــة الذيـــن تزيـــد أعمارهم عـــن 50 عاما 
بدخول القدس يوميـــا ومن تزيد أعمارهم عن 
45 عامـــا بدخول القدس في أيـــام الجمعة في 

شهر رمضان.
يقول الشـــيخ عـــزام الخطيـــب، مدير عام 
الأوقاف الإســـلامية في القـــدس، ”رمضان هو 
شهر مدينة القدس، إذ يصل عشرات الآلاف من 
المصلين يوميا لأداء الصلوات بدءا من الفجر 
وحتى التراويح“. ويضيف الشـــيخ الخطيب، 
”رمضان بهجة للقدس، فالســـكان يستقبلونه 
بتزييـــن الشـــوارع والاحتفـــالات والإفطارات 

الجماعية بما في ذلك في المسجد الأقصى“.
ولفـــت الخطيـــب إلـــى أن ”الأجـــواء فـــي 
رمضـــان، تختلف عن غيره حيث تكون القدس 
كئيبـــة وحزينة وتتوقف الحركـــة فيها مبكرا 
بينما في شهر رمضان لا تتوقف الحركة فيها 

تقريبا“.
ســـكان  مـــن  المصليـــن  وصـــول  ومـــع 
الضفـــة الغربيـــة والداخل الفلســـطيني إلى 
مدينة القـــدس من أجل الصلاة في المســـجد 
الأقصى تنتعش الحركة التجارية في المدينة 

أيضا. 
وللفنادق في المدينـــة نصيب من حركتها 
الإيجابية، خاصة من المسلمين الذين يصلون 
إلى المدينة من شـــتى أنحـــاء العالم من أجل 

قضاء أيام من شهر رمضان في مدينة القدس.
وقال أســـامة صلاح، مالك الفندق الوطني 
في القدس، ”في شـــهر رمضـــان عادة لا تكون 
هناك حركة ســـياحية فـــي مدينة القدس ولكن 
تعوضها حركة المســـلمين مـــن أنحاء العالم 

إلى المدينة“.
ويقـــع الفنـــدق الوطني في شـــارع صلاح 
الدين الـــذي يعتبـــر القلب التجـــاري لمدينة 

القدس ولا يبعد ســـوى المئات من الأمتار عن 
المسجد الأقصى.

وقـــال صلاح ”لدينا نســـبة إشـــغال عالية 
خاصـــة من مســـلمين من بريطانيـــا وجنوب 
أفريقيا وتركيا وهم ســـبب الحركة المستمرة 
في الفندق حيث ينامـــون ويتناولون وجبات 
الإفطـــار والســـحور، ولكـــن أيضـــا لا تتوقف 

حركتهم باتجاه المسجد الأقصى“.

يجد المهاجرون من العمال أنفسهم مجبرين على العمل في أحلك الظروف أحيانا لتحقيق 
مــــــا تركوا من أجله وطنهم وعائلاتهم، ففي الكويت يعمل الكثير من العمال تحت أشــــــعة 
الشــــــمس خلال رمضــــــان رغم تحذيرات الحكومة وتحديد أوقات العمل، لكن الشــــــركات 
المشغلة تخرق القوانين من أجل تحقيق الربح غير آبهة بالظروف الصعبة التي يعاني منها 

العامل تحت درجة حرارة مرتفعة.

ــــــق المحلات أبوابها مع  تعاني القدس الشــــــرقية من جمود تجاري على مدار الســــــنة فتغل
غروب الشــــــمس لتنام المدينة باكرا، لكن في رمضان يتحرك النشاط شيئا فشيئا ويشهد 
ذروته في الليالي العشر الأواخر حيث تستعد العائلات للتبضع لعيد الفطر وتمتد السهرة 

أحيانا حتى مطلع الفجر حيث تظل المحلات التجارية مفتوحة.

فريق مفتشـــي الســـلامة المهنيـــة في الكويت رصـــد ما يقـــارب ١٥٠ موقعا مخالفـــا لقرار حظر 

تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة خلال منتصف شهر يونيو الماضي.

مدير الغرفة التجارية في القدس: القدس تشـــهد حركة إيجابية في رمضان، فالنشاط في أيام 

الشهر يستمر حتى ساعات الفجر.

عمال في الكويت يصومون رمضان في {أجواء ملتهبة}

القدس تستفيق من سباتها التجاري في العشر الأواخر من رمضان

[ عمل شاق وراتب غير مجز [ الشركات المشغلة تخرق القوانين

قبول المهاجرين العمل، مجبرين، 

تحت لهيب الشمس في رمضان، 

لا يقابله أجر مجز يعوض المشقة 

التي يكابدونها

الحركة التجارية في المدينة تمتد 

على كامل شهر رمضان، ولكن هل 

هذا كاف لإنعاش الاقتصاد 

في مدينة القدس

لقمة عيش حارقة

هدايا تفرح الصغار وترهق جيوب الكبار

لابد من تلبيتهـــا في مواعيدها، وأصحابها لا الحـــرارة مضاعفـــة علـــى العامليـــن، فلهيب 
يصبرون“.

وبســـؤاله عن ســـبب عدم تقديم شـــكوى 
للهيئة العامة للقـــوى العاملة (حكومية) ضد 
أصحـــاب العمل الذين يشـــغلونهم في أوقات 

ســـينهي خدماته ويلغي إقامته إذا
هذه الشكوى“.

ويقـــول عبدالمجيد أحمـــد (عام
الجزائر) إنه تعود على العمل في ح
لتوفيـــر لقمة العيش لعائلتـــه التي
عنابة، مشـــيرا إلى أن شـــركة
التي يعمل لديها تفرض عليه
الصباح الباكر حتى الخام

دون أجر إضافي.
وأضـــاف أن هنـــاك تر
تطبيـــق القوانيـــن وإلا لم
على المقـــاولات  أصحاب 
عمل البناء وقت الظهير
ويقول ياسر الر
السـ مـــن  نجارة 
أحرق الشـــمس 
ورغم أن قـــرار
الا الشـــؤون 
تلزم والعمل 
متابع بعـــدم
وقت الذروة
إلا الصيـــف
العديد من
ذ تعمل فـــي
أمام المـــلأ
ي

يت العمـــال 
لانتهاكات
أن دون 
الإجـــراءا
هذه تمنع 



شيرين الديداموني

} القاهــرة - اعترفت هبة هجرس، مقرر لجنة 
المرأة ذات الإعاقة بمجلس النواب المصري، 
قبـــل أيـــام بتنامي ظاهـــرة العنف الجنســـي 
ضـــد الفتيـــات ذوات الاحتياجـــات الخاصة، 
الأمـــر الذي يتنافى مع أبســـط قواعد الأخلاق 
والإنسانية. لكن الظاهرة رغم قسوتها ليست 
جديـــدة على المجتمعـــات العربية، ففي العام 
1987 كشـــفت إحصائية شـــملت 245 سيدة من 
ذوات الإعاقـــة الذهنيـــة، أن 40 بالمئـــة منهن 

تعرضن للعنف والتحرش.
فتاة  ومنذ أيام اســـتدرج 8 ”ذئاب بشرية“ 
معوقـــة ذهنيـــا بمحافظـــة الدقهلية (شـــمال 
القاهرة)، وتناوبوا في الاعتداء جنسيا عليها 
المجلـــس  وأدان  شـــفقة.  أو  رحمـــة  أي  دون 
القومـــي للمـــرأة الواقعة وطالـــب بمضاعفة 
وتغليظ العقوبة في حال التعدي على الفتيات 
ذوات الإعاقـــة وتوقيع أقصـــى العقوبة، وهي 
الإعدام شـــنقا، على كل من تســـوّل له نفســـه 

استغلال براءتهن وظروف إعاقتهن.
وهناك ســـنويا المئات وربمـــا الآلاف من 
حالات الاغتصاب في العديد من الدول العربية 
لبنات ذوات إعاقة وتم الإعلان عن بعضها في 

دول عربية، ما تسبب في حملهن سفاحا.
طـــارق عبدالحميد (رقيب شـــرطة) أكد أن 
أقسام الشرطة تتلقى بلاغات كثيرة من جانب 
أهالـــي فتيـــات ذوات إعاقة تم اســـتغلالهن، 
معتبـــرا أن الأمـــر خطـــوة ملفتة علـــى طريق 
تطـــور تعامـــل الأهل مـــع مشـــاكل بناتهم من 

ذوات الإعاقـــة. فقبل فترة كان الكثير من الأهل 
يفضلـــون عـــدم الإبلاغ عـــن مثل هـــذا النوع 
مـــن الاعتـــداءات لقناعتهم بأن المتهم ســـتتم 
تبرئته لأن شـــهادة المعوقة ذهنيا لن تقبل في 
المحكمة، وبنـــاء عليه يعاقبون الفتاة البريئة 
على اغتصابها بحبسها ومنعها من الخروج.

أن قناعة البعض بأن  وأضاف لـ“العـــرب“ 
جريمة اغتصاب فتاة معوقة ذهنيا لن تنكشف 
ولن تســـتدل الفتـــاة المغتصبة علـــى فاعلها 
لعدم تمتعها بعقل سليم أو لن تقبل شهادتها 
فـــي المحكمة، هي اعتقـــاد خاطئ لأن الجميع 

متساوون أمام القانون.
وفـــي المغـــرب قالـــت الدكتـــورة خديجة 
بلـــدي اختصاصية الطب النفســـي، إن الكثير 
من النســـاء اللاتـــي يعانين مـــن إعاقة ذهنيّة 

يتعرّضن لاعتداءات جنسيّة في المغرب. 
وكشـــفت المتحدثة فـــي مداخلة لها ضمن 
مائدة مســـتديرة حول موضـــوع ”العنف ضد 
النســـاء في وضعية إعاقـــة بالمغرب“، عن أن 
الكثير من الأسر لا تعلم أن بناتها ذوات إعاقة 

ذهنية يتعرضن لاعتداءات جنسية.
ســـامية قـــدري أســـتاذة علـــم الاجتمـــاع 
المصريـــة، لـــم تعـــف أهالـــي الفتيـــات مـــن 
المســـؤولية عـــن اغتصابهن، لأنهـــم يعلمون 
أن بناتهـــم لا يســـتطعن الدفاع عن أنفســـهن 
والأخطـــر أنهن لا يملكن القـــدرة على التفرقة 
بين العنايـــة والتحرش، بل على العكس يملن 

إلى من يحنو عليهن.
وأضافت لـ“العرب“ أن بعض الأسر ترتكب 
آثاما مضاعفة في حق بناتها من ذوات الإعاقة 
عندمـــا تحرمهن مـــن العطف والـــود بدعوى 
أنهـــن يمثلن عبئا إضافيا عليها، لهذا تنجذب 
الفتيات ممّن يصلن سن البلوغ إلى أي شخص 

يبدي نحوهن مشاعر العطف والمودة.
وتســـاءلت قـــدري متعجبة مـــن ازدواجية 
المجتمعـــات العربيـــة المثيـــرة للشـــفقة بين 
مطالبـــة دائمة لـــذوي الاحتياجـــات الخاصة 

بتقبل واقعهم، في الوقت الذي تبخســـهم فيه 
تلـــك المجتمعات أدنـــى حقوقهم الإنســـانية 

والعاطفية وتتجاهل متطلباتهم بشكل لافت.
والمفارقة أنه في الوقت الذي تســـعى فيه 
الجمعيات غير الربحية إلى إنصاف تلك الفئة 
المجتمعيـــة ووضع قوانيـــن صارمة لاحترام 
إنســـانيتها، يلجـــأ آخرون إلى حلول أســـهل 

تشبه تلك التي كانت سائدة أيام الجاهلية.
ومـــن جانبه قال مصطفى محســـن، عضو 
لـ“العرب“، ”واحدة  بحملة ”امســـك متحرش“ 
من أســـوأ بدع الأهالي لحمايـــة بناتهم ذوات 
الإعاقـــة الذهنية مـــن الاغتصـــاب، تتمثل في 

المبـــادرة المشـــبوهة لاســـتئصال أرحامهن 
وذلك لإعفاء الفتيات من الحمل سواء تعرضن 

لاعتداء جنسي أو لا“.
فتحي محمد (مهنـــدس) واحد من الأهالي 
الذين ضاقوا من المعانـــاة اعترف لـ“العرب“ 
بأنه لا يمانع في فكرة استئصال الرحم لابنته 

المعوقة ذهنيا والبالغة من العمر 17 عاما.
وأوضح أن الفتاة ذات الإعاقة وإلى جانب 
مشـــاكلها المرضيـــة تعاني من حرج شـــديد 
فـــي فترة الطمـــث نظرا إلى جهلهـــا بالنظافة 
الشخصية وكيفية الاهتمام بنفسها في مرحلة 
البلـــوغ، بينما الأم لا تســـتطيع مراقبة ابنتها 

معظـــم الوقت لوجود أشـــقاء لهـــا يحتاجون 
رعاية أيضا.

وقـــال طبيـــب عربـــي، رفض ذكر اســـمه، 
لـ“العرب“ إنه أجهض فتيات من ذوات إعاقات 
ذهنية مغتصبات، وقام بإزالة أرحام بعضهن 
بعد إلحاح من أسرهن خشية أن ينجبن أطفالا 

معاقين بدورهم. 
واللافت أن هذه الممارسة القمعيّة تتعامل 
مع المرأة ذات الإعاقة باعتبارها حالة خاصة، 
وتتجاوز حقيقـــة أنها امرأة لهـــا احتياجات 
عاطفية وجســـدية، وأنها تعاني بما يكفي من 

مرضها ونظرة المجتمع لها.

} برليــن - لا يســـتطيع بعـــض مســـتخدمي 
الإنترنـــت الخلـــود للنوم قبل تصفـــح مواقع 
التواصل الاجتماعي، وأول شيء يفعلونه عند 
الاســـتيقاظ هو التقاط الهاتف الذكي لتصفح 
الإنترنـــت مرة أخرى، ويمكـــن القول إن هؤلاء 

يواجهون خطر الإصابة بإدمان الإنترنت.
وقـــد أظهـــرت دراســـات أن قضـــاء مثـــل 
هؤلاء المســـتخدمين يوما مـــن دون الاتصال 
بالإنترنـــت قـــد يصيبهـــم بأعراض شـــبيهة 
بأعـــراض الانســـحاب لـــدى مدمنـــي المواد 
المخـــدرة، وهناك مخاوف كثيـــرة بالفعل من 
موجـــة إدمان جديدة تضرب المجتمعات وهو 
الإدمان الرقمي. وبالنســـبة إلى الأطفال، هناك 
مؤشـــرات عامة تدل على إدمـــان الإنترنت إذا 
أصبحوا عنيدين ولا يســـتيقظون في الموعد 
المقرر أو لا يذهبون إلى المدرسة في موعدها، 

بحسب مارلين مورتلر، مفوض مواجهة إدمان 
المخـــدرات فـــي ألمانيـــا. وفي الوقت نفســـه 
فإن التهرب المتكرر من المدرســـة والدرجات 
الضعيفـــة ووجود مشـــكلات في النـــوم لدى 
الأطفال أو الشـــباب، يمكـــن أن تكون من بين 
مؤشـــرات إدمان الإنترنت. وفـــي حالة إدمان 
ألعاب الكمبيوتر، فإن الاضطرابات النفســـية 

يمكن أن تشمل أيضا أعراض الاكتئاب.
للأطفـــال  الإســـاءة  إن  مورتلـــر  وتقـــول 
ومعايرتهـــم بذلـــك ليـــس الحل، فمـــن المهم 
التعامـــل مـــع الأطفـــال ومشـــكلاتهم بطريقة 
إيجابية. فإذا لم تؤد هذه الطريقة إلى النتيجة 
المرجوة، يمكن أن يلجأ الآباء إلى استشـــارة 
المختصيـــن في مجـــال عـــلاج الاضطرابات 
النفســـية والســـلوكية. وتعود مشـــكلة إدمان 
الأطفـــال للإنترنـــت جزئيا إلـــى أن الكثير من 

الآبـــاء يجـــدون صعوبة فـــي تحديـــد قواعد 
اســـتخدام ألعـــاب الكمبيوتـــر والإنترنت لأن 
الآبـــاء على عكس أطفالهم لم يولدوا في عصر 

الإنترنت والكمبيوتر.
وتشـــير مورتلـــر إلـــى وجود فـــروق بين 
الجنسين، حيث أن البنات أكثر عرضة لإدمان 
مواقع التواصل الاجتماعي في حين أن الأولاد 
أكثـــر عرضة لإدمان ألعـــاب الكمبيوتر. وتزيد 
احتمالات الإدمان بالنسبة إلى ممارسي ألعاب 
الحـــروب والألعاب التي تتيح للمســـتخدم أن 
يمـــارس دور إحدى شـــخصيات اللعبة. ورغم 
أن إدمـــان الإنترنت يمكـــن أن يصيب الأطفال 
والشباب من مختلف الطبقات الاجتماعية، فإن 
هناك مؤشـــرات على زيادة احتمالات الإصابة 
بالنسبة إلى المســـتخدمين غير الاجتماعيين 

أو الذين يعيشون مع أحد الأبوين فقط.
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بينما تتجه الكثير من دول العالم إلى تشديد قوانين الحماية والرعاية لذوي الإعاقة بهدف 
تخفيف مشــــــاكلهم الحياتية، كشفت دراســــــات اجتماعية حديثة أن الفتيات ذوات الإعاقة 

بتن أهدافا جنسية سهلة للمتحرشين أو المعوقين أخلاقيا في العديد من الدول العربية.

يحتوي زيت بذور العنب على الســـيلينيوم والزنك والنحاس والحديد، كما أنه مصدر نادر لمادة 

أوليغوميريك بروسيانيدين التي تعرف بقدرتها على تحسين مرونة البشرة.

أكـــد مختصـــون أن الأناناس لا يســـاعد على حـــرق الدهون بخـــلاف الاعتقاد الشـــائع، لأن إنزيم 

البروميلين ليس له أي تأثير على عملية حرق الدهون.

غياب أحد الأبوين يهدد الأطفال بإدمان الإنترنت

أسرة
 [  العديد من الأسر تجهل تعرض بناتهن المعوقات ذهنيا لاعتداءات جنسية  [ المعوقات ذهنيا لا يفرقن بين العناية والتحرش

تنامي العنف الجنسي ضد الفتيات ذوات الاحتياجات الخاصة 

طبق اليوم جمال

قناعة البعض بأن جريمة اغتصاب 

فتـــاة معوقة ذهنيا لن تنكشـــف 

هـــي اعتقـــاد خاطـــئ لأن الجميـــع 

متساوون أمام القانون

◄

  

} خلق توازن بين العمل والحياة 
الشخصية، أصبح من الأمور التي يصعب 

تحقيقها، بسبب الضغوط التي فرضتها 
التكنولوجيا الحديثة، والتي جعلت 

العاملين رهن طلب المديرين في أي مكان 
وأي زمان.

كما ساهمت التطبيقات التكنولوجية 
المتعددة في الاتجاه نحو خيار العمل 

من المنزل، الذي قد يبدو في ظاهره 
حلما جميلا للكثيرين، ممن يتوقون إلى 
الاستيقاظ على راحتهم وتناول فطورهم 
على مهل، والقيام بعملهم وهم مستلقون 

على الفراش أو ممددون على الأرائك، ولكن 
الواقع قد يكون أقل جاذبية من طموحهم 

المنشود.
العمل مهم في حياتنا، وجميعنا لديه 

تفهّم فطري لمتطلبات الحياة التي تفرض 
على أغلبنا مواصلة العمل لساعات إضافية، 

وهناك من يشعر بمتعة كبيرة أثناء أدائه 
لمهنته حتى لو كان ذلك لساعات طويلة، 
ولكن المشكلة هنا في أن يستحوذ العمل 

على كل حياتنا، ويصبح لدينا المزيد 
والمزيد من المهام خلال أيام الدوام وحتى 

في أيام العطل، وتلاحقنا إلى ساعات 
متأخرة من الليل، ولا نجد متسعا من الوقت 

لأنفسنا ولا للأشخاص الموجودين في 
حياتنا والذين هم جزء منها.

ألن يؤدي هذا كله إلى إرباك الساعة 
البيولوجية لأجسامنا ولا يترك لنا أي 

مجال لتصفية أذهاننا والاستمتاع بحياتنا 
العائلية، بعيدا عن ضغوط العمل التي يمكن 
أن تنعكس على جميع أفراد الأسرة، وتقلب 

حياتهم رأسا على عقب.
وقد أوصى خبير الصحة الألماني 

فينديموت الموظفين بعدم تصفح الرسائل 
البريدية الخاصة بالعمل أثناء وجودهم 
في المنزل، حتى وإن توفرت لهم جميع 
الإمكانات التقنية، لأن ذلك من شأنه أن 

يجعلهم تحت ضغط عصبي في حياتهم 
العملية والشخصية.

ولكن يبدو أن أغلبنا لا يعمل لا بنصيحة 
فينديموت ولا بجميع النصائح التي 

يتناقلها الخبراء حول أهمية الفصل بين 
العمل والمنزل، بعد أن كشفت الدراسات 

الجديدة أن نسبة رسائل البريد الإلكتروني 
الخاص بأماكن العمل وصلت نحو 55 
بالمئة من إجمالي عدد رسائل البريد 

الإلكتروني المرسلة في يوم واحد بجميع 
أنحاء العالم عام 2014، وأغلبها قد تم 
التعامل معها من أجهزة خاصة خارج 

مكاتب العمل.
الأكيد أن الاعتماد على البريد الإلكتروني 

وعلى المواقع الاجتماعية كوسائل 
للاتصالات قد أعاد صياغة الطرق التي تنفذ 

بها الأعمال، فخلال جيل واحد، تطورت 
عملية إرسال واستلام المعلومات من عملية 
بطيئة وغير مؤكدة إلى عملية فائقة السرعة 

والجودة، ولكن مع كل هذه الإيميلات 
المرسلة والمستلمة، لا عجب في أن تتحول 
بيوت الموظفين إلى مكاتب إضافية للعمل، 
ويصبح التحدث في أمور الشغل متداخلا 

حتى مع الأوقات الممتعة لأفراد الأسرة، 
وفي غالب الأحيان منغّصا لها.

وفي فرنسا على سبيل المثال، ناقش 
البرلمان في العام 2014 مشروع قانون 

يحمي الموظفين من ضغوط مديريهم التي 
تدفعهم إلى متابعة العمل إلكترونيا بعد 

انتهاء ساعات الدوام الرسمي.
وقد نص مشروع القانون على ضرورة 
إغلاق الموظفين لهواتفهم النقالة الخاصة 

بالعمل لدى انتهاء ساعات الدوام والامتناع 
عن مراجعة البريد الإلكتروني الخاص 

بالعمل أيضا.
ولكن حتى لو طبق هذا القانون 
بحذافيره في جميع الدول، بما فيها 

العربية، -وهذا مستبعد جدا لأن أغلب 
بيئات العمل فيها ليست صحية وعادلة، ولا 

تعمل على ازدهار المؤسسات والموظفين 
معا- فإن المؤكد أيضا أنه يستحيل على أي 

شخص اليوم التخلي عن هاتفه الذكي بعد 
أن أصبح خاضعا له ومدمنا على تطبيقاته، 

ويبقى الشيء الممكن دائما هو الرضا 
بانهيار العلاقات بدل تغيير العادات.

التوازن المفقود

كيف تحمين شعرك خلال 

العطلات الشاطئية 

كويرات السردين 

بالزيتون الأخضر

} تعـــد العطـــلات الشـــاطئية خـــلال فصل 
الصيف كابوسا مزعجا للشعر، حيث تتسبب 
أشـــعة الشـــمس وميـــاه حمامات الســـباحة 
المحتوية على الكلـــور ومياه البحر المالحة 
في جفاف الشـــعر وتقصفه، ومـــن ثم فقدانه 
للمعانه وبريقه. لذا يحتاج الشعر إلى عناية 
خاصة في فصل الصيف للحفاظ على صحته 

وبريقه.
وينصـــح مصفـــف الشـــعر أودو فالتس 
بتهيئة الشـــعر جيدا وبفترة كافية لا تقل عن 
4 أســـابيع قبل الســـفر لقضاء العطلات على 
الشـــواطئ، وذلك كي يكون قادرا على تحمل 
الظروف القاسية التي ســـيتعرض لها أثناء 
العطلات، كأشـــعة الشمس الشـــديدة ومياه 
البحر وحمامات الســـباحة، التي تزداد فيها 

نسبة الكلور.
وفي حال الشـــعر الطويـــل ينصح خبراء 
التجميل باســـتعمال مصـــل لحماية أطراف 
الشعر ”الســـيريوم“ من حين إلى آخر، وذلك 
لتجنب تقصـــف أطراف الشـــعر. وبالإضافة 
إلى ذلك، أكد مصفف الشعر ينس داغنه على 
أهمية قص أطراف الشـــعر بصفـــة منتظمة، 
مع الحرص على الذهاب إلى مصفف الشـــعر 
لقص الشعر قبل السفر لقضاء العطلات على 

الشواطئ.
فبهذه الطريقة تصبح أطراف الشعر أكثر 
قوة وقدرة على تحمل الظروف القاسية. كما 
ينصح داغنه بغسل الشعر بماء فاتر أو بارد 
بعـــد الاســـتحمام، كي لا يهيش الشـــعر. أما 
أفضل طريقة لتصفيف الشـــعر المجعد فهي 
استخدام إسبراي من زيت شجرة الجوجوبا 

لتثبيته.
جوجوب جر زي ن ي بر إ م

لتثبيته.

* المقادير :

• 600  غرام شرائح سمك السردين
• 2 فصوص ثوم

• 4  ملاعق كبيرة كزبر وبقدونس مفرومين

• 2 ملاعق كبيرة خل

• ملعقة كبيرة زيت الزيتون
• ملعقة صغيرة كمون وملعقة صغيرة فلفل 

أحمر وملعقة صغيرة كركم
• ملح بحسب الطلب 

•1 ملعقة صغيرة قشرة ليمون مبشورة

• زيت الزيتون للصلصة
• 2 فصوص ثوم مقطعة إلى نصفين

• نصف بصلة مفرومة وكمون وماء وملح
• 100 غرام زيتون أخضر منزوع النوى

• 200  غرام طماطم صغيرة

• 1 ملعقة كبيرة كزبر مفروم

* طريقة الإعداد:

• تفرم شرائح السردين مع التوابل، الكزبر 
والبقدونس، الثوم، قشرة الليمون الحامض 

وزيت الزيتون للحصول على مزيج متجانس، 
تحضر منه كويرات بحجم متوسط.

• في إناء الطبخ على نار هادئة يحمّر البصل 
والثوم في زيت الزيتون لمدة 8 دقائق.
• يضاف الزيتون، الطماطم الصغيرة، 

كويرات السردين، الملح (بحسب الذوق)، 
الكمون والماء.

• يغطى الإناء وتترك كويرات السردين حتى 
تنضج ويتخثر المرق.

• قبل إزالة الإناء من على النار يضاف الكزبر 
المفروم. وتقدم كويرات السردين مزينة 

بالزيتون والخضر ومسقية بالمرق.

فتيات الإعاقة الذهنية هدف سهل للمتحرشين في الدول العربية

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي
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فرنسا تخشى مفاجآت أيسلندا في يورو 2016
[ إيفرا: عجز فرنسا عن تسجيل الأهداف في الشوط الأول ينبغي أن يتوقف

} نيويــورك - كتـــب مايـــكل فيلبـــس اســـمه 
بأحرف من ذهب في ســـجلات التاريخ، بعدما 
أصبح أول ســـباح أميركي يتأهل إلى خامس 
دورة أولمبية على التوالي في مسيرته. وأحرز 
فيلبس (31 عاما) 22 ميدالية أولمبية من بينها 
18 ذهبية، وقد ضمن المشاركة في أولمبياد ريو 
دي جانيرو في أغســـطس المقبل، بعد أن حقق 
الفوز في ســـباق 200 متر فراشة في التجارب 

الأولمبية الأميركية التي جرت في نيبراسكا. 
وســـجل فيلبـــس دقيقـــة واحـــدة و84 .54 
ثانيـــة بفارق ثـــلاث ثوان عن الرقم القياســـي 
الـــذي حققه في ســـباق 200 فراشـــة في 2009 
لكن فيلبس احتفل في صمت وأشار بأصابعه 
الخمســـة وهو ما قد يعكـــس الحالة المزاجية 
للســـباح الذي عانـــى كثيرا مـــن أجل تجاوز 
مشاكله الشـــخصية. فبعد اعتزاله بعد ألعاب 
لندن الأولمبية عام 2012 واجه فيلبس مشـــاكل 
بسبب تعاطيه للكحول وألقي القبض عليه في 
سبتمبر 2014 بسبب تجاوز السرعة القانونية 
والقيـــادة مخمـــورا، ليعاقب بالإيقاف ســـتة 
أشـــهر عن خوض المنافســـات كما لـــم يتمكن 
من المشـــاركة في بطولة العالم للسباحة التي 
أقيمت في مدينة كازان الروسية في أغسطس 

الماضي. وتم وضعه تحت المراقبة 18 شهرا. 
وعـــاد فيلبس فـــي أبريل 2014 إلـــى عالم 
السباحة مرة أخرى بعد اعتزاله عقب مشاركته 

في أولمبياد 2012 بلندن، بيد أنه دخل إلى أحد 
المستشـــفيات لتنفيذ برنامج إعادة تأهيل لمدة 
45 يوما بعد القبض عليه العام الماضي قبل أن 
يعود مجددا للتدريبات والمنافسات في أبريل 
الماضي. وقـــال فيلبس خـــلال تنفيذ برنامجه 
التأهيلـــي ”لقد عرفت الكثير من الأشـــياء عن 
نفســـي لم أكـــن أعرفها، أبحث عن المســـتقبل 
الأكثر إشراقا في تاريخي“. ومن ناحية أخرى 
فـــازت كيتي ليديكـــي (19 عاما) بســـباق 200 
متر حرة مســـجلة دقيقة واحدة و88 54 ثانية، 
علما بأنها ضمنت المشاركة في الأولمبياد بعد 
فوزها بســـباق 400 متر حرة الاثنين الماضي. 
واحتلت ميسي فرانكلين المركز الثاني لتضمن 

مشاركتها في أولمبياد ريو دي جانيرو.

فيلكس المتألمة

ســـتبدأ العداءة الأميركية أليسون فيلكس 
التحدي الأصعب في مســـيرتها عندما تسعى 
لضمان تأهلها إلى أولمبياد 2016 الصيفي في 
ريو دي جانيرو البرازيلية في الشـــهر المقبل. 
ورغم الألم الذي تشـــعر به بســـبب إصابة في 
الكاحـــل تأمل البطلة الأميركيـــة في أن تتأهل 
إلـــى أولمبياد ريو دي جانيرو، عندما تشـــارك 
فـــي التجـــارب الأميركية بين الأول والعاشـــر 
من يوليو بينما تســـعى لأن تكون ثالث عداءة 

تفوز بســـباقي 200 و400 متر في نفس الدورة 
الأولمبيـــة، لكن التأهل إلـــى ريو دي جانيرو لا 
يـــزال قائما لذلك ســـيكون عليهـــا التدرب في 
حمام الســـباحة والخضوع لجلسات علاجية 
على المضمار لنحو شـــهر. وستعتمد فرصتها 
في المشـــاركة في ســـباقي 200 و400 متر على 
احتلالهـــا أحـــد المراكـــز الثلاثـــة الأولـــى في 
التجـــارب الأميركيـــة. وقالت فيلكـــس البالغ 
عمرهـــا 30 عاما والبطلة الأولمبية في ســـباق 
200 متر والعالم في سباق 400 متر في مؤتمر 
صحافي ”إذا حصلت على أحد المراكز الثلاثة 

الأولى سأكون سعيدة“.

منافسة مثيرة

تشـــهد التجارب الأميركية منافسة مثيرة 
هـــذا العام. ويشـــارك في ســـباقي مئـــة و200 
متر للرجال جاســـتين جاتلين الفائز بفضيتي 
بطولـــة العالـــم وتايســـون جاي بطـــل العالم 
الســـابق وترايفون بروميل الفائز بمنافسات 
بطولـــة العالـــم داخل القاعـــات بالإضافة إلى 
امير ويب. وســـيكون ســـباق 100 متر حواجز 
للســـيدات هو الأصعب، حيث ستشارك أسرع 
خمس عـــداءات هـــذا العـــام وتتقدمهن كيني 
هاريســـون حاملة الرقم الاميركي ودون هاربر 
نلســـون بطلة أولمبيـــاد 2008 مـــن أجل ثلاثة 

أماكن في ريو دي جانيرو.
وسيشـــارك إريس ميريـــت البطل الأولمبي 
وحامـــل الرقم العالمـــي في ســـباق 110 أمتار 
حواجـــز للرجـــال ويســـعى لحجـــز مكانه في 
الفريق بعد عشـــرة أشهر من خضوعه لعملية 
زرع كلية. كما يشـــارك أربعـــة أبطال أولمبيون 
في التجارب هم إشـــتون إيتـــون حامل الرقم 
العالمي في منافســـات العشـــاري وكريستيان 
تيلور في منافسات الوثب الثلاثي وجين سور 
في منافســـات القفز بالزانة وبريتني ريس في 

منافسات الوثب الطويل. قرش لا يقاوم

رياضة

فيلبس أول سباح أميركي يعبر إلى الأولمبياد باختصار

} كليرفونتين (فرنســا) - بات مدرب منتخب 
”الديوك“ ديشـــامب أمام حتميـــة اتخاذ القرار 
الصعب بشـــأن ما إذا كان يريـــد التغلب على 
مشـــاكله الدفاعيـــة بالاعتماد علـــى صامويل 
أومتيتـــي، الـــذي لـــم يســـبق له خـــوض أي 
مباراة دولية، من عدمه. وتوجت فرنســـا بآخر 
بطولتين نظمتهما، وهمـــا بطولتا كأس الأمم 
الأوروبيـــة وكأس العالـــم عامـــي 1984 و1998 
علـــى الترتيـــب. وقـــال كريســـتوف دوغاري 
مهاجم المنتخب الفرنســـي السابق الذي توج 
مع الفريق بكأس العالم إن منتخب بلاده يبدو 
مطالبا بالفوز على أضعف منافس يواجهه في 
تاريخ مشاركاته في البطولة. وصرح دوغاري 
”لا يوجد أســـوأ من ذلك. إنه أمر فظيع للتحفيز 
والإعداد“. ومن جانبه، أشار أنتوان غريزمان، 
الذي ســـجل هدفـــي المنتخب الفرنســـي خلال 
فـــوزه 2-1 على نظيره الأيرلندي في دور الـ16 

للبطولة، إلى أن الفريق يتحتم عليه الفوز.
وأوضـــح غريزمان ”ســـيمثل الخروج من 
دور الثمانيـــة للبطولة فشـــلا للجميع. اللعب 
في هذا الـــدور على ملعبنا وأمـــام جماهيرنا 
بمثابة الحلم، ينبغي علينا بذل أقصى الجهد 
ومحاولـــة الفـــوز دون النظـــر إلى مســـتوى 

المنافس“. 
ويخـــوض المنتخـــب الأيســـلندي المباراة، 
التـــي ســـتقام بملعب (دي فرانـــس) بأعصاب 
هادئة، حيث لا يوجد لدى الفريق ما يخســـره، 
بعدمـــا فجر كبـــرى مفاجآت البطولـــة بالفوز 
على منتخب إنكلتـــرا 2-1 في دور الـ16، وذلك 
في مشـــاركته الأولى ببطولات اليورو. ونجح 
منتخب أيسلندا في هز الشباك خلال مبارياته 
الأربـــع التي لعبها فـــي البطولـــة حتى الآن، 
ويسعى لاغتنام الفرصة الخيالية التي أتيحت 
له والتســـجيل في مرمى المنتخب الفرنســـي 
الذي يعاني من العديد من المشكلات الدفاعية. 

دون  البطولـــة  فرنســـا  منتخـــب  ودخـــل 
مدافعيـــه المصابين رافاييل فـــاران وجيريمي 
ماتيو لاعبي ريال مدريد وبرشلونة الأسبانيين 
علـــى الترتيب، ليتم تعويضهمـــا بعادل رامي 

وأومتيتي، الذي يلعب في صفوف ليون.
وتضاعفت معاناة ديشـــامب في ظل غياب 
رامـــي عـــن المباراة بســـبب الإيقـــاف، مما قد 

يجعله مضطرا للدفع بأومتيتي. 
وتوج أومتيتـــي (22 عاما) بـــكأس العالم 
للشـــباب مع منتخب فرنســـا تحـــت 20 عاما، 
ولكنـــه لم يلعـــب أي مباراة دوليـــة مع أي من 
منتخبات بـــلاده منذ أكتوبر عام 2014. ويبدو 
إلياكـــويم مانغـــالا خيـــارا آخر متاحـــا أمام 
ديشـــامب، ولكنـــه ظهر بشـــكل هزيـــل للغاية 
خلال مشـــاركاته مع فريقه مانشســـتر سيتي 
الإنكليزي الموسم الماضي. واستطاع المنتخب 
الفرنسي أن يعوض غياب لاعبي وسط الملعب 
لاســـانا ديارا وماتيو فالبوينا والمهاجم كريم 
بنزيمـــا عن البطولة. ومازال يمتلك ديشـــامب 
عددا مـــن اللاعبين الأكفاء مثل غريزمان وبول 
بوغبـــا وأوليفيه جيرو وديميتـــري باييه من 

المرجـــح أن يعتمـــد عليهم خـــلال اللقاء. وقال 
المدافـــع الفرنســـي باتريس إيفـــرا إن منتخب 
بلاده ســـيحاول أن يأخذ بزمـــام المبادرة أمام 
أيســـلندا. وفشـــلت فرنســـا التي تســـتضيف 
النســـخة الحاليـــة مـــن كأس الأمم الأوروبية، 
في تســـجيل أي أهداف خلال الشوط الأول في 
المباريات الأربـــع التي خاضتها حتى الآن في 
البطولة. وقدم منتخب أيســـلندا الذي يشارك 
فـــي كأس الأمم الأوروبيـــة للمـــرة الأولى في 
تاريخه، نفسه باعتباره منافسا عنيدا لا يقبل 
الاستسلام. وطالب الســـويدي لارس لاغرباك 
مدرب منتخب أيسلندا لاعبيه بالانضباط قبل 
لقـــاء الفريـــق المرتقب أمام نظيره الفرنســـي، 
مشـــيرا إلى أن عددا مـــن اللاعبين وصلوا في 
وقت متأخـــر لتناول العشـــاء الليلة الماضية. 
وخاطـــب لاغرباك لاعبيه غير المنضبطين قائلا 
”إن التأخـــر لمدة 20 دقيقـــة يعني عدم احترامك 
لزملائك في الفريق، إنها ليســـت قضية كبرى 
ولكنها تفاصيل ينبغي الاهتمام بها“. وفجرت 
أيســـلندا، كبرى مفاجآت البطولة بتأهلها إلى 
دور الثمانيـــة للمســـابقة، ولكـــن ذلك لم يمنع 

لاغرباك من الســـعي لفرض النظام في الفريق 
وعـــدم الإخـــلال بالنواحـــي الانضباطية قبل 
مواجهة فرنســـا. وقال لاغربـــاك ”قلنا لهم إنه 
لا ينبغـــي عليهم الاعتقاد بأنهم أنجزوا المهمة 
بالفـــوز على إنكلترا، لم نصـــل إلى 100 ٪ من 

الاحترافية التي نسعى للوصول إليها“.
واجتاحـــت حمى كأس أوروبـــا 2016 هذا 
البلـــد الصغير الذي أرســـل قســـما كبيرا من 
سكانه إلى فرنســـا من أجل مساندة المنتخب 
الوطني. وســـتكون كأس أوروبـــا 2016 نهاية 
مشـــوار لاغرباك مع المنتخب الأيسلندي الذي 
ســـيصبح بين يدي هالغريمسون بشكل كامل، 
لكن المدربين يفضلان التركيز على الاستمتاع 
بما يحققانه الآن في فرنسا 2016 مع إدراكهما 
بأن ما ينتظر فريقهما ســـيكون صعبا للغابة 
”لأن الفرنســـيين يميلون إلى الاســـتحواذ على 
حســـب المدرب  الكـــرة وإرهـــاق منافســـيهم“ 
”يميلون  هالغريمسون  وأضاف  الأيســـلندي. 
إلـــى ضرب منافســـيهم بأهـــداف متأخرة، ما 
يعنـــي أنه علينا المحافظة علـــى تركيزنا طيلة 

الدقائق التسعين“.

يخوض المنتخب الفرنسي اختبارا سهلا 
ــــــى الورق فقــــــط، عندما يواجــــــه نظيره  عل
الأيســــــلندي في دور الثمانية لبطولة كأس 
الأمم الأوروبية لكــــــرة القدم (يورو 2016) 
المقامة حاليا بفرنسا الأحد، ولكن الضغط 
ســــــيكون هائلا على فريق المــــــدرب ديدييه 

ديشامب.

نحن هنا

ــة ألــيــســون  ــركــي ــي الــــعــــداءة الأم

فيلكس ستبدأ التحدي الأصعب 

تسعى  عــنــدمــا  مــســيــرتــهــا  فـــي 

لضمان تأهلها إلى أولمبياد 2016

◄

متفرقات

◄ لم تستبعد العداءة الأسترالية سالي 
بيرسون مواصلة مسيرتها حتى أولمبياد 
2020 في طوكيو، بعد أن أنهت إصابة في 

العضلة الخلفية للفخذ آمالها في المشاركة 
في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 والدفاع 

عن لقبها في سباق 100 متر 
حواجز. وتشعر بطلة العالم 

السابقة والتي ستبلغ 30 عاما 
في سبتمبر أنها لم تصل 
بعد إلى قمة مستواها، 
رغم أن تكهنات تشير 

إلى أن إصابتها التي 
تعرضت لها الاثنين 

الماضي ربما 
تعني نهاية 

مسيرتها.

◄ يأمل الألماني نيكو روزبرغ في تجديد 
الفوز على زميله البريطاني في فريق 

مرسيدس لويس هاميلتون بطل العالم 
في العامين الماضيين، الأحد في جائزة 

النمسا الكبرى المرحلة التاسعة من بطولة 
العالم للفورمولا واحد. وكان روزبرغ هزم 

هاميلتون بطل العالم أيضا عام 2008 
لكن مع فريق ماكلارين، بكل أريحية في 

المرحلة السابقة في جائزة أوروبا في 
باكو، محققا فوزه الخامس 
هذا العام ومعززا صدارته 

للترتيب العام بعد 3 مراحل 
مضطربة في برشلونة 

وموناكو ومونتريال. منتخب أيســـلندا الذي يشارك في 

أمم أوروبـــا للمرة الأولى في تاريخه، 

قدم نفســـه باعتباره منافسا عنيدا 

لا يقبل الاستسلام

◄

«علينا طي صفحة لقاء زيسكو والتركيز على المباراة الصعبة المقبلة أمام الأهلي المصري، 

لأنها مواجهة صعبة تتطلب منا الاستعداد جيدا}.

صلاح الدين السعيدي
 لاعب فريق الوداد البيضاوي

«الجهـــاز الفنـــي بقيـــادة الأرجنتينـــي هيكتـــور كوبـــر يتعامـــل بواقعية مع المنافســـين 

والمباريات، وعلينا أن نثق في قدراتنا لأن المجموعة جيدة بالفعل ونستطيع عبورها}.

إبراهيم صلاح 
لاعب وسط منتخب مصر

مارادونا ينتقد 

منتخب بلاده
} بيونس آيرس - تحدث أســـطورة كرة القدم 
الأرجنتينيـــة الســـابق دييغـــو مارادونـــا عن 
ذكرياتـــه في بطولـــة كأس العالـــم 1986، التي 
تـــوج بلقبها مع المنتخـــب الأرجنتيني قبل 30 
عامـــا، والتي شـــهدت ميلاده كنجـــم كبير في 
ســـماء الكرة العالمية، مشـــيرا إلى أن منتخب 
بـــلاده آنذاك كان أفضل مـــن المنتخب الحالي، 
الذي خســـر مؤخرا أمام تشـــيلي فـــي نهائي 
بطولـــة كوبا أميـــركا (المئويـــة) بقيادة نجمه 
ليونيـــل ميســـي. وقال مارادونـــا ”كنا نتطور 
ونصبح أكثر قوة مع كل ثانية تمر، لأننا قدمنا 
كل مـــا لدينا على ملعب أزتيزا، نحن لم نذهب 
لنلعب ضد تشـــيلي، ذهبنا وفزنا على ألمانيا، 
هل تفهمـــون ما أقوله لكم؟ هل تدركون الفارق 

بين فريق وآخر؟“.
وجـــاءت كلمات القائد الســـابق للمنتخب 
”التانغو“ من خلال مقطع صوتي تم تســـريبه 
عبـــر مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي خـــلال 
الســـاعات الأخيرة. وكشـــفت وســـائل الإعلام 
الأرجنتينية أن اللاعبين القدامى قاموا بإنشاء 
مجموعـــة على تطبيق ”واتـــس آب“ للهواتف 
الذكية، تضـــم لاعبي ذلك المنتخـــب، الذي فاز 
قبل 30 عاما بكأس العالم في المكسيك. وأرسل 
مارادونـــا عبر هذا التطبيـــق مقطعا صوتيا، 
تمت إذاعته في ذكرى مـــرور ثلاثة عقود على 
ذلك النهائـــي، الذي فازت بـــه الأرجنتين على 
ألمانيـــا. وعلى جانـــب آخر، لا تزال الرســـائل 
تنهمـــر علـــى اللاعب ليونيل ميســـي من أجل 
التراجـــع عن قـــراره باعتزال اللعـــب الدولي 
مـــع المنتخب الأرجنتيني، كما ســـبق أن أعلن 
الاثنـــين الماضي عقب هزيمـــة الأرجنتين أمام 
تشـــيلي بـــركلات الترجيح فـــي نهائي بطولة 

كوبا أميركا (المئوية).
وقال ماســـيميليانو رودريغيز، قائد فريق 
نيويلـــز أولـــد بويـــز الأرجنتينـــي، إنه يجب 
تقـــديم العناية والحماية لميســـي، الذي رافقه 
في المنتخـــب الأرجنتيني، خلال بطولات كأس 
العالـــم أعـــوام 2006 بألمانيـــا و2010 بجنوب 
أفريقيـــا و2014 بالبرازيل. وأضاف رودريغيز 
”ما قاله بعـــد المباراة لم يفاجئني ولهذا فيجب 
الآن العناية به وحمايته حتى يعدل عن قراره 
لأننا كلنا نعرف ما هي قيمة ميســـي بالنسبة 

إلى المنتخب“. 

ق
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محققا فوزه الخامس
عام ومعززا صدارته 
3 مراحل ب العام بعد
ربة في برشلونة
كو ومونتريال.

◄ أعلن رئيس نادي برشلونة 
الأسباني، جوسيب ماريا بارتوميو 
أن البرازيلي نيمار سيمدد تعاقده 

مع البارسا لخمسة مواسم، وسيتم 
التوقيع خلال الأيام المقبلة. ويمكن 

أن يصل الراتب السنوي الصافي 
لنيمار بموجب العقد الجديد إلى 15 

مليون يورو.

◄ أوضح رئيس نادي أتلتيكو 
مدريد الأسباني أنريكي سيريزو 
أنه قال ”لا“ للاتحاد الأرجنتيني 

لكرة القدم الذي طلب منه التخلي 
عن المدرب الأرجنتيني دييغو 

سيميوني للإشراف على منتخب 
بلاده.

◄ قال المدير الفني للنجم الساحلي 
التونسي، فوزي البنزرتي، إن 

فريقه اكتفى بالتعادل أمام الفتح 
الرباطي المغربي، ضمن مواجهات 
الجولة الثانية لدور المجموعتين 

لكأس الكنفيدرالية الأفريقية، بسبب 
الغيابات العديدة، وأيضا بسبب 

الإرهاق.

◄ لا يزال نادي الجيش الملكي 

المغربي مصرا على التعاقد مع 
لاعب أولمبيك خريبكة إبراهيم 

البزغودي خلال فترة الانتقالات 
الصيفية الحالية. وجاء ذلك 

بتوصية من المدرب عبدالمالك 
العزيز.

◄ صعد المنتخب الجزائري لكرة 

القدم للناشئين (أقل من 17 عاما)، 
إلى الدور الثاني من التصفيات 

المؤهلة للنسخة الـ12 من نهائيات 
كأس أمم أفريقيا 2017 بمدغشقر، 

بعدما تغلب على ضيفه الليبي 
-2 1 بملعب عمر حمادي بالعاصمة 

الجزائر.

◄ طالب الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
على هامش بطولة ويمبلدون الإنكليزية 

لكرة المضرب، ثالث البطولات الأربع 
الكبرى، أن تقام مسابقة كأس ديفيس 

لفرق الرجال بنظام بطولات كرة القدم. 
واعتبر ديوكوفيتش المصنف أول وحامل 

اللقب في ويمبلدون، أن على كأس ديفيس 
التي أنشئت قبل 116 عاما، 

أن تستوحي من كأس العالم 
أو كأس أوروبا. وأوضح 

”يجب أن ننظمها على مدى 
أسبوعين كل عام أو 
كل عامين من خلال 
إنشاء 4 مجموعات 
(من عدة منتخبات) 

على أن تتأهل 
المنتخبات 

الأربعة 
الأولى إلى 

البلاي أوف“.

116 عاما، بل
من كأس العالم 
با. وأوضح

مها على مدى 
عام أو
خلال
وعات
خبات)



} ليل (فرنســا) - يبـــدو منتخب بلجيكا لكرة 
القدم مرشـــحا فـــوق العادة للفـــوز على ويلز 
الجمعة في ليل وبلوغ الـــدور نصف النهائي 
من كأس أوروبا 2016 المقامة في فرنســـا حتى 
10 يوليو. وتجمع المواجهة بين جيلين ذهبيين، 
وشـــاءت الصدفـــة أن يقود بلجيـــكا الموهوب 
إدين هـــازارد، وويلز الموهـــوب الآخر غاريث 
بيل في وقت تبحث فيه الأولى عن بلوغ نصف 
النهائي في إحدى البطولات الكبرى منذ 1986 
في كأس العالم، فيما تخوض الثانية أول ربع 
نهائـــي منذ 58 عاما وفـــي كأس العالم أيضا. 
وبعـــد هزيمتها في الجولة الأولـــى من الدور 
الأول أمـــام ايطاليـــا 0-2، انتفضـــت بلجيكا 
وحققـــت 3 انتصـــارات متتاليـــة ولـــم يدخل 
مرماهـــا أي هدف بفضل قـــوة الدفاع المتمثل 
في الرباعي توماس مونييه وتوبي الدرفيريلد 

ويان فيرتونغن وتوماس فيرمايلن.
وتعقـــدت مهمة المـــدرب مـــارك فيلموتس 
أصلا قبيل انطلاق البطولة في خط الدفاع مع 
غياب القائد فنسان كومبانيي وديدريك بوياتا 
وبيورن إينغلز ونيكولاس لومبارتس، ويأتي 
حرمـــان فيرمايلن (30 عاما) ليزيد المشـــاكلات 
الدفاعيـــة للمنتخب الطامح والمرشـــح إلى أن 

يكون أحـــد فرســـان الأدوار النهائيـــة وربما 
التتويـــج باللقـــب. وقال فيلموتس ”مؤســـف 
جـــدا أن نفتقـــد خدمـــات توماس. إنـــه يلعب 
حاليا في أعلى مســـتوى وكان استثنائيا منذ 
بداية المســـابقة. لا بأس في أن يســـتريح بعد 
4 مباريات، وســـيكون جاهزا فـــي حال بلغنا 
نصف النهائي. وقد يستعين فيلموتس بمدافع 
مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي غايسون دينيار 
(21 عاما) المعار إلى قلعة سراي التركي لموسم 
واحد. ويملـــك دينيار الذي تصفـــه الصحافة 
ســـرعة  البلجيكية بأنـــه ”كومبانيي الجديد“ 
فائقـــة لا تقل عن ســـرعة غاريـــث بيل، مصدر 
الخطر الأساســـي من الجانب الويلزي، لكنه لا 

يملك خبرة فيرمايلن.
ويؤكد دينيار الأقرب إلى عدائي المسافات 
القصيـــرة -إذ كان يقطع مســـافة 100 متر في 
13 ثانية عندما كان في ســـن الرابعة عشـــرة- 
”لســـت أســـرع من بيل لكني لســـت أقل سرعة 
منـــه“. وخيـــارات فيلموتس قليلة، وســـيكون 
مرغما علـــى الدفع بجوردان لوكاكو، شـــقيق 
المهاجـــم روميلـــو، رغم قلة خبرتـــه (21 عاما) 
علـــى الصعيـــد الدولي بـــدلا مـــن فيرتونغن 
لتفـــادي أي موقف حرج في نصـــف النهائي. 

ويميل جوردان لوكاكو إلى الهجوم والوصول 
دائما إلـــى مركز الجناح الأيســـر، في وقت لا 
يحبذ فيه المدرب البلجيكي هذا الأسلوب وهو 
يقـــول ”المدافع يجب أن يفكر فـــي الدفاع قبل 

كل شيء“.

شائعات انتقال

ويبـــدو فيلموتـــس غير قلق مـــن انعكاس 
الشـــائعات حول انتقـــال بعـــض لاعبيه على 
تـــوازن المجموعة دون أن ينفيها، ويقول ”هذا 
دليل على أننا عملنا بجد“. ويضيف ”شائعات 
الانتقـــال لـــن يكون لهـــا أي تأثيـــر على قدرة 
اللاعبـــين الأساســـيين في المبـــاراة ضد ويلز. 
الجميع مسرورون باللاعبين المعنيين بالأمر“. 
وأشـــارت عدة صحف إلى أن المهاجم ميتشي 
باتشوايي سينتقل من مرسيليا الفرنسي إلى 
تشيلســـي الإنكليزي مقابـــل 40 مليون يورو. 
وشـــملت الشـــائعات أيضا تومـــاس مونييه 
مدافـــع كلوب بروج المطلوب من باريس ســـان 
جرمان، وأكد فيلموتس أيضا أن اللاعب ”زار 
باريس بالتأكيد، وإذا كان ســـان جرمان يريد 
لاعبا فهذا يعني أنـــه حصل على ما يكفي من 
المعلومات، لديه خلية استطلاع تضم كشافين 

جيدين وهم ليسوا عميانا“.

خطة دفاعية

واعتبـــر مـــدرب ويلـــز كريس كولمـــان أنه 
مـــن الصعب الحد مـــن خطورة إديـــن هازارد 
لاعب تشيلســـي، وقال ”إنـــه قادر على هدم أي 
خطة في أقـــل من ربع ثانيـــة. بوجوده ضمن 
التشـــكيلة، يجب العمل عدة أشـــهر على خط 
الدفاع لتصحيح الأوضاع وتلافي المفاجآت“. 
وأضاف كولمان ”لاعبونـــا واجهوا هازارد في 
الســـابق ونحن نعرف جيدا أنـــه لاعب كبير، 
إننا نتشـــوق للعب ضده مجددا وهذا سيكون 
اختبـــارا هائـــلا لنـــا“. ويبدو كولمان شـــديد 
الثقـــة بالنفس لأنه يســـتند علـــى الأرجح إلى 
المواجهـــات الأخيرة بين الطرفين في تصفيات 

مونديال 2014 وكأس أوروبا 2016.
ولم تهزم ويلز في المباريات الثلاث الأخيرة 
فتعادلـــت مرتـــين (1-1 و0-0) قبـــل أن تهـــزم 
في آخر مواجهة  منتخب ”الشـــياطين الحمر“ 

بينهما في كارديـــف (1-0) في 12 يونيو 2015 
ضمن تصفيات المسابقة الأوروبية ذاتها. وكفة 
المواجهات تميل قليلا إلى صالح بلجيكا التي 
حققـــت الفوز 5 مرات أولاهـــا 3-1 وديا في 22 
مايو 1949، مقابل 4 هزائم و3 تعادلات. وكانت 
ويلـــز تأهلت إلـــى ربع النهائي على حســـاب 
أيرلندا الشـــمالية 1-0، بينمـــا حققت بلجيكا 
فوزا كاســـحا على المجـــر 4-0. ويضع كولمان 
لقـــاء ربـــع النهائي المرتقب مـــع بلجيكا تحت 
عنـــوان ”أهم مباراة في تاريـــخ ويلز“، ويقول 
”نعـــرف ما ينتظرنـــا. اســـتطيع أن أتصور ما 
يحـــدث في صفوفنـــا، لكن الحقيقـــة هي أني 
مازلت نفس الشـــخص كما كنت عندما وصلت 
إلى هنا على غـــرار اللاعبين أيضا، وعلينا أن 

نركز بشكل كامل على التحدي المقبل“.
ويبـــدو أن الفوز غيـــر المتوقع لأيســـلندا 
”الصغيـــرة“ -التـــي تشـــارك لأول مـــرة- على 
والعريقة فـــي رياضة كرة  إنكلتـــرا ”الكبيرة“ 
القـــدم (2-1) وإقصاءها من ثمن النهائي، زادا 
جرعة الثقة لدى المدربـــين واللاعبين على حد 
سواء مهما كانت حظوظ وإمكانات المنتخبات 
التي يشرفون عليها أو ينتمون إليها. وترجم 
بيل بـــدوره هذه الثقة الزائـــدة بالنفس، وقال 
متصـــدر ترتيـــب الهدافين برصيـــد 3 أهداف 
”ســـمعنا الكثير عـــن مباراة ربـــع النهائي في 
مونديـــال 1958، لكننـــا ســـنرى أقـــوى مباراة 
تخوضهـــا ويلز منـــذ ذلك الحـــين“. وأضاف 

”إننـــا نتطلـــع إلى هـــذه المباراة وسنســـتمتع 
قدر الإمكان بهذه المناســـبة كما أننا سنحاول 
الوصول إلى نصف النهائي. ويشـــعر المدرب 
كولمـــان ورجالـــه بفخر كبير كونهـــم المنتخب 
البريطاني الوحيد الذي بلغ ربع النهائي بعد 
خروج إنكلترا وأيرلندا الشـــمالية وجمهورية 

أيرلندا من ثمن النهائي.

 سكومينا يقود الرابعة

أوكل الإطـــار التحكيمـــي المســـؤول فـــي 
الاتحـــاد الأوروبـــي بقيـــادة الدولي الســـابق 
بيارلويجي كولينا قيادة المباراة للســـلوفيني 
داميـــر ســـكومينا (39 عامـــا). وهـــي المباراة 
الرابعـــة في البطولـــة الحالية التـــي يقودها 
ســـكومينا بعد لقاءات فرنســـا مع سويســـرا 
(0-0) فـــي المجموعة الأولى فـــي الدور الأول، 
وســـلوفاكيا مع روســـيا (2-1) فـــي المجموعة 
الثانية، وأيســـلندا مـــع انكلترا (2-1) في ثمن 
النهائـــي. وقاد ســـكومينا هذا الموســـم إياب 
نصـــف نهائي دوري أبطـــال أوروبا بين ريال 
مدريد الأسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي. 
والمباراة النهائية الوحيدة في سجل سكومينا 
التحكيمي هي مباراة كأس السوبر الأوروبية 
بين تشيلسي الإنكليزي بطل أوروبا وأتلتيكو 
مدريد بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) عام 

2012 وفاز فيها الأخير 1-4.
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الإطـــار التحكيمـــي المســـؤول في 

الاتحـــاد الأوروبـــي بقيـــادة كولينا 

أوكل قيـــادة المباراة للســـلوفيني 

دامير سكومينا (39 عاما)

◄

ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
 الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في كأس أمم أوروبا 2016

10 يونيو – 10 يوليو كأس أمم أوروبا 2016

بلجيكا تلاقي ويلز في معركة المجد القاري
[ هازارد يحمل آمال الفريق الأحمر نحو التتويج الأوروبي الأول [ بيل يقود المنتخب الويلزي إلى مواصلة الحلم

تتواصل منافســــــات كأس أوروبا 2016 لكرة القدم المقامة في فرنســــــا، من خلال مواجهة 
ثانية في السباق تجمع بين منتخب بلجيكا ومنتخب ويلز في مدينة ليل.

 قادمون على مهل

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أكد رئيس الاتحاد التشيكي 
لكرة القدم ميروسلاف بيلتا أن 
مدرب المنتخب بافل فربا ترك 
منصبه من أجل الإشراف على 

فريق إنجي ماخاتشكالا الروسي. 
وقال بيلتا ”يمكننا احترام رغبة 
المدرب الذي أراد أن يجرب عملا 

جديدا في مكان آخر“.

◄ بدأ نادي ريال مدريد 
الأسباني مفاوضاته من أجل 

تمديد عقد نجمه الويلزي، غاريث 
بيل، الذي ينتهي في 2019. 

وتأتي محاولات الريال لتمديد 
عقد بيل وسط تألق النجم مع 
منتخب ويلز في بطولة كأس 
الأمم الأوروبية 2016 المقامة 

حاليا في فرنسا.

◄ اضطر باتريس إيفرا ظهير 
المنتخب الفرنسي الأول إلى 
مغادرة تدريبات الفريق، بعد 

تعرضه لإصابة في اليد، لتتفاقم 
مشكلات المدير الفني لمنتخب 

”الديوك“ ديدييه ديشان في 
الخطوط الدفاعية.

◄ أعلن أليخاندرو دومينغيز، 
رئيس اتحاد أميركا الجنوبية أن 

الاتحاد الأوروبي للعبة ”يويفا“ 
وافق على إقامة مباراة بين بطل 

كأس أمم أوروبا ”يورو 2016“، 
وبين منتخب تشيلي البطل 

الحالي لكوبا أميركا.

◄ أعلن نادي شتوتغارت 
الذي هبط إلى دوري الدرجة 

الثانية الألماني لكرة القدم عن 
انضمام حارس مرماه البولندي 
برزيميسلاف تيتون إلى صفوف 

ديبورتيفو لاكورونا الأسباني.

باختصار

} لندن - عرض المدرب البرازيلي لويز فيليبي 
سكولاري خدماته على الاتحاد الإنكليزي لكرة 
القـــدم لخلافة روي هودجســـون فـــي منصب 
المدير الفنـــي لمنتخب الأســـود الثلاثة. وتوج 
سكولاري المدرب السابق لتشيلسي الإنكليزي، 
مع المنتخـــب البرازيلي بلقـــب مونديال 2002 
وصعـــد بالفريق إلى المربـــع الذهبي لمونديال 
2014 قبل الخســـارة أمام ألمانيا 1-7، ويتولى 
ســـكولاري حاليا تدريب قوانغتشـــو الصيني 
لكنه لم يخف حلمه بتدريب المنتخب الإنكليزي 
خلفا لهودجسون الذي رحل عن تدريب الفريق 
عقب هزيمة الفريق في دور الستة عشر ليورو 

2016 على يد أيسلندا 2-1.

مفاوضات جادة

وكان اتحـــاد الكرة الإنكليـــزي قد دخل في 
مفاوضات جادة مع ســـكولاري لخلافة ســـفين 
غـــوران إريكســـون فـــي منصب المديـــر الفني 
للمنتخب الأول في 2006، لكن سكولاري رفض 
بســـبب تدخل وســـائل الإعلام. ويضع اتحاد 
الكرة الإنكليزي قائمة تضم عدة أسماء لخلافة 
هودجســـون، مـــن بينهـــا غاريث ســـاوثجيت 
وكلاوديـــو رانييري وأرســـين فينغر ويورغن 
كلينســـمان، ولكن تردد أن ســـاوثغيت مدرب 
المنتخب الإنكليزي تحت 21 عاما، نأى بنفســـه 

عن تدريب المنتخب الأول.
وكان المـــدرب الحالـــي لمنتخـــب إنكلتـــرا 
تحـــت 21 عاما فـــي المرتبة الأولى فـــي قائمة 
المرشحين لتولي هذه المهمة، حتى لو كان ذلك 
بشـــكل مؤقت، بعد رحيل المدير الفني السابق 
روي هودجســـون. واعتبـــر مارتـــين غالـــين، 
المدير التنفيذي للاتحـــاد الإنكليزي، أن خيار 
الاستعانة بســـاوثغيت مؤقتا منطقي للغاية، 
ولكن البعض من وسائل الإعلام أكدت أن هذا 

الخيار بات مستبعدا في الوقت الحالي. وقال 
ســـكولاري لصحيفة ”دايلي ميـــل“ ”أنا مدرب 
قوانغشـــتو وأركـــز علـــى عملي هنـــا، ولكني 
أعرف أهميـــة تدريب المنتخـــب الإنكليزي في 
الكـــرة العالمية“. وأضـــاف ”لـــدي تأثير على 
الكـــرة الإنكليزيـــة، وأنا على دراية بالأشـــياء 
التـــي يحتاجهـــا المنتخب من أجـــل النجاح“. 
وقال أيضـــا ”أدرك أهمية المـــدرب الدولي من 

خلال عملي مع البرازيل والبرتغال“.

صعوبة كبيرة

وبـــين غريغ دايك رئيس الاتحاد الإنكليزي 
أن الاتحـــاد ربمـــا يواجه صعوبة فـــي إقناع 
أحـــد المدربـــين البارزيـــن بتولي مســـؤولية 
المنتخـــب الإنكليـــزي. وتتولـــى لجنـــة مؤلفة 
من ثلاثة مســـؤولين بالاتحاد مهمة الإشراف 

التعاقـــد مع مدرب علـــى المنتخب إلى حين 
جديد. ونقلت وسائل 
عن  بريطانية  إعلام 
تنتهي  الذي   – دايك 

رئاســـته  فتـــرة 
فـــي  للاتحـــاد 
تموز  يوليـــو/ 

”لا  قوله  المقبل- 
بد أن يكون المدرب 

شخصا يعرف الكرة 
حقـــا“.  الإنكليزيـــة 
هناك  ”ولكـــن  وقال 

عدد كبير من المدربين 
مـــن  وغالبيتهـــم  الآن 

الإنكليز. السؤال الصعب هو 
مـــا الذي يدفع أي شـــخص إلى 

تولي المســـؤولية.. لأنه يكون تحت 
ضغط وســـائل الإعلام بصورة أكثر 
من أي شخص آخر في كرة القدم“. 

ديفيـــد  يرشـــح  ذلـــك  ورغـــم 
نســـتين  بر

لرئيس  ا
السابق 
د  للاتحا

الإنكليـــزي 
ســـندرلاند  مدرب 

ســـام ألاردايـــس لخلافـــة هودجســـون. وقال 
برنســـتين ”لا أقـــول بـــأن علينـــا التعاقد مع 
مدرب إنكليزي. ولكن من بين المدربين الإنكليز 
أختار سام ألاردايس“، وتابع “ سام ألاردايس 
يتمتـــع بشـــخصية قويـــة. أعتقد أنـــه يتمتع 
بالشـــخصية والقـــوة… إنه مديـــر فني جيد… 
إنـــه محنك وشـــخص يمكنـــه منح الشـــعور 
بالثقة“. وســـيواجه المنتخب الإنكليزي نظيره 
السلوفاكي في تصفيات كأس العالم 2018 في 

الرابع من سبتمبر المقبل. 

سكولاري ينشد خلافة هودجسون في تدريب إنكلترا
} باريــس - أعاد بيرلويجي كولينا تشـــغيل 
المشـــهد مجـــددا، تمريـــرة رائعة مـــن المدافع 
الإيطالـــي ليوناردو بونوتشـــي بطول الملعب 
إلى إيمانويلي جياكيريني الذي سجل الهدف 

الأول في شباك بلجيكا. 
وقـــال كولينا وهـــو ينقـــر بأصابعه على 
الطاولـــة حينمـــا كان يفســـر براعـــة الثنائي 
الإيطالـــي ”ينبغي أن تكون علـــى علم بذلك“. 
كلام كولينـــا رئيـــس لجنة الحـــكام بالاتحاد 
الأوروبي لكـــرة القدم، يوضح للصحافيين في 
يـــورو 2016 كيف أن الحكام في البطولة لا يتم 
فقط تعليمهم أحدث لوائح اللعبة وإنما أيضا 
طريقة لعب الفرق التي يقومون بالتحكيم لها. 
وللمرة الأولى في تاريخ كأس الأمم الأوروبية، 
تتم زيارة الحكام بواســـطة مدربي المنتخبين 
المتنافســـين، من أجل تعريفهـــم بمفاتيح لعب 
الفريق، مثل التمريرات الطولية من بونوتشي. 
وقـــال كولينا ”لا يمكـــن أن نتقبل خروج حكم 

بعد المباراة ويقول لم أتوقع أن يحدث هذا“.
طريقة الاستعداد لإدارة المباريات هي أحد 
أســـباب عدم وجود أي جدل بشـــأن القرارات 
التحكيميـــة في يـــورو 2016، وهـــو ما لخصه 
الحكـــم الهولندي بيـــورن كويبـــرز بالقول إن 
الحكم يكون قد فعل كل شـــيء بشكل صحيح، 
عندمـــا يخرج الناس بعد المباراة ويقولون من 
هو هذا الحكم. هناك قرار تحكيمي واحد أثار 
جـــدلا في يـــورو 2016 حتـــى الآن، وهو عندما 
تصدى الحارس دانييل سوباســـيتش لضربة 
جزاء من المدافع الأســـباني سيرجيو راموس 

بعدما تحرك كثيرا بعيدا عن خط المرمى.
وقـــال كولينا ”الحارس تحـــرك للأمام، لم 
يلاحـــظ فريق التحكيم ذلك، كان خطأ، لســـوء 
الحظ هذا يحدث، ولكن الخطأ وقع في مباراة 
تمت إدارتها بشـــكل جيد“. وشهدت مباريات 
يـــورو 2016 إشـــهار الحـــكام 3.58 إنـــذار في 
المتوســـط في المبـــاراة الواحدة، بعـــد أن كان 
المتوســـط 4.04 إنذار في المبـــاراة الواحدة في 
يورو 2012. وقال ثيودور ثيودوريديس الأمين 
العـــام المؤقت للاتحـــاد الأوروبي لكـــرة القدم 
(اليويفـــا) ”لقـــد قاموا بعمل جيـــد، لم تحدث 
مشـــاكل كبـــرى حتـــى الآن، لكـــن لا ينبغي أن 
نشـــعر بســـعادة مســـبقة، مازالت هناك سبع 

مباريات متبقية“.

نقلة نوعية في التحكيم 

بيورو 2016

يضـــع  الإنكليـــزي  الكـــرة  اتحـــاد 

قائمـــة تضم عـــدة أســـماء لخلافة 

هودجســـون، مـــن بينهـــا رانييري 

وفينغر وكلينسمان

◄

ة كبيرة

ين غريغ دايك رئيس الاتحاد الإنكليزي
إقناع  تحـــاد ربمـــا يواجه صعوبة فـــي
لمدربـــين البارزيـــن بتولي مســـؤولية
ب الإنكليـــزي. وتتولـــى لجنـــة مؤلفة
ة مســـؤولين بالاتحاد مهمة الإشراف 

التعاقـــد مع مدرب لمنتخب إلى حين 
ونقلت وسائل
عن ريطانية 
تنتهي الذي 

رئاســـته 
فـــي د 
تموز  /
”لا قوله
كون المدرب
 يعرف الكرة
حقـــا“.  يـــة 
هناك  ولكـــن 

ر من المدربين 
مـــن غالبيتهـــم 

. السؤال الصعب هو 
ي يدفع أي شـــخص إلى

لمســـؤولية.. لأنه يكون تحت 
وســـائل الإعلام بصورة أكثر 

شخص آخر في كرة القدم“.
ديفيـــد يرشـــح  ذلـــك 

ـــتين
س

د
ـزي 

ســـندرلاند



رضاب نهار

} أبوظبــي – أكثر ما يميّز إمارة أبوظبي في 
شـــهر رمضان المبارك وهي تستعدّ لاستقبال 
عيد الفطر الســـعيد، تلك الأضـــواء المتناثرة 
بأشكال وألوان ترنو بروح المحبة والتسامح 
والإخاء، وترسّـــخ مبادئ الدين الإسلامي في 
دعوته للســـلام الداخلي والتعايش الإنساني 
بين جميع البشر. وهو الأمر ذاته الذي يعكس 
سياســـة الدولـــة فـــي احتضانها لجنســـيات 
وأعـــراق وديانات مختلفة ومـــن جميع أنحاء 
العالـــم، يتعايشـــون جميعهـــم وســـط فضاء 

القانون والاحترام.
وفـــي العشـــر الأواخر من شـــهر رمضان، 
وبينمـــا بلـــدان العالم الإســـلامي اليوم على 
مشـــارف العيـــد، تحوّلـــت طرقـــات أبوظبي 
وأهـــم مناطقهـــا إلى فضاءات مـــن نور وفرح 
تجسيدا للطقس الروحاني، وإعلانا للاحتفال 
بهـــذه التظاهـــرة الدينية التـــي باتت تجذب 
المســـلمين وغير المســـلمين بمـــا تقدمه من 
جمالية وروحانيات ومظاهر اجتماعية بغاية 

الإنسانية.
وعلـــى امتـــداد الشـــوارع الرئيســـية في 
أبوظبـــي، وتحديـــدا شـــارع الكورنيش الذي 
يعتبـــر من أبرزها وأكثرها اســـتقطابا للزوار 
والســـيّاح بمناظره الســـاحرة، وصـــولا إلى 

منطقة ”المارينا مول“ 
الإمارات،  وقصر 

تجذب أضواء رمضـــان المارة معلنة عن قرب 
قدوم العيد والترحيب به.

وتعانـــق حـــروف اللغـــة العربيـــة الهلال 
والنجـــوم والفوانيس الرمضانية في أشـــكال 
وصـــور من وحـــي الثقافة الإســـلامية عادات 
المجتمـــع الإماراتـــي الجامعة بيـــن الحداثة 

والأصالة.
ولم تأت تشـــكيلات الزينة في الشوارع من 
عبـــث، إنما حاكت بتفاصيلها البيئة المحلية، 
وتقاطعـــت بدلالاتها وموضوعاتها مع الراهن 
الاجتماعي والثقافي للإماراتيين وغيرهم من 

سكان الدولة.
وعلّقـــت بلديـــة أبوظبـــي على الأشـــجار 
المزينـــة لمنصفـــات الطرق، عبـــارات صاغت 
الحروف العربية باللهجة الإماراتية لتحيي ما 
تعيشه البلدان الإسلامية اليوم من أجواء هذه 
المناســـبة الدينية، ولتدخـــل البهجة والفرح 
إلى نفوس المارين يوميا في الشـــوارع، حتى 
إذا ما قرأوها أو شـــاهدوها عاشـــوا الطقس، 

واقتربوا ولو قليلا من الصفاء النفسي.
ومن أبـــرز العبارات التـــي تعترض زوار 
وســـكان أبوظبـــي ”مبـــارك عليكم الشـــهر“، 
و”عســـاكم من عـــواده“، و”رمضـــان الخير“. 
بينمـــا كتبت على اللوحـــات الإعلانية البارزة 
فـــي الطرقات عبارات أخرى مثـــل ”هلّ هلالك 
أبوظبي دارك“ لتشـــير إلى الموســـم الدرامي 
على القنوات المحلية، عدا عن معلقات إعلانية 
لأهم الأعمال الدرامية الخليجية والعربية ذات 

الإنتـــاج المحلي. وتعكس الأشـــكال المضيئة 
في شـــوارع العاصمة الإماراتية، البعض من 
العـــادات والتقاليد النابعة من أصل المنطقة، 
كأن تضيء علـــى مكانة القهوة المرة والتمور 
لدى النـــاس، عدا عن كونها تدعو إلى العبادة 
بطـــرق جمالية ومحببة، وكمثـــال نذكر إحدى 
الأشكال التي تعكس ارتباط الهلال بالمئذنة.

وفـــي جميـــع المراكـــز التجاريـــة الكبرى 
الخارجيـــة  الجـــدران  أشـــعت  بأبوظبـــي، 
بالزخـــارف الإســـلامية متحوّلة إلى مســـارح 
ضخمـــة تلعب فيهـــا الإضـــاءة أدوار البطولة 
الرئيســـية. وأمـــا ألوان الأنوار التي رســـمت 
تلـــك التشـــكيلات، فتنوعـــت بيـــن البرتقالي 

والبنفســـجي والأخضر والأحمر بما يتناسب 
مع كل ”مول“ على حدة.

من جهة أخرى وكتصرفـــات فردية، زيّنت 
البعـــض مـــن العائـــلات منازلهـــا بالأضواء 
والأشـــكال الرمضانية استقبالا للشهر الكريم 

ولعيد الفطر السعيد.
فيهـــا  تبـــدّت  التـــي  الفضـــاءات  وأهـــمّ 
هـــذه الظاهـــرة هـــي المناطق التي يســـكنها 
الإماراتيـــون أنفســـهم. إذ اهتـــمّ الكثير منهم  
بـــأن تكـــون منازلهم مـــلاذا للطقـــس الديني 
والروحانـــي، خاصـــة وأن دعـــوات الإفطـــار 
والســـحور للأقـــارب والمعارف تكلـــل أيامهم 

دون توقف في هذا الشهر.
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} كان لـــدي صديق دراســـة يدعى ديفيد، 
وكان ديفيد الطفل يخجل من اســـمه لأنه 
اســـم غير عربي. لكن الميتم ســـمّاه هكذا، 
كما ســـمّى فيديـــل. ولـــو كان الميتم الذي 
عاشـــا فيه إســـلاميا، لربما كان قد أطلق 
عليهما اســـم داود وفضيـــل. على الرغم 
مـــن أن البعض مـــن الناس يكاد اســـمه 
يكـــون مثـــل كلمة الســـر. بفضـــل تأثيره 
الكبير. وكلمة الســـر حكاية وحدها، بعد 
أن أخـــذت تدخل فـــي نطاق الشـــيفرات، 
حتى تمّ اســـتبدالها بالبصمة، فاكتشفت 
النســـاء أنهن يمكن أن يفتحـــن جوالات 
أزواجهـــن، باســـتعمال أصابـــع أيديهم 
والأزواج نائمون. فرد عليهن أحد عباقرة 
التكنولوجيا مـــن الأزواج العرب، وابتكر 
بصمة إصبـــع الرِجل التي لن تخطر على 

بال أحد.
أما داود المقصود فهو داود الشريان، 
الإعلامي السعودي الذي نشأ طفلا يتيما 
أيضـــا، لكنه يشـــغل الناس هـــذه الأيام. 
وكلمة الســـر هي اللقب الذي حصل عليه 
أثنـــاء ســـنوات عملـــه الطويلة، فلشـــدة 
لؤمه المهنـــي، لقّبوه بـ”الكبريت“، بعد أن 
عصبت أمّه رأســـها بعصابة سوداء حين 
رســـب في أحد صفوف دراسته مرة، ولم 

تنزعها إلا بعد أن نجح.
برنامجـــه اليومـــي ”الشـــريان“ الذي 
حل ضيفا على ليالي رمضان لهذا العام، 
أدخلهـــا نمطـــا جديـــدا من الســـهر. فلا 
الدراما ولا الأغاني ولا برامج المســـابقات 
باتت تكفـــي. ما يحتاج النـــاس إليه هو 

الحوار، الجدل، بين بسيطه ومعقّده.
وفـــي الطريق إلى ما يريـــده، يحاول 
معهـــا  فيقـــدم  البســـاطة،  تقـــديم  داود 
الأريحيـــة المفرطـــة. لكـــن هـــذا أيضا لا 
يثنيه عـــن هدفـــه، فيضرب هنـــا وهناك 
في جنبات ضيوفه. حتـــى أنه لم يتلعثم 
حين قال للفنان ناصر القصبي في سؤال 
عن تاريخه المســـرحي ”يبدو أنك من أيام 
الجامعـــة وأنت لديك ذلك الوَهَس بالفن“. 
قبـــل أن يصحح له القصبـــي ضاحكا ”يا 
داود الكلمـــة هـــي هَوَس. لكـــن يبدو أنك 
قد وقعت تحـــت تأثير ضيفتك الســـابقة 

سميرة توفيق“.
في صحـــراء إعلامية تـــكاد تخلو من 
محاوريـــن جادين، يبـــدو داود كمن يرفع 
صوتـــه أعلـــى قليـــلا لتغييـــر المجتمع، 
بالعديد من الملفات والقضايا الحساســـة 
فـــي لحظتنا هذه. فلم تســـلم منه ظواهر 
ولا  الإرهـــاب  ولا  التعليـــم  ولا  النـــاس، 
التجارة ولا المياه ولا الســـكن ولا غيرها 

وغيرها.
وذات يوم وقعت قصة بين أحد أمراء 
القرون الأولـــى وكان اســـمه داود، وبين 
علماء النحـــو في عصره، فقـــد كان يأمر 
بحبـــس النحويـــين، لأنهـــم عجـــزوا عن 
الإجابـــة على ســـؤاله ”لماذا يضـــرب زيدٌ 
عَمْرًا دائما“، وكانوا يردّون عليه بأن هذا 
مجرد مثال لا أكثر. حتى دخل عليه يوما 
أحـــد الدهاة فقال ”يا مـــولاي إننا نجعل 
عَمْرًا مضروبا دائما لأنه ســـرق الواو من 
داود، لأن حـــق داود أن يكتب بواوين كما 

يلفظ“. حينها ارتاح الأمير للجواب.
لكن ما الذي سرقوه من داود الشريان 
كي يظهر بهذه الصورة العنيفة سواء في 
”الثامنـــة“ أو في ”واجِهْ الصحافة“ أو في 
”الشريان“، إن لم يكن التمدّن الذي ينشده 

وننشده كلّنا؟

وهس داود

صباح العرب

إبراهيم الجبين

الجمعة 2016/07/01 
السنة 39 العدد 10323

الأضواء والزينة تودعان رمضان لاستقبال العيد في أبوظبي
بدأت المدن الإماراتية تستعد لاستقبال عيد الفطر وتوديع شهر الصيام عن طريق الدعوات 
المكثفة للمحبة والتســــــامح، حيث ظهرت منذ بداية الأســــــبوع الأضواء الملونة بتشكيلات 

حروفية وزخارف إسلامية تزيّن شوارع العاصمة أبوظبي.

مايك تايسون ممثل مسرحي في عيده الخمسين بسبب الديون

} لاس فيغــاس - احتفـــل الملاكـــم الأميركي 
الســـابق مايك تايســـون، أمس، بعيد ميلاده 
الخمســـين متمتعـــا بحالة معيشـــية أفضل، 
وقد انشغل بتقديم أحد العروض المسرحية، 
بعـــد مســـيرة تأرجحـــت بيـــن الانكســـارات 
والانتصارات، وشهدت حصوله على بطولات 

وتجرعه لهزائم وانغماسه أيضا في الديون.
ويبدو أن الملاكم الســـابق طوى صفحة 
حياته الســـابقة البغيضة ووصل إلى 

عامه الخمسين متمتعا باستقرار مالي نسبيا.
وقـــال في مقابلة مع شـــبكة ”ســـي إن بي 
الإذاعية ”نعم عدت مليونيـــرا ولكن لا  ســـي“ 

أزال أسدد ديوني“.
ويقـــدم الملاكم الأســـطوري حاليا عرضا 
مســـرحيا في ”إم جي إم غراند كازينو“ بلاس 
فيغاس، حيـــث يلقـــى ترحيبا واستحســـانا 
كبيرين مـــن الجمهـــور. ويقوم تايســـون في 
الروايـــة الجديـــدة، التـــي كتبتها لـــه زوجته 

الثالثـــة لاكيهـــا سبســـير، والمســـتوحاة من 
الســـيرة الذاتية، وتحمل اسم ”مايك تايسون 
الحقيقـــة المطلقة“، بســـرد قصـــة حياته في 
صـــورة مناجاة فرديـــة ”مونولـــوج“، كما لم 
يفعـــل قط مـــن قبـــل. وبصـــوت حـــاد وبلغة 
مبتذلة، يتحدث تايسون عن طفولته في الحي 
اليهودي بنيويورك وعـــن أمه مدمنة الكحول 
وحبـــه لطائر الحمام وعن الفترة التي قضاها 

في السجن وخطواته في عالم الملاكمة.

فتاة تنتظر أذان 

المغرب لتناول 

الإفطار في عاصمة 

كوسوفو بريشتينا، 

التي تشهد خلال 

شهر رمضان العديد 

من الفعاليات 

الخيرية، حيث يتم 

توزيع الوجبات 

المجانية على الفقراء 

والمحتاجين وتقام 

الدروس الدينية 

للمسلمين.

B

عارضة أزياء برتبة 

ساعي ورد خلال عرض 

المصمم الألماني غيدو 

ماريا كريتشمر في 

أسبوع الموضة ببرلين.

B

هلال العيد في الطريق..

والســـياح بمناظره الســـاحرة، وصـــولا إلى
”المارينا مول“  ”منطقة
الإمارات، وقصر 

لتشـــير إلى الموس أبوظبي دارك
على القنوات المحلية، عدا عن مع
لأهم الأعمال الدرامية الخليجية و

مايك تا

} لاسفيغــاس- احتفـــل الملاك
الســـابق مايك تايســـون، أمس،
الخمســـين متمتعـــا بحالة معيش
وقد انشغل بتقديم أحد العروض
بعـــد مســـيرة تأرجحـــت بيـــن
والانتصارات، وشهدت حصوله
وتجرعه لهزائم وانغماسه أيضا
ويبدو أن الملاكم الســـابق
حياته الســـابقة البغيض

عارضة أزياء برت

ساعي ورد خلال

المصمم الألمان

ماريا كريتشمر

أسبوع الموضة
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